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0٠ ۳‏ ینصنب البحث في هذا الكتاب اب على الفكر الاسلامي في مواجهته لمشكلات 
. العصر . وهو لا يزعم أنه يُستهدف استخلاص مفاهیم عصرية من النابع 
1 الأصلية للفکر الاسلامي » وهي القرآن والسنة ء بل انه يرتكز على تحطیل 
؛ الطرق التي فهم بها المسلمون المعاضرون تلك النابع الأصلية للعقيدة . والفرق ٠‏ 
٠‏ بين الأئرین على جانب كبر من الاهمية : ذلك GY‏ نشهد كل يوم حاولات 1 
AWN;‏ والاحاديث عل أنجاء تتیح للمفسرین ان هندوا فيها إلى کشوف . ۰ 
و ار غلمية حديثة > وال إتجاهات اجتماعیة وسياسية عصرية › ول أهم ٠‏ 
wae‏ © التشريغات التي تنظم حياة ة الانسان . غير أن تعدد هذه 'التفسيرات  ٠‏ 
قض الاتجاهات التي تُستخلص فا والتي يزعم كل منہا أنه هو الذي یعبر 8 
٠ oe =‏ كل هذا كفيل باقناعنا بعدم جدوى هذه الحاولات و 
ee‏ بے انوہ ئا 


جک واحداً . 


بو شم كانك ج- هذا الکتاب تسعى 0 الارتكباز مر ast wo‏ 7 
صلابة hs‏ تفر مر الفکو الآسلامي بانه الطريقنة الفعلية' التي فهم Le‏ للبتلجون . 
. المعاصرون. مقيشتهم . . فالفرق إذن یکمن في اننا لا نزعم آن أي راي Spt‏ 
دراي الاہلام ء سو سی Re‏ بد وی ومن ٹم ۱ 


05 
۳ 


be ۱ 0 1‏ نتجاوز کل مشكلة المفاضلة بين هذه الآراء » ونتجنب البحث فیا إذا ہو 
1 هذا آلراي از ذاك عو الاقرب إلى «روح الإسلام الحقيقية » . لان سا beg‏ هو 


١ ۳ 3 0‏ قضايا العضر الاساسية . وأخيراً » فان الباب الشالث يننعى wn ae. Jl‏ 


' عل الالسن كلما نوقشت علاقة الاسلام‎ ert والافکار الباطلة التي اصبحت‎ a 


t. 


ن الس نی عغصرنا الحاضر قد فهموا عقيدتهم على هذا النحو أو ذاك : 
× ویضم هلدا الكتاب فراسات منها مالم پنشر من قبل » ومنها ما نشر Sy‏ 
الم بعد متاحا للقاریء . وعل الرغم من أن هذه الدراسات قد كتبت على امتداد. 
: منت vate‏ فإنها. تولف وحدة عضوية متماسکة > تدور كلها حول موق 
الفکر الاستلامي » ؛ أوعلى الاصح فکر المسلمين > في مواجهته لشکلات 
العصر . ولا شك أن البحوث التي تتتاول الفکر العربي تدخل بدورها في هذا 
۰ الأطارة على أساس أن العنصر الاسلامي شديد التداخل مع عبار الفکر ۱ 
العربي ٠‏ فضلا عن أنه بغیر شك أهم مکونانہ .. ۱ 1 

۳ وقد صُنفنا الدراسات التي يتضمنها هذا الكتاب إلى ثلانة اباب »ور 
ie‏ البحث في الباب الأول متها حول «ایقاع الشارییخ. والحضارة » ٠‏ وهو یتاوله: . 
بصورة رئيسية موقف الفكر الاصلامي من التاريخ وموقع أبعاد الزمان الختلقة . 5 
من هذا الفكر . ما لباب الثاني فتنصب دراساته عل مشكلات متعلقة بالواقيع : 

'. العاصر وتناقش مدی قدرة الفكر الإسلامي ا حاضر على مواجهة مجموعة من 


الأخطاء الشائعة J‏ فكر حموعات إسلامية كثيرة » وینافش بعض المفاهيم 


بواحد من تیارات الفکر امن 
ب 4 » : 


۱ ول فان دراسات هذا الکتاب تعالج موضوعا شید الحساسية » 
0 وتبع يلك منهجا غير تقليدي . وکل ما یطمیح اليه الکتاب فقو آن Aly‏ 
عل ach‏ لیواب حوار رشید ومتعقل حول هذا الموضوعء يتخطى tel‏ .:., 
. التحريمات المتزمتة ویتجاوز مستوی الاعہامات الرخیصة باهرطقية والتجدیف . ٠‏ 

وإذا كان لمؤلف هذا الکتناب من آمية..فهي ألا يلجا المغترضون عليه وهم ٠‏ 


ae نکر‎ 


۱ - ال سميج الط فی ae‏ تر أي لا بشم ناه ی ۱ 
مواجهة سلطة النص . : "فهذا میدان یعترف المؤلف بأنه غير مؤهل له ء » فضا ' 
7 عن أنه لن Se‏ إلا إلى مساجلات ووجادلات مدرسیة لا تصرف نهاية Rab‏ 
oy‏ ء ومن هنا كان أقصى ما أتمناه هو أن تدور ااقشات والاعتراضات + 
ا مھماکان عنفهاء ني ساحة العقل والحجبة المنطقية . وهي الساحة التي ته es‏ 
للجميع ء ويمكن في داخلها تسوية «ADIT BIS‏ » أو حل الاق Tawa‏ 

' كاشقة عليهنا. RO nee ee:‏ کے 
ختلف مع اصحاب الواقف الاخری : ۱ ۱ 0 
إن هذا الكتاب موجه إلى عقول الناس لا إل عواطفهم . وسواء اکان 
هذا التوجه يرضي ہیس وت سور Poa eS‏ 
یناقشه أحد لا غل الارض a‏ اختار لنفسه أن يقف عليها + 


shay 


۱ الفصل الأول 
۱ اشكالات « الصحوة الاسلامية 1 


في العالم الاسلامي اليوم خطأ ما. . . خطا فادح. انه يضم في داخله آغنی 
بلاد العالم وافقرها في أن معا ۰ ویضم داخل فثتي الدول الغنية والدول: الفقيرة 


آشد حالات التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بین أبناء الجتمع الواحد . وفي 


الوقت الذي اج يمل فيه منظرو الفكر الاسلامي من الكلام عن عدل السلف 
۱ . الصالح وحرصهہ على الساواة » نری الطبقية الصارخة تسود الملاقات بین بلد 


إسلامي وآخر ء كا تسري بأشد صورها ظلما بين أبناء الجتمع الواحد . وفي 
الوقت الذي لا یکف فيه الدعاة الاسلاميون عن الزهو بأمجاد الاسلام ' 
والعروبة » نبری الدول الاسلامية على الصعيد الدولي ‏ في ذيل الجتمم ٠‏ 
العالي . انها وحدها الدول التي تعيش بلا أمل . قد تكون هناك دول أخرى في 


و العالم اثالث » أفقر منها أو أبعد.عن الاح باسباب' aa‏ ولكن بعض 
:هذه الدول » في شرق آسیاء تبني نفسها من أجل غد أفضل . وتبذل ضحايا 


بالملايين لتقريب اليوم الذي تحتل فيه مكانتها بين مجتمعات العام التقدمة ‏ 
وبعضها الاخر . في أفريقيا 3 یشور ويتمرد ودي روحا متحررة تدل على أن 
قلبه ينبض بحب ا حریة ویتطلع بامل إلى الستقبل » وبعضها الأخير › في أمريكا 


اللاتينية 6 لا يكف جن القاومة والنضال ضد قوی عاتية . dy‏ مواجهة جار 


جبار في الشمال » ويحزز من آن لآخر انتصارات مدوية : 
الكل في بلاد العام الشالث « ينهضون 3 وان ۸ ينيضوا یفاومون » 


۹ 


ا وتنتفض قلونیم روح الشورة والسخط على الاوضاع ء ويتملكهم الامسل في 
2 متنا يتغير فيه جتمعھم وانسانہم إلى الافضل .. . إلا العام الاسلامي ne‏ 


كل ا ا حي مد سے وکل روح فيه 


: منطفئة مکدودة . آما الامل » قصاری الامل ۰ ففي أن یدوم ا حال » ولا یطرا ۱ 


« مکروه » يقلب الأوضاع ویعکر الحادىء ويغير ير المستقر . 
: شيء ما خطا . وخمطا فادح » في هذا العالم الاسلامي . فهل هو خطا 
'‫ الإسلام ذاثة ؟ إن التاريخ يشت لنااء على نحو قاطع . أن الاسلام هوما 
یصنعه به المسلمون . فإذا أراد منه المسلمون أن يكون سندا روحيا حركة امتداد 
وانتشار هائلة » ولنہضة فكرية وعلمية وحضارية منقطعة النظير ‏ كما حدث 
بالفعل ف رون الدعوة الإسلامية الأولى 3 كان هم ما يريدون . وإذا أرادوا منه 


أن يكون وسيلة لتبریر الظلم الاجتماعي والتخلف الحضاري وكافة أشكال ٠‏ . 
٠‏ الركود والرکوع › كان هم أيضاً ما يريدون . وفي تباین اتجاهبات العام . 
الاسلامي اليوم ء فكريا وسياسيا واجتماعيا بل وه دينيا » ء ما يثبت أن كل قوة 


من. القوى J‏ هلا العام الاسلامی المترامي الأطراف wie‏ الاسلام ناحیتھا ‘ 
ی وققا لتكوينها 7ت a‏ ولیست هي الي تنقاد ناد لإسلام ad‏ 


1 5 و الوا الصلية » التي تلم 2 وتفرض‎ peda أن ا عن‎ sie 


عليهم' > وبحث عقيم » وان کل مجموعة » وکل فة Shas‏ دساف ار 


نظام حکم ب بطريقة قطعية جازمة : بين ہ الاسلام فی ذاته:» وبين ۱ : 
« إسلامها هي 4 . وتؤكد أن الأخير هو وحده الذي يعبر بر مت الأول 


وجوهرء الأصبل . 
oi‏ ‘ لدع le‏ مشکلة antl‏ عن تر انر الصلبة » التي لا 
تقبل التشكل في العالم الاسلامي المعاصر ٠‏ ولنتأمل الواقع كما هو : واقع وجود 
5 من التيارات في العالم الاسلامي يضع كل منہا ١ 0 anit)‏ اسلامه 1 الخاص . 


Bae,‏ يرتد البحث في مسألة د تخلف العام الاسلائي إلى البحث في « تخل 
المسلمين ۹ ويصبح الانطلاق من الواقع الاسلامي 3 بدلا من الضياع في 


1 


5-5 


می 


8 


۳ التصوس المتعارضة والناسخة والشسرخة 3 هو الدخل Jl jes‏ فهم 
اسباب اتف في هله العلقۃ من العام . 


eo اه‎ # 
کیت‎ kan Lae ھا‎ aver اس‎ 


Gund‏ عن التخلف فى الوقت gill‏ يتحدث فيه العام كله عن ٠‏ اليقظة ۰ء 
۱ أو عن « الصّحوة » الإسلامية ؟ ولکن الواقع ا سر 
۱ الصحوة » خارج البلاد الاسلامية وداخلها » یوکد فکرة التخلف »> 


ينفيها .والمسألة فى ah‏ هی .2 
إن في العالم الاسلامي patent‏ موا زارد نفطية هائلة ا ذات ial‏ بالغة 
لاستمرار الحياة Aldi d‏ الصناعي الغربي المتقدم ٠‏ وهو يحتل Wags‏ استراتیجیا 


" عظیم الأهمية نی الصراع بين المعسكرين الراسمالی والشيوعي . وهذا العام OLS‏ 


يتم التعامل معه حت الان باسالیبت يسيرة لا تتضمن تعقيدات كثيرة 8 ولکہا 


: تحقق Ws‏ متظها للموارد التفطية > وتضمن وضعا مر جا للمعسکر الغريي 
١‏ بالذاث في الصراع ا العام . Ae‏ + وی مضمون ہو 
التقدم في بلاده ۵ aly‏ تشم قوف من ا یرغم ai rh‏ 


والعشائرية ة على الاستسلام اد shal‏ ثم إرفيات الغربا . 


" هاتان نها رز السياسة سو هد .الدول الصناعية الكبرى . > في 


رات es ee‏ إلى ےت جم ‘ 


وا خوف من الشیوعیة کضمان لولاء الانظمة صاحبة الصالح الالية والاقتصادية ٠.٠.‏ 


تغيرات أساسية. لا یمود معها الخوف من الشيبوعية عاملا رئيسيا في سياسته ء 
تسنلط عليه .اصرائيل ء وعندما يضطر أي نظام مرتكز على قوة الموارد التفطية 


اضائلةء إلى التفكير في SLA‏ موقف خسد اسرائيل ( بضغط شعبي أو رغبة:في 


دز( 


عن 
و 
2 
r‏ 
E‏ 
0 
5 
wot‏ 
r‏ 
یئ 
ane‏ 
3 
۰چ 
e.‏ 
ay‏ 
e‏ 
و 


تحسين صورته وتخفيف أثر ممارساته الاجتماعية غير العادلة ) »> يسلط عليه 
الوق من الشيوعية . 
انه إذن اسلوب: سهل » واضح ‏ فضمون اللتائج » وعلى هذا الاسلوب 

سارت الدول الغربية الصناعية في تعاملها مع pal‏ الدول الاسلامية منذ انتهاء 
ا حرب العالية الثانية . ولکن ظهور اتجاهات جديدة . غير الاتجاهات التقليدية 
التي ظلت تلك الذول تتعامل معها بنجاح ء يمكن أن يحدث خلخلة في Wad‏ 
بأكملها » ويدفع إلى السطح بعوامل غير منظورة وغير متوقعة . تقتضي ‏ 
تعديلات . قد تكون طفيفة أو أساسية . في خطة التعامل . لمذا السبب آعتقد. 
أن كل ما يقال عن اهتمام العالم « باليقظة الاسلامية » انما هو محاولة لاستيغاب . 
أي انجاه فكري أو سياسي جديد في اطار أساليب التعامل: التي esl‏ فعاليتها 1 
طوال العقود SW!‏ الماضية . ولامتصاص أي تغیبر تفكر المجتمعات الاسلامية 
في ادخاله عل حیاتہا : بحيث يعود فيخدم الصالح الاب يالية » ومصالح 
ال ب الر اعمال بالذات . في نهاية الأمر . 

| هو التفسیر ا حقیقي ‏ في رأيي ٠‏ لذلك الاهتمام الحموم الذي یبدیه . 
ےت الاسلامية ؛ . فهو ليس اهتماما مقصودا لذاته 6 ولا يعبر عن 
موقف تجاه الاسلام ذاته » Lily‏ هو محاولة لاعادة وضع « النبيذ الجديد في 
الزجاجات القدية » ۰ ولفهم الواقع الاسلامي الوجود » = ما = عليه من 
تظورات » فى أجل اسان تال پم باج ۱ 


والدليل عل هه 2 هذا التغسير : 


۔ of‏ آحدا لا ee‏ الا في الأوساط الأكاديية الخالصة ‏ با يجري في 
الاسلام في ا مناطق التي لا تشكل خطرا استراتيجيا على الغرب . وانما یشور ` 
الاهتمام كله حين:يظهر تبار اسلامي قوي جارف في بلد حيوي » نفطيا 
وجغرافيا واستراتیجیا . مشل ايراق . وحين بکون هناك خوف حقيقي من أن 
دے یس و سو دو عو چیم سی 
اخوانب ۲ 


۱۳ 


و .0 
3 رات 
ہیں ب سپ 


۔ أن أمريكا هي اکر المهتمين بتلك الظاهرة التي تسميهاه بقظة 
اسلامية ۱ء وهو أمر طبيعي oY‏ أمريكا هي راعية الاستراتيجية الغربية 
باکملها . والحارس :الذي يسهر على أمن وسلامة النظام الرأسمالي في العال 


هذا فضلا عن مصالح آمریکا اخاصة ممثلة في شركات البترول بوجه خاص . 
وهکذا بدأت موجة عارمة من الاهتمام بالاسلام yas‏ أكاديمية في ظاهرها 


ولكن كل دراساتها موجهة إلى معرفة ما يدور في عقول سكان هذه المنطقة حتى 
لا تحدث في المستقبل af‏ مفاجأة » وحتى يظل التعامل معهم مبنيا على أساس 
من الفهم الکامل . وکل من يعرف شيشا عن.الجو العلمي الحالی في الجامعات 
ومعاهد الأبحاث الامريكية . یعلم جیدا أن الأبحاث المتعلقة بالاسلام » حتى 
في أدق تفاصيله وأكثر جوانب خفاء . ها فرصة هائلة في الحصول عل التمويل 


السخي Joy‏ کل ما يلزم القائمين بها من يرات . وقد أثمر ذلك بالفعل 


عرب . أو عرب آمریکیون ؛ مع أنهم. يعلمون حق العلم أن آبحائهم سوف 
تصب نتائجها قطعاً. بعد تحليلها وتنظيمها » في ملفات الشرق الأوسط على 
مکاتب صناع القرار السياسي من الأمريكيين . 


١‏ - ومن جهة rie‏ فان الطرف ار الآخر في الصراع اع الایدینولوجی 
الدولي . وهو الأتحاد النوفياي » يدي اهتماما غير قليل بتلك الصحوة ٠‏ 
الاسلامية التي لا بد أن يكون ها تأثير ملموس على استراتيجيته في مواجهة 
السکر المضاد . وفضلا عن ذلك فان الصحوۃ الاسلامية تقدم أبديولوجية 
بديلة عن 'الايديولوجية الشيوعية أو الاشتراكية الي كانت تتبناها معظم 3 کات 


| الضادة للامبريالية الغزبية قي بلاد العالم الثالث . ومن المؤكد أن المفكرين 
7 3 النظريين في العالم الشيوعي يقدحون آذهانم كي يجدوا ردا على أسئلة مشل : 


هل الحركات الاسلامية المعاصرة مرحلة في طريق للتحرير يؤدي في نباية الطاف _ 
إلى قضول الاشتراكية gel‏ هل هي خطوة أولى لا تلبث أن تتبين ضرورة | 
الاستناد إلى أسلوب في بناء الجتمم سبق أن جربته جتمعات أخرى نامية . 
وأحرزت بفضله نجاحا ملحوظا ء ومن ثم فان أية نورة اسلامية لا بد أن تفضي 


۱۳ 


٠‏ 230 . الاتجاهات الاسلامية التي ترمي إلى صبغ الفکر السياسي والاجتماعي بصبغة 


آخر الأمر dl‏ شکل : من أشكال الثورة الاشتراكية ٠‏ حتی ولول تطلق على تفسها 
هذا الاسم ؟ ام أن هذه الحركات تستهدف الاسلام بوصفه غاية في ذاته » 
وتريد منه أن يكون أيديولوجية بديلة . ترجع إلى جذور أبعد بکشیر من 
الايديولوجية الاشتراكية ؟ وني هذه الحالة الاخيرة » هل تظل الايديولوجية 
الاسلامية مجتفظة باستقلاها وهويتها الخاصة . التي تميزها عن ساثر الاطر 5 
. الفكرية السائدة في العام المعاصرء أم bel‏ تتزلق تدريجيا إلى محاربة الشيؤعية 2 أ 
بالذات » وتتحول عن وعي أو بغير وعي - إلى أداة یستخدمها ويفيد منها 5 
المعسكر الرأسمالي في سعيه إلى البيطرة على العألم عسكريا واقتصادینا ؟ تلك " 3 
بلا جدال أسئلة حيوية لا بد lel‏ تشغل أذهان مفكري العسکر الاشتراكي » 
وخاصة في الاتحاد السوفیاتي:ء وتدل على نوع الاهتمام الذي يبديه ذلك العسکر 
ازاء و اليقظة ات ۱ ۱ 
RC :‏ د *_ 

ولکن موقف الفکرین نی البلاد الاسلامية فاا من هذه الموجة 
الجديدة التي تسعی إلى احياء القیم الاسلامية واتخاذها مرشدا وموجها 

نید بمواقف العلمانيين ء ولنأخذ مشلا واضحا محدد المعالم » هو الثورة 
الايرانية . فعلى الرغم من آن الفکرین العلمانيين ظلوا طويلا یقاومون تأثير 


دينية . فان الشورة الايرانية . وخاصة في أيامها الأولى » قلبت مفاهیمهم ‏ 
ودفعتهم إلى إعادة النظر في الكشير من مببلماتهم السابقة . وکانت نتيجة هذه 
" الراجعة الفكرية أن أبذى الكثيرون منهم تحمسا هائلا للثورة الايرانية ٠‏ بل لمبدأ 
الثورة الاضلامية ذاته » ورآوا فيها احل الذي ربا کان هو الوحيد التاح أمام. 
: ۰ جماهير العالم الاسلامي في ظرو فه الحاضرة . ۲ 

.ذلك OY‏ الليبرالية » بمفهومها المعروف في الغرب . والذي igt‏ في بعض ٠‏ 
البلاد الاملامية: خلال فترات معينة من تاريخها.. أصبحت في الوقت الراهن 7 
معرضة حملات كاسنحة من التشويه وسوء الفهم ء ونجحت أجهزة الاعلام » 


٤ 


5 
.م 
سب 


فی البلاد التي تسيطر علیها نظم عسكرية أو عشائرية (اعني في مجموعة من أهم 


البلاد الاسلامية وأقواها تأثيرا ) . في تلطيخ سمعتها وادانتها لأسباب لم تكن 
الليبرالية ذاتها » في واقع الأمر ء مسؤولة عنہا في معظم الأحوال . وهكذا تتهم 


٦‏ التجربة الحربية المحدودة النطاق . القصيرة الاجل التي مرت بها بعض البلاد 
۱ الاسلامية 3 (eb‏ كانت فاسدة ‘ وفاشلة: ۰ int,‏ الأجيال الحديدة“ من الاب 
۱ هذا | الاتہام على أنه قضية مسلّم بصحتها > لانبا لم تعاصر التجربة القدية » 


oY,‏ وسائل الاعلام » ددم الثقافة والتعليم البرسمي اانا » يوددؤن عل 


۱ أسماعهم هذه التهمة وکانها i>‏ حقیقة لا سبیل إلى مناقشتھا . 


ومن ناحية آخبری . فلن ینکر أحد أن الناخ الحقيقي للبرالية » الذي 
تبلغ فيه أوج ازدهازها » هو ا ناخ الرأسمالي المكتمل النمو . ولا كانت البلاد 
الاسلامية بعیدة"عن هذه,المرحلة حتى الآن . ول تنضج فيها الأنظمة 
والمؤ سسات الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الليرالية تلموفي تربتها 


" ال حقیقیة » فان من الطبيعي أن تبدو مبادىء الليبرالية غريبة عن هذه المنطقة من 


العالم.. 


ومن جهة ثالثة.. فإن هناك ارتباطا وثيقا بين الجو اللیسرالي وبين سيادة 
العقلانية في المجتمع . ففي جو النافسة الحرة . والمناقشات الحزبية المفتوحة . 


يُفترض - نظريا عل الأقل أن صاحب الحجة الأكثر اقناعا هو الذي سيفوز 


الجماهيري لا يبدو أن معظم الشعوب الاسلامية ١‏ التي تتفشى فيها الأمية . قد 


. وصلت اليه في المرحلة الراهنة من تاريخها . 


فإذا تركنا الليبرالية جانبا ء وتأملنا الاشتر تراكية » وصورتها الراديكالية في 
الشيوعية » وجدناها تعرض نفسها في البلاد الاسلامية باشد صور التوصيل 
تغقيدا ء وتکتب تحليلانها بلغة لا تنقل معنى واضخ خ المعالم للجماهير العريضة . 
رتفرق قي الثنظبز إلى حد OL‏ العلاقة مع الواقع ء > مع أن فلسفتهتا قد بنيت 
أصلا على أساس الالتصاق بالواقع والتعبير عن حركته . وهكذا أخفقت 


۱۵ 


التيارات الماركسية ٠‏ بمختلف درجاتها » في تكوين حركة شعبية لما وزنها في 
معظم البلاد. الاسلامية ٠‏ وبدا في.حالات كثيرة أنها ore‏ نهنا مت ۱ 
e‏ 


۱ ومن ناحية آحری فان تلك الاجتهادات المستقلة التي نجحت في إقامة بناء 

اشتراكي في مجتمعات لا تطبقِ عليها المواصفات التي حددتها الكتابات الماركسية _ 
الأصلية . كا هي الحال في ؛ بعض التجارب الأفريقية » وفي كوبا . وفي فيتنام ٠‏ 
لم تعرف طريقها إلى العالم الاسلامي بعد . فا زالت الاشتراكية في هذه النطقة 
من العام تنتظر المفكر الذي يسرف كيف يستخلص من النظرية الاصلية ومن 
الظروف المميزة لمجتمعه اجتهادا أصيلا يأخذ في حسبانه كل السمات النوعية 
للبيئة الخاصة التي يعيش فيها . إلى جانب استرشاده بالبادیء العامة للنظرية . 
وما دامت الاشتراكية في العام الاسلامي . لم تصل بعد إلى هذه المرحلة . بل ' 
تعتمد على المحاكاة والنقل أكثر عا تعتمد على التأصيل والابتکار . فمن الصعب 
أن نتصووها كحركة شعبية قادرة على تحريك الجماهير على نطاق واسع . 


وهكذا تظهر الأیدیولوجیات: التي قد تنجح في مناطق .أخرى من العام . 
عاجزة عن إحداث تائیر جماهيري حقيقي في العام الاسلامي . وهذا الواقع ذاته 
" هو الذي يدفع الراديكاليين أنفسهم إلى البحث عن حلول بديلة . وعندما _ 
جاءت الثورة الايرانية . بدا للكثيرين أن الاجابة عن أسئلتهم قد أتت من ذلك 
ان غير التوقع . ۱ 

فواقع العام الاسلامي . في معظم ارجائه . هو واقع جاهير أمية ینقصها 
الوعي السياسي والعقلانية » وهو آیضا واقبع بطش واستبداد وکبت للحریات 
من جانب القوی العادية للجماهیر . في مشل هذا الواقع يبدو أن الاسلام هو 
القوة الهائلة التي هي وحدها القادرة على تحريك مشل هذه الجماهير وتعبتتها 
ودفعها إلى الوقوف أمام القوى الغاصية ومقاومتها إلى حد الاستشهاد . وهكذا 
رأى بعض الراديكاليين في العالم الاسلامي أن الثورة الاسلامية قد تكون هي 
الصيغة الوحيدة الفعالة والناجحة . المتاحة فی هذه الظروف . وأصبحوا على ' 


sv 


ا وک 


04 استعداد yal‏ ید رت Aus‏ ا لاقل ٠‏ عل این 5 
oe ۶‏ الباب مد لك لشى. انج العلورات والضاملات . 5 


عل of‏ مقهوم » « البعث الاسلامي ce‏ في المرحلة الراهنة من تاریخ البلاد 


الاسبلامية ‏ ينبرض لقدر كبير من الخلط .ولو كان لي أن anol‏ الشكل 
الرثهسي الذي ینخنه هذا الخلط . لقلت انه فقدان القدرة عل التمسز 
اتجاهات اسلامية تدعو إلى :التغيير » واتجاهات أخرى تندعو إلى تثبيت الاوضاع ‏ : 
آو العودة be‏ إلى الوراء ...وف زحمة ا حدیث الحموم عن اليقظة الاسلامية . تجد 
1 أشد الفتات رجعية تتضور أنها جزه من هذه « اليقظة » ۰ مع أن.دصوتهبا في 
< حقیقتها « نوم » لا يقظة ء وموات لا « بعث » . غير اا تتعلق pol‏ عربات ' 


القطار « وتدعو إلى تعالیمها التخلفة على اساس أن العالم كله قد شهدا للبعث 


۱ الا سللامي : با حیویة والانتشار » ومن ثم فليقبل المسلمون أفكازهم ویسودوا ألف 0 


سنة إلى الوراء ما داموا جزءا من هذا « البعث ہ ! وا حق أن هذا الط قد 


0 3 فرض نف على الكثيرين : فقد قرأت لباحثين أجانب يُفترض فيهم التدقيق » 
0 ا بل ولكتّاب من بلاد اسلامية متعددة ء من بينها ایران » كتابات يتحدثون فيها 
٠ ٠ ٠‏ عن اجد آئمة الساجد في القاهرة على أنه مظهر لحركة البعث الاسلامي في 
| مصر . وإمام المسجد هذا . الذي اكتسب شهرة هائلة في السنوات الأخيرة » 
" واصبحت الشرائط التي سجلت علیهنا خطبه تباع ني طول البلاد العربية ۱ 
الاسلامية وعرضهاا ‏ یعتمد على رصید واحد أساسي ۰ هو طريقته في الالقاء ٠‏ 


ورفع نبرة ة الصوت وخقضها. ٠:‏ أما المضمون ذاته  ul,‏ البرنامج الذي يدعو 


. اليه ء وأما الأفکار التي يتقدم با إلى الناس » فانہا آخر ما مهتم به ء وهي عل 

کی at‏ حال رجعية شديدة التخلف . ولیست هذه هي +ضالة الوحيدة ‏ بل ان 
. هناك wile‏ أخرى عذیدة جدث فيها خلط بين اتجاهات اسلامية رجعية 

| يستحيل أن تشكل « بعثا » gh‏ معنى من المعاني ء وبين الاتجاهات التي تكافح 


من Jet‏ أن تخیر من واقع البشر عن ريق الاسلام .و تعید تفسير الاضلام 
على تخو يلمح بتحقيق التغيير من خلاله : . 


ل لی أن من واجب كل من نی لد سر الفکر في العام ۱ 


AY 


a 


الاسلأمي لا waste‏ أن 7 ل ار ald:‏ » هذه و .ذلك لا 4 
قرضتِ نفسها على الجميع > باستلاء القلة التي بلغ وعيها الفكري مستوی _ 
Whe‏ . وکانت نتيجة الانتشار Sat‏ هذا الخلط أن تأثرت النظرة التقدمية إلى 
الاسلام تأثرا سلپا بتلك poll‏ المتخلفة التي ارتبطت بها في أذهان الناس ٠»‏ 
وریا في أذهان امنا أنفسهم .كما اکتسب اصحاب الا تجناهات التخلفة 
7 أفضالا: لا يسنتحقونها لأنهم تعلقواء :کا قلت ٠‏ بقطاز و الصحوة » الاسلامية . ۱ 
٠‏ ومن ثم فان المهمة الاساسية التي تقع على عاق:الفکرء في أيامنا هذه »هي أن 

: عن « المعايبر» التي تيح للناس أن يميزوا ہیں ضحوة اسلاميبة 'داعیة: إلى‎ ey 

. تغیی واقم المسلمين إلى الأفضل > واخری لا هدف لما الا ارجاع الزمان إلى . 
5 الوراء ٦‏ والوصول بالمسلمين . باسم :و الصحلوۃء + + إل -حالة من سرت ٦‏ 

« یصحوا » منها إلا ب بعد أن یکون الاوان قد فات .. 1 ۱ 
۱ ۱ فا هی 0808 ؟ وكيف يتسنى لعقل لمقل المسلم العادي أن يميز بين 
الاتجاهات الايجابية والاتجاهات السلبية d‏ الدعو ات الاسلامية التي تنهال عليه 
٠‏ من کل جانب * ساحاول فيا بلي أن Sash‏ بعضا من الشکلات الرئيسية ؛ ال , 
کد J‏ ضونها موقف کل isle‏ تذعي, ,نها جزء من الصحوة الاسلامية . . ومن : 
- خلال هذا الوقف » نستطیم بحق أن نحكم عل هذه آلجماعة » وعلى کل من | 7 

يمثلها . ان كانت تهاليمهم كفيلة حقا بإجداث نہضة أو يقظة إسلامية , Nebel‏ 
في حقيقتها « نكسة و وه غيسوية تسب إلى نها القدرة صل و البعث » زیرا۔ ' 


bas 8 for 
Whe) 3 : 


0 


alen ا سر‎ ak 
0 


Sof‏ ۱ تعد هذه مشكلة المشباكل Lat,‏ ۳ ا حرکات: الاسلامیة الام . ذلك 
لان الغالبية العظمى من , هذه ا حرکات ترکڑ ز كفاحها على الجوانب نب الشكلية من 
بت ای تلك ا وانب الى یی باستکمال الشروط الشعائرية a wey‏ 13 
والاستجابة عضن الاوامر ءالنه wails‏ ال دعن 3 في الاغلب ۽ ries‏ العامة فى 


سے 


المحتمه ay’‏ اق مر متها ف حولنا أولئك الشبان ن أو الشابات 7 


ue a‏ 0 نید 0 5 على میدن ن لدب 5 وأداء تفر 5 مع 


ز قاعة سوہ أو ني الدعوة الى ملابس وت كافة معا جسم اللرا 


باستئناء العينيين ۰ في فيظ الصيف 27 تارق ضجة اعلامية هائلة ٹذائع عن 


4 تریة للح ی ار ۱ & 0007 0 a‏ 


ist e 


orl.‏ .غير أن من واجپه أن.يعلم. أن هذا لين ميدان الكفاح الوحيد . بل 


0 هجو إذااشئنا الدقة » dant‏ لین جيم 5 . ذلك لان ارشداء زي معين . أو ۱ 
أداء شماثر معینڈ . هو ٠‏ يسر الأمور . والمحك الحقيقي لقوة الانسان امو جو 5 


ره ی اي ی فا سا وب شا چم 


4 بحت و المتحاورين مخ أنمار هذه لاعت الد‎ ee 


oe‏ إياحم ابلق دلوا بارائهم d‏ الشکلات الحقيقية التي يتعرض ها الإتسان 


المسحوق ad‏ معظم اه العام Puy‏ : فهل يقبل "السدین wits‏ أن نولي 
موضوع الاختلاط أو الحجاب اهتماماً يفوق بر ما ay‏ لموضوع العدالة 


الاجتماعية أو نوع التحالفسات الدولية التي دم قضا قضايانا أو ا أسلوب الحكم في ۱ 
البلاد؟ هل برضي gal‏ أن نتجاهل هذه الأمور التي تمن صميم حياة كل فرد : 
دفي في المجتمع . ٠‏ أي نصدر عنما أحكاماً غامضة شديدة. العمومية J Ye‏ التفیذ 
.یم عملیا ٠‏ وتؤدي فی الواقع إلى ترك هذه المسائل خاضعة:هوى من يعبشون بها من 
الطغاة والمستبدين ؟ ما من حوار دار بين أنصار' الجماعات الدينية وخصومها الا 
۲ ر وأثيزت : قيه هذه المشكلة » واشتد الاح على الأولين کیا یوجهوا اهتمامهم ال . 
a‏ الشکلاٹ المصيرية التي تتحكم في the‏ الانسان المعاصر . ویقدموا عنها بناجا ' ٠‏ 
۱ > عددا os‏ تنفيذه ٠‏ وفع. :ذلك فان النتيجة في جیع الحالات فلت ونا راك ۲ 
ye‏ الناس ينظزون هذا البرنامج بلا جدوی . ۱ pe‏ 


کی 


ae عو ار الطلاب عن‎ oo All De یی ری أقنامة‎ ao 


والح re‏ الام لاور تر ات ھت . ولكي نزيد ; 
هذا الامر وضوحاً فإننا سنقسم تلك الشكليات إلى ثلاث فشات ۰ يمكن تمليل - 
ot‏ کل eS‏ سی سی ری الذي ee‏ وو 


الدينية 9 


: أ-أولى هذه الفئات تتعلق بالمظهر الخارجي والملبس . 5 اللحية‎ ٠ 
: وحلق الشارب وارتداء الجلباب إلى منتصف المسافة بين الركبة والقدم > آمور‎ 
1 .. يرونها أساسية للشاب المتحمس لدينه » ويقابلها الحجاب عند الفتيات‎ 5 


والأمر الذي لا ینافشه أنصار هذه الاتجامات of pa‏ اللابس ۰ بسوجه 
عام » ء لها وظيفة اجتماعية في الأساس . وأن ملابس کل عصر وكل بيشة تتحدد 


تبعاً لنوع الأعمال التي يقوم بها الناس في البیشة المعيئة » ومن ٹم فا تغيرت ۱ 


أعمال الناس وبیتتهم کان من الحمق أن يتمسكوا بشكل للملاتنى كان يصلح 


لاداء اعمال مختلفة في ley‏ مختلفة . وحتى لو كان هناك نص ديني يدع و إلى ' 


ملابس بشكل معين ء فلماذا لا یفسر هذا النص على أنه من ذلك النوع من 
النصوص التي كانت تصدر أحكاماً لمناسبات معينة ( ما أكثرها ) ولیست من 
النوع 2 الذي يُصدر أحكاماً مطلقة ؟ ولماذا شعن بنالسلف ي شكل 


وقلیدعم ؟ / 
ب - أما الفئة الثانية فهي فلة الامور المتعلقة بالحياة الجنسية ببوجه عنام . 
ولا شك أن حجاب afi‏ ينتمي إلى هذه الفشة ء مثلما ينتمي إلى الفثة السابقة 


. ولكن من القروف أن التركيز على منع الاختلاط بين الجنسين يشل جانباً رئيسياً . 


من 'جوانب « کفاح » الجماعات الإإسلامية . وكل من عاش في جنو الجامعات 
ومعاهد العم المربیة يعرف هذه الحقيقة ویلمس ها کل بوم أمثلة صارخة : 


هذه التحريمات E‏ می إقامة خواجز قاطعة بين د نصفي المجتمع تس 


تقڈُم إلينا على lel‏ تستهدف « العفة » وترمي , إلى صون الأخلاق ر 


Ye 


هر 
نت 


الامر هي أن التحريم الفرط لابسط مظاهر الاختلاط واعطاء الجنس بوجه عام 


حجر اکبر بکثیر من حجمه ا حقیقي » وكأنه هو الشكلة الکبری التي کواری إلى 
جانبها مشکلات ا خبز والأوی والاحساس بالعدل والأمان ‏ هذا التحریم الفرط 
هو ذاته شکیل من آشکال الاهتمام الزائد با لحشی . وهو الوجه الآخر لنفس 
العملة . gel‏ ا حرمان ء وربا الشبق . ومن المؤكد أت أي علل نفساني قادر 


ee‏ ی مت 


, OLY! حياة‎ 


ج أما الف إلشالثة من الاهتمامات التي تسميها شكلية » ٠‏ فهي 15 
الشعائر الدينية . وهذه الفئة ٠‏ وان كانت تقصد لذاتها في الدين بوصفها أركاناً 
أساسية فيه ء لا بد أن تترجم إلى أفعال تتعکس إيجابياً على حياة الناس » ولا 
فقدت فعاليتها ولم تعد مقبولة حتى من وجهة نظر الدين نضے . فكم من 


" أحاديث نبوية تؤكد أهمية المعاملة يوصفها الظهر الاساسي للدين » وتندد 


بأولتك الذين يقومون ويقعدون دون أن ينفعوا الناس بشيء . وأمثلتنا ونکاتنا 
الشعبية حافلة بالسخرية من آولئك الذین يؤدون فروض الصلاة والصوم وا حج 
ولكنهم يغتالون أموال الناس أو يغشونهم . ومعنى ذلك بعبارة أخرى ء أن 
القيمة ال حقیقیة للشعائر إنما تکمن في تلك القوة المعنوية التي تمكن الإنسان من 


مواجهة الظلم والطغيان » والسعي إلى أداء عمل نافع للمجتمع : أما التركيز 
على شكلية الشعائر دون اکتراث با تؤدي اليه من مضمون . فهر نی حقيقته 


تستر على المظالم ومساندة للاستبداد . 


oo‏ وهنا نعود مرة أخرى إلى ضرب مثال مستمد من ظاهرة التحجب » التي 
يُنظر إليها على أنها تمثل بدورها شعيرة من الشعائر . فأصحاب SLAY‏ 


/ تد der‏ ة..المحافظة يدعون إلى التحجب استجابة لنص دینی يرددونه عل مسامع 


الجميخ 5 وینشرون "دعوتهم بين الفتيات من خلاله . ومع ذلك فان هذا النص 
يقبل تفسيرات اجتماعية تختلف في مرماها اختلافاً كيرا عن أهداف هذه 


الدعوة ٠‏ وتؤدي إلى النظر إلى هذا النص على أنه لا يتضمن تشريعاً دائ ء وإغا 


۲٢ 7 


: یعبرعن ظرف قد مؤقت be Pans‏ 
ay‏ هذا النفسیر JRE‏ للحجاب قبولاً اغاق كوس لمت 
الاسلامية التي تسودها ازدواجية الحزمان من الجنسن الآخر وتحريمه . والرغبة . 
العارمة في الجتلى مسشرة وراء قناع من العفة المتطرفة » أو على الاصح معبرة 
عن نفسها . عن طريق شکل شکل واضح من أشكال Ma‏ والتسامي » ء من 
. خلال هذه العفة المفرطة ٠‏ : ولیس من الصعب أن نضيف تفسيرات نفسية 
واجتماعية آخری هذا الانتشار الواسع لظاهرة الحجاب : فالمرأة Gol‏ سح 
تلكا woo‏ لرجلها وحدہ . حتی بالنسبة إلى أعين الآخرین ونظراتهم - التي هي 
فی المجتمعات الشرقية نظراث جائعة ة في آغلب الأحيان . والحجاب يضفي على 
» ترضی غرور الرجل الشرقي وعہدیء خاوفه الدائمة وعدم ثقنه 
الازلية في الجنس الاخر . و ۱ 


Li‏ باسبة إلى المرأة التي ورثت eae,‏ ويلا م nai‏ والاستعباد 
الرجولي 3 فان" حت ae ast) ach‏ 3 > وهو بالنسبة a‏ ألفتاة قا : قبل الزواج 


0 90ھ 8ی ال لترمانيني لي كتابه القهم . : «الرق ٠‏ ماصيه وحاضرہ: سيا 
الممرفة . ۰ الجلس pe!‏ للثقافة والفنون والاداب في الکویٹ 6 نوفمبر ۱۹۷۹ ) إلى لاصز 
. الاجتماعن الوقوت بظروف معينة لظاهرة حیجات المرأة ‏ فيقول ان الوضع الااجتماعي للجواري 
:. کان پستلزم. أن تكون مكشوفة لترغيب الناس في شرائها . وفن ثم كان ا یجاب ضرورياً pip‏ 
حى ینمیزن عن امحواري . ولا يصيبهن مکروه من أولئك الذین کانوا بتعرفون .على ا باریة من 
ملبسها . وهكذا كان ارتداء الجلباب في الابة ‏ بأیها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنبى 
. يدنين عليهن من جلابیبھن . ذلك Gal‏ أن بعرفن . فلا يؤذين . وكان الله غفوراً رح 4 - كان 
٠‏ ذلك دعوة إلى ذفم الانی عن الحرائر حى لا بخلط الناس بینہن وبين الجواري . وينبهنا المؤألف 
ال حفيقة هامة ء رهي أن عمر بن الخطاب كان ينيع الجواري من التحجب بالقوة . حتى لا 
يتشبهن «LLL.‏ وينتهي من ذلك إلى nape‏ خضب" ار الحرة کان تدبیراً فضت به 
۱ الظروف الطارئة عل الجتمم الإسلامي ؛ ( ص ۱۲۵ CTL‏ : وهكذا لم یکن الحجاب تشريعاً 
Le‏ للنساء (٠‏ بدليل منم الحواري منه بالقوة ) وكان مرتبطاً في أصله بظروف خاصة ٠ ٠‏ هي الرغ 
في التمييز بين اجمرة وا جاربة ‘ ومن ثم تلور علامة استفهام كبيرة ني هد (لصند : لصلحه من 
تفسر الآبة المذكورة على أنها تشريع غير مقیسد بزمن معين ؟ وما معنى التحجب في عصر اختفت 

فيه اللحواري ٠‏ ول تعدا رأة الخرة بحاجة إلى ا خجاب لكي تتميز به عن ا حاریة © : 


3-5 0 1 Ve 


نت 


«ورقة مان 6 سمه ع الراغب في الزواج وتطمينه » وبالنسبة إلى المتزوجة 


| وسيلة لتحقيق تلك الازدواجية التي قد تكون أحياناً ذات نتائج مدمرة : : أعني 


أن تكون المرأة قديسة في أعين الاخرین 2 وتتحول مع زوجها إلى امرأة فائضة 


بالانوثة gaged Sr ٠‏ له نوی یذ المظهر الخارجي 4 ود تثيت لنة Lei‏ لا زالت المرأة 
- القادرة على تلبية احتياجاته العاطفية والحسية . es!‏ أن تبحث عن الصيغة 


التي تتيح ها التوفیق بین هذين النقیضین . ۱ 

على leat‏ له دلالته البالغة آن التحجب > في ظل دعوة اسلامية تحزرية 
كتلك التي شهدتها إيران بعد الثورة ٠‏ قد اکتسب دلالة ختلفة ‏ واصبحت له » 
بالاضافة إلى البعد الديني . أبعاد أخرى . ذلك لأنيمن أهم أسباب انتشار 
الحجاب بين الايرانيات بعد . الثورة أنه کان يعني Less‏ إلى اللهوية القومية عن 
طريق. الابتعاد عن نوع الملابس المرتبط بہیمنة الغرب . فدلالة الحجاب هناك 
قد أصبحت دلالة سياسية وقومية . لا دلالة دينية فحسب 6 وهكذا أصبحت 
المرأة الايرانية Yb ats‏ تجد نفسها ٠‏ وتعود إلى هویتها وجذورها ء حين GES‏ 
ملابسن فا أصل في تراٹھا : أما الدلالة الشكلية . التي تؤكدها الجماعات 


- الدينية الحافظة . فقد توارت إلى الوراء . والدليل على ذلك سير الفتاة الايرانية 
الحجیٰة جنا إلى جنب مع الرجنل في الظاهرات › أو جلوسها معه في قاعة 


المحاضرات وغیڑھا من الأماكن العامة ۰ وازالة كثير من الحواجر التي يضعها 


. التقليديون بین نصفي الجتمع ۔ وليس هدفي من ذلك : بالطبيع . هو الدفاع 


برع ہو پچ اقا اتخذت من هذا المثل سییلا إلى إيضاح الفرق 
بين الفهم الشکلی لاحدی الشعائر : والفهم الذي وہ وسیلة 0 
nes‏ معنوي ايجابي . هو الانجاه إلى ربط انسان العالم الثالث بجذوره وتحريره من 
پ وص 396 ۱ 
وکل . ا تم اي ۶ ٴ8" ol‏ كن الحقيقية من الشعائر 
هي کے 7 مار هذه الاتجاهات EY‏ في نفس الانسان . أما أن يؤخ 
الحانب الشكلي من اس کم نو کیان غناية اق ناف ویستند مضملونها 


. اخقبقیه للعقاند‎ wth فهذا تشريه‎ ٠ اکتفاء نالالتزام الألى نأدائها‎ le 


۳۳ 


الي هي قبل كل ا شيء ١‏ « رسالات ‘ موجهة + ال الانسان. امن أجل او بحیاتہ 


۱ سر مو مو 


۱ : مشكلة الفرہ جح‎ ٦ 

00 لاحظنا من قبل أن من یر( المشكلات التي تواجه الجماعنات.الاسلامية 
" العاصرة ‏ افتقارها ال برنامج اجتماعي دد المعالم . ومين يتحدث المره عن 
برنامج فإنه يعني ۱ 


محلدة. والوضوح والتحدید هنا ضروريان ء OY‏ المجتمع Y‏ يمكن أن یسیو .` 


بعبار ات انشائیة ومبادیء هلامية واتجاهات شديدة العمومية . فالغموض یفضح 
الباب لشتى أنواع التفسيرات » وجين يقتصر البرنامج على مبادىء عامة یصبح 
من المکن استغلال هذه العمومية الفرطة والغموض الشديد من أجل جذب 
الجتمع في اتجاهات رجعية أو مستبدة و استغلالية » مادام المبدأ العام يسع 
لكل شيء . ۱ 


ب - وجود حطة قابلة للتطبيق 3 الجتمع الحديث .. فالاستشهاه الستمر 


بعکم ومبادىء وأحداث ووقائع تفصلنا عنبا مشات السنين ء یکن أن یفید في ۱ 


ضرب المشل وحفز الهمم . ولكنه لا يكفي لادارة شؤون مجتمع يعيش وسط 
عام تتفاعل أحداثه وتتبدل مواقعه یوما بعد يوم . ومن هنا کان من الشروط 


إلواجب توافرها في أي برنامج تتقدم به أية جماعة أو أي حزب » أن دد Ad‏ 


الطريقة التي يكنا أن نواجه بها ظروف عالم مسریع التضیر ‏ وتيارات عالية لا 


قرحم المتخلة المتخلف أو gt‏ آو الغارق 1 أحلام الماضي . . ولا بد لل هذا البرنامج 


أن يدرك بوضوح ووعي. ن. كاملين ء الاختلاف الأناسي بين تلك المجتمعات 


القديمة البسيطة التي بنظر لها Mester‏ مثله الأعلى . ويين الجتمعات الحديئة 


الشديدة التعقید . 
وحن 2 المرء دعوات المجماعمات الإسلامية المقاضدرة 5 صوء ملین 


۲٤ 


ری لا 


المعيآرين ء يستطيع أن يستنتج بوضوح أنها تفتقر إلى برنامج اجتماعي بالمعنى 
الذي حددناه . وكل محاولات الاجتهاد التي قد.یبذضا هذا المفكر أو ذاك ما 
زالت فی سرحلة التحسس الأولى . وما زالت هناك هوة شاسعة بین تلك 
الاجتهادات المتنائرة وبين ما طلق عليه اسم « البرنامج » بالمعنى التکامل لهذه 
الكلمة . 

ولكن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في عدم وجود برنامج محدد العال 
قابل للتطبیق في ظروف الجتمع الحديث » سو هده الجماعات بل ريا OLS‏ ۱ 
الامم من ذلك هو أن أيديولوجيتها السائدة حالياً لا ء بن كيرا بوجود مثل هذا 
البرنامج . ذلك لان الاتجاہ السائد لدى ا حماعات الدينية ء منذ أن تبلورت . 
دعوة الجماعة الأم . وهي « الإخوان المسلمون » » هو ترکیز الاهتمام على 
الفرد . وتجاهل البعد الاجتماعي أو السکوت عنه . وغكذا نزن منظرى هذه 
ا جماعات ۰ عندما يثار ضدهم الاعتراض القائل Ob‏ دعوتهم تفتقر إلى برنامج 
اجتماعي واضح ا مسا م ‏ يردون OL,‏ هدفهم الأول هو بناء « الفرد السلم » . 
وحين يتحقق هذا الهدف » يصبح إصلاح أمور المجتمع أمرا هينا . 

والفلسفة الكامنة من وراء هذا هي أن المجتمع ليس الا مجموع أفراده › 
وأن اصلاح الأفراد معناه اصلاح المجموع . وتلك بغير شك و نظرة تجزيئية » . 
أو إن شئت فقل انها « نظرة ذرية » إلى المجتمع » لأنہا تتجاهل أمرين على 
جانب كبير من الخطورة. : 

الأول هو أن الجتمع لیس جرد جموع آفراده: . فالجتمع حقیقة قائمة 
بذاعہاء تتجاوز نطاق الأفراد المكونين ھا '» وله قوانينه ومطالبه ومقتضياته 
الخاصة التي تزيد عن كونها حاصل جنع الي لاتجاهات الأفراد المكونين له 
Gilly...‏ هو أن هذه النظرة تتناول وجهاً واحداً من أوجه ظاهرة ذات 
جانبین متفاعلين . يستحيل الفصل lorie‏ فإذا قلنا إن اصلاح المجتمع ينبغي 
أن يسبقه اصلاح الأفراد الذين يؤلفونه » لكان من الطبيعي أن يعترض علينا 
من يقول : وكيف نصلح الأفراد إن لم نصلح المجتمع الذي يعيشون فيه ؟ مل 


Yo 


يمكن اصلاح الأفراد في فراغ ؟ أليس الفرد مرت ارتباطا عضوياً بالجتمع ۰ 
وبالبيئة التي يعيش فيها ؟ ألا تفترض تلك النظرة کس | 
من التجريد . نتصور فيه أن من الممكن وجود كيان منعزل اسمه الفرد . قابل 
للاصلاح بغض النظر عن حالة « الوسط » الذي يعيش فيه ويتفاعل معه ؟ وهل 
من المعقول أن بظا سے سے hey‏ تد أن امن 
هم الذين سيصلحونه في] بعد ؟ 


إن شعار « اصلاح الفرد » ۰ أو تكوين « الفرد المسلم » - والتعبیر الأخير 
لا يعني فردا متدينا فحسب . بل يعني فردا مثاليا تتوافر فيه كل القيم الايجابية 
التي يدعو اليها الدین - هو من الناحية العملية شعار عسير التطبيق ۰ وهو على 
الأرجح غير قابل للتنفيذ عملياً . ذلك OY‏ معناه هو أن تتناول كل فرد في | 
المجتمبع تعمل على تربيته وتقومه وتوجيهه وجهة سليمة . وبالاضافة إلى 
الصعوبة العملية امائلة هذا النوع من اعادة بناء الأفراد » فان نتيجته الفعلية - 
تظل غير مضمونه » OY‏ الكثيرين سيسلكون ظاهريا كما لو كانوا قد انصلحوا 
- بالفعل . lew‏ يكونون في حقيقتهم فاسدين . ولن تكون لدينا الوسائل التي تتیح 
عبطت وتا ہی 


وعل العكس من ذلك . فإن ا الشركيز على اصلاح 
الوسط الذي يعيش فيه الافراد عن طریق افامة اطار من العلاقات SLL‏ 
_ غير الاستخلالية ء يضم أفراد المجتمع ويظللهم ء > هو أفضل الطرق لبناء الفرد 
_ الصالح . وهو فضلا عن ذلك طريق مضمون . وهذا الطريق قابل للتنفيذ 

عملا + وة على الدوام التحقق من نتنائجه . على عكس تلك العملية 
الشاقة . المستحينة » التي نتناول فيها كل فرد لكي نجعل منه انساناً صالحاً . 


والواقع أن الاعتراضات على أسلوب « بناء الفرد الصالح  »‏ وهو المقصود 
بالفرد السلم - لا نهاية ها . فبأي معنی یکون الفرد صال ا وفی أي Ne‏ ؟ هل 
يكون صلاج الاقطاعي هو نفسه صلاح فلاحه الأجیر . وهل تعني التقوى عند 
صاحب العمل نفس معناها عند العامل ؟ أليس تركيز اخهود على الافراد ؛ مع 


۳۹ 


تجاهل الاطاز الاجتماعي أو إرجائه إلى مرحلة لاحقة . نوعاً من النستر على 
الاستغلال والمظالم القائمة . إن لم يكن تواطؤا معها ؟ وأخيراً . هل سيصبح 
جد وہ یور ےت و » على مستوى المجتمع 

as‏ أم. أننا سنحتاج ۽ حتی بعند بشاء الأفراد Lae‏ » إلى ضوابط وقواعد 
هادية > أي إلى برنامج ؟ وإذا كنا [o>‏ سنحتاج إلى مثل هذا البرنامج ء فلماذا 
لا تحدّد معاله مقدعاً لكي نوجه على أساسه أسالیب تربيتنا للفرد السلم ؟ 


هذه كلها أسئلة يثيرها مبدأ ہ بناء الفرد قبل اصلاح المجتمع » أو بدا 
« بناء الفرد هو ذاته اصلاح المجتمع » . وأحسب أن las‏ النبائية هي أنه لا 
مهرب لأي مذهب جاهيري . في عصرنا الحاضر . من أن بحدد بوضوح برنايجه 
للخروج بالجتمسع من أزمات التخلف والاستغلال والتبعية والانقياد. حتى لو. 
كان هذا الذهب یعتقد أن جهده ا حقیقي ينبغي أن يركز على الافراد . لا على 


. المجتمع . 


١ مشكلة الدين والسياسة‎ ٣ 
| تعد هذه المشكلة . في نظر الجماعات الديية ؛ جزءا من مشكلة أخرى‎ 
, اع > هي مشكلة الدين والدنيا . فهناك مبدأ عام تدافع عنه هذه الجماعات‎ 
هوأن الدین ينظم كافة جوانب الحياة یا والحياة الادية أو الروحيبة‎ 
فلا‎ ٠ » للانسان . ولا كانت السياسة أو الحكم شکلا من أشكال الحياة الدنيوية‎ 
. بد أن تخضع بدورها لأحكام الدين‎ 


وتذهب الحماعات الاسلامية إلى أن الدين الاسلامي يتوجه إلى الانان 
برسالة مفصلة تنظم له كافة أمور دنیاہ وآخرته . غير أن من الواضح أن لجميع 
العقائد التي عرفها البشر وجھا دنيويا > لأنہا على الأقل موجهة إلى الشالاجي 
يعيش على سطح هذه الارض . وحتى لو كان معظم ما تقول منصباً على حياة 
آخری غير هذه الحياة الأرضية . فان كلامها عن الحياة الأخرى موجه إلى 
الانسان « فی هذه الحياة ٠‏ . ومن ثم فانه یہدف إلى توجيه هذه الحياة الأرضي. 


۳۷ 


ذاتها ص27 Ligne‏ عن طريق التنبيه الدائم إلى وجود the‏ أخخرى . ویہذا Gall‏ 
نکون للعقائد الأخحروية ذاتها جوانب دنيوية . ولو تناولنا المسيحية على وجه 
التخصيص - وهي الي تقوم ا حماعات الاسلامية على الدوام بمقارنات صريحة أو 
ضمنية معها - لوجدناها قد تضمنت جوانب دنيوية شديدة الوضوح فسي 
عصورها الأولى . وحسبنا of‏ نلقي نظرة إلى تعاليم الكنيسة الكاثوليكية في 
العصور الوسطی لكي ندرك أن طموحها كان يتجه إلى تنظيم كافة جوانب حياة 
الانسان على هذه الارض ء إلى جانب إعنداده للخياة الاخری . صحیح bel‏ 
تكن تجد في كتبها القدسة نصوصاً مفصلة تنظم شئون الحياة الدنيؤية . كما هي 
الحال في الاسلام » ولكن الكنيسة كانت قادرة على إيجاد البدیل ووضع 
التفسیرات التي تكفل ما الهيمنة على أمور الدنيا . ولم تتخنل السيحية عن هذا 
الطموح الشامل الا في مرحلة لا حقة ‏ وكانت في ذلك مرغمة لان الحطور 
الکتسح الذي ye Lb‏ أوروبا منذ عضر النهضة كان لا بد أن“يؤدي ها إلى 
التراجم والانكماش . ومع ذلك فان أحلام السيطرة الشاملة ما زالت تراودها 
حتى اليوم ء ويكفي دليلا على ذلك أن نتأمل معركة قوانین الاجهاض في فرنسا 
وايطاليا . والدور المستميت الذي لعبته الكنيسة الكائوليكية . على الستنوی 
الياسي إلى جانب المستوى الديني ء لكي ندرك أن الرغبة في تنظيم جوانب 
الحياة الدنيوية ما زالت قائمة . وربا كان الأهم من ذلك أن نرجم إلى الدور 
الخطير الذي لعبته الأحزاب « الديمقراطية المسيحية » . في بلاد أوروبية هامت 
على رأسها ايطاليا وألمانيا الغزبية ..منذ ا حرب العالية الشانية . صحیح أن هذه | 
كانت أحزاباً تمارس السياسة بكل ألاعيب الحياة الدنيوية ومؤامراتها » وأحياناً 
لا أخلاقياجا ءولکن الايديولوجية الدينية ظلت تؤدي دورها الحاسم قي التأثير 
غل عقلية الحساهين العريضة من الا > وتقرم بدور اسامي فی تحديد 
مام 

وهکذا يبدو أن طموح أية عقيدة دينية يتجه إلى شمول كافة مرافق حياة 
الانسان » وأن أنكماش هذا الطصوح أو التزامه حدوداً RST‏ حكمة وتعقلا . 
وأقرب إلى ادراك متطلبات التطور الانساني الحر. لا يحدث الا بعد مرحلة 


YA 


تاريخية معينة يستعاد فيها الشوازن بین المطالب الدينية ومقتضيات الحياة 
الانسانية المتغيرة . ففي البداية يكون الاتجاه إلى الشمول هو السائد » وبقدر ما 
| يتحقق. الٹطور والتقدم في المجتمع يتراجع هذا الشمول وتفرض متغيرات الحياة 
نفها . وبهذا gall‏ نستطيع أن نفسر الدعوۃ الحالية إلى الدمج بين الندین 
والسياسة. أو الدين وا حکم في العام الاسلامي . ففي معظم فترات القرن 
العشرین لم يكن صوت هذه الدعوة عالياً ٠‏ بالرغم من وجود مثلین متحمسین 
ها . وإذا كانت قد عادت بقوة عارمة منذ السبعينات بوجه خاص ء فلا بد أن 
یفسر ذلك في ضوء .التخلف الشامل الذي طراً على العام الاسلامي ۰ والعالم 
العري > في هذا العقد الأخير على وجه التخصيص ‏ هذا العقد الذي آعقب 
هزيمة ۱۹٦۷‏ الساحقة . والذي شهد « نكات »عديدة إلى جانب ما يسمى 
« بالنكسة » العسكرية: : نكبسة في السياسة الخارجية 6 حیث تزاييد الاتجاہ إلى 
الارتماء في أحضان الامبريالية العالمية » ونكسة في السياسة الداخلية وأساليب 
الحکم . حيث بلغ القمع والارهاب والافتقار إلى الديمقراطية أقصى درجاته » 
ونكسة في الثقافة.والفکر » حیث عادت أشد الاتجاهات. تخلفا تخلفاً Last,‏ جهلا 
لطبيعة العصر إلى الاطلال بوجهها الظلم من جديد , ونكسة في الاقتصاد 
aes ۱‏ ‘ حيث أخفقت. المجتمعات. الاسلامية إخفاقاً ذريغاً في حل مشكلة 
العدالة الاجتماعية والافادة من امکانیاتہا من bel‏ حقیق تنمية حقيقية . 
وبالاختصار > فان اقتران الدعوة إلى اخضاع السياسة للدين بقترة التخلف 
الشامل هنم هو دليل بالغ على صحة ما نقول به من أن طموح التنظيمات 
الدينية إلى السيطرة على كافة جوانب حياة الانسان لا بد منے الا التقدم العقلي 
والاجتماعي للمجتمع ككل . وییدو أن هذا قانون عام ينطبق على تطور 
العقائد > ون كانت درجة ة اصرار كل عقيدة على تنظيم حياة الانسان الدنيوية 
تختلف في شدتما من مجمع إلى کت 


فی ضوء 7 التحليل العام تظهر الدعوة الي تتحمس فا الجماعات 
الاسلامية.في الوقت. الراهن على let‏ جزه من ظاهرة اعم هي اتجاہ التنظیمات 
الدينية فن هراحق من التاريخ لحا سماتها الخاصة » إلى السيطرة على کل جوائب 


۳۹ 


الحياة الانسانية . وحين يطبق هذا الاتجاه على العام الاسلامي نجده يعبر عن 
نفسه في دلك الشعار المعروف الذي يسيطر على عقول الكثير من المسلمين 
المعاصرين »وهو أنه. مادام الاسلام دينا ودنيا . فلا بد أن تكون له الكلمة 
الأولى في السياسة وتدبير شئون الحكم . 

هذه القضية اضامة تحتاج إلى تحليل يلقي الضوء على جوانبها المختلفة , 
ویحدد مدى امكانيات الانتقال بها من مستوى الشعارات إلى مستوى التطبيق 
الفعلِ . وهذا التحليل pole‏ متعددة . سنقتصر الآن على عرض آهمها : 

Vt‏ : يرتكز الداعون إلى ا جمع بین الدين والدنيا » ومن ثم بين العقيدة 
والسياسة . على مبدأ صلاحية النص الدینی لكل زمان ومكان . وهذا البداً في 
ذاته يولّد Lait‏ أساسيا عند تطبيقه على القضية التي نقوم الآن بتحليلها . ذلك 
لان « الدنيا » بطبيعتها متغيرة » وأحوال الجتمم والانسان والسياسة لا تکف 
عن التطور . وهذه في نظر أي انسان لديه الحد الأدنى من الثقافة العصرية 
بديهية لا تناقش . فكيف يمكن التوفيق في هذه الحالة بين مبدأ سريان النص 
على كل زمان ومكان . ومبدا « الاسلام دين ودنيا » . إذا كانت « الدنیاء لا 
تكف عن التغیر۔ والتغير معناه أن ما يصلح لها ني زمان معين . ومكان معين » 
قد لا يصلح في زمان ومکان اخرین ؟ ۱ 

إن المخرج الوحيد من هذا التناقض هو الاقتصار على تأكيد الجوانب 
العامة فقط في النصوص الدينية . وترك التفاصيل لاجتهادات كل عصر . غير 
أن هذا الحل يصطدم بعقبات ليست بافينة على الإطلاق : مشل وضع الحد 
الفاصل بين ما ينتمي إلى « المبدأ العام » وما ينتمي إلى التفاصيل . فضلا عن 
وجود كشير من « التفاصيل » التي تتناول آمورا في صميم الحياة الانانيلة 
المتغبرة »> ضمن النصوص الدينية › كأحكام المواريث والزواج والطلاق » 
الخ توف دک "۳ ۱ ۱ 

وهكذا 7 أنه سيظل هناك صراع بين الطابغ التفصيلٍ للنص الديني 
ومدى شمول انطباقه : فكلما ازداد تفصیلا . زادت صعوبة انطباقه في ظروف 


۳۰ 


ہل 


الحياة الانسانیة الدائمة التغير . فاذا حل هذا الصراع عن طريق الاكتفاء بأعم 
مبادیء العقيدة » كان معنى ذلك أن ملء التفاصيل لا بد أن يتم من مصدر اخر 
غير العقيدة . هو مقتضيات العصر ومتطلبات المجتمع في زمن مین » وقجربة 
الانسان وخبرته الدنيوية > وكذلك ما يستمده من خبرات المجتمعات والشعوب 
الأخرى . وبالاختصار فان عنصم التغیر patty‏ الشمول یتصارضان : فاذا 
عملت حساب تغير الأحوال البشرية - وهذه کیا قلت بديبية لا يجادل فیها احد - 


۰ كان من الضروري أن بقل شمول النصوص وتقتصر على العمومیات . وإذا 


أصررت على التطبيق التفصيلي للنصوص كان معنى ذلك أنك تتجاهل حقيقة 
التغبر . ۱ 

ثانياً : یظل التصس , الديني في حباجة دائمة إلى البشر شر لكي بصبح حقيقة 
واقعة ويطبق في جال انسان ملموس ن . وعل الرغم من أن الام لا بضرفت 
کا ولا رت هة حه کو و وع oases‏ بن كلمة الله 
وأفعال الانسان . فإن تفس النص الدینی على يد انسان ما بظل أمرا لا مغر 
منه حتى يصبح هذا النص حفيقة واقعة . وهكذا ےت 
البشري هذه 2 Ni als‏ 0223 ۳ پتعرض 7 نو الانسان . فادا 
کان النص إفيا ذا فان من يطبقبه ویفسرہ انسان يتصف بكل جوانب 
الضعف البشرية . وأخطر ما في الأمر أن الانسان الذي یتصدی لهذا التفسير 
والتطبیق ۰ سواء أكان رجل دين بسا ل منصباً كبيراً . ام كان [ste‏ تستند 
سلطته ال سا epee‏ . يضفي fe‏ نفسه قدرا (یزید أو ي ینقص) من تلك 
القداسة ll‏ تتم بها التصوص الدينية . ويقدم آوامره أو نتاویه للناس بوصفها 
أعداء الدين . لا بأنهم أعناء طريقته الخاصة في تفسير الدين . 
البداية بهذا المبدأ ء يصبح إمكان تصحيح هذه التجربة SG‏ على الدوام»ولکن 
الحكم الذي یرتک عن السنصة هك ۳ والدي هو على الدوام حکم بشري 


۳۱ 


يعطي نفسه سلطة تفوق سلطة البشر- لا poe,‏ خطأه بسهولة . وريا أضفى 
على نفسه نوعا من « العصمة » يمنعه أصلا من الاعتراف باي خطا . 


وأعظم مزايا الديمقراطية » بوصفها تجربة بشرية في الحكم » تكمن في 
نفس تلك الصفة التي يعيبها عليها خصومها من أنصار الحكم المرتكز على سلطة. 
الدين . فهؤلاء الأخيرون يتهمون الديمقراطية بأنها تستند إلى اتجاهات البشر 
وارائهم وتفضیلاتہم . والبشر بطبيعتهم متقلبون معرضون للخطأ . على حين أن 
الحكم الديني يستمد تشريعه من مصدر يعلو على البشر وعلى أخطائهم ومظاهر 
ضعفهم . ولكن هذه الصفة بعینبا هي التي تكمن فيها عظمة الديقراطية . 
فالبشر Lie‏ كائنات تسم بالضعف . والتغير, وربا الجهل . وسوء 
التقدير ء غير أن الديمقراطية هي التي تتيح للبشر فرصة التعلم من أخمطائهم ٠‏ 
وتصويبها بالتدریج . واكتساب خبرة جديدة من كل تجربة فاشلة يرون بها . 
bel‏ هي التي تنضج الانسان وتصحح أحكامه وتكسبه وعياً بجوانب الضعف 
فيه.. وقدرة على تجارز هذا الضعف . أما الحكم الديني ‏ الذي هو كا قلنا 
حكم بشري معرض بدوره لكل أخطاء البشر۔ فانه لا يعترف بأن الانسان 
یتعلم من تجربته » بل يفرض على الانسان وصاية منذ بادىء الأمر » بحجة أنه 
« قاصر » . وهكذا يظل هذاه القاصر » عاجزا عن النمو والوصول إلى مرحلة 
هخ ما دام يؤمن بحاجته الدائمة إلى مصدر للتوجيه أرفع سی نی 


منه . 


إن جوهر OLE‏ هو الطاعة . ولكن ؛ ما دام ال حاکم بشراً كسائر 

الناس ء فإن اعظم صفة یستطیع أن یٹھا في المحكومين هي أن یناقشوه 

ويعارضوه ويقفوا منه موقفاً نقدیاً ليا وجدوا ما يستحق القد . أما صفة الطاعة 
فهي فهي أسوأ علاقة یکن أن تربط محكوماً بحاكم . 


إن الطاعة هي الفضیله. الکبری. للجندي إزاء قائده. وعلاقة الحکوم 
با حاکم ينبغي ألا تکون عاثلة لعلاقة الجندي بقائده: فليس للجندي أن یناتش 
ضابطه أو ينقده أو يطلب cat]‏ إذا أخطاء أن یعتزل. وکل الکوارث التي لحقت, 


۳۲ 


لد 


بالعام el‏ عامة . . والعالم العربي خاصة ۳ يد الحكومات العسكرية أو 0 
eye‏ الضباط . انما ترجع إلى أن العسكريين يقيمون . في مدان 


السیاسة علاقات مع المحكومين توازي علاقات: الضابط بالجندي 3 وأخشی 
أن أقول إن الدعوة إلى اللحكومة الدينية هي الوجے الآخر لمذا النمط من 


الحکم . فكلا النوعین حكم سلطوي . لا يرتكز على العقل والإقتاع والنقد.. . 
de ۱‏ وو اکم i‏ ری وھ سیت وا حکم 


وإذا كانت أقطار اسلامية صربیة ip‏ ق ضعت Sap‏ لحكم لنسر 

ات أسلوب الحكم المرتكز على ial‏ > وافتتنت بسلطة القوة وجبروتها في . 

بعض الأحيان ٠‏ فإن حكم النسر هذا هو خير هید کم العمامة . لانه عود 

الناس بلويلا على الطاعة ۰ وأفقدهم ملكات النقد والاعتراض . 
# ¥ الب ۱ 

٤ الذين يتحدثون عن و الصحوۃ الاسلامية‎ Jb حال . فان‎ abe 


الحالية من بین AS‏ ومفكري الدول الكبرى في الغرب : يؤمنون بان العام " 
الاسلامي مقبل على مرحلة سينتقل فيها إلى حكم العمامة. وهم يدرسون مظاهر 
هذه الصحوة بدقة كاملة gor‏ يعرفوا كيف يتعاملون با » ولا تفاجئهم أوضاعها 


9 


الجديدة وتاخذهم على غرة وهم غير متأهبین لمواصلة استغلال واستغفال هذا 


العام الاسلامي الذي أصبح اليوم يضم أعظم الثروات وأهم مصادر الطاقة . 
Oy‏ هدفهم الحقيقي هو أن تستمر سيطرتهم على هذه النطقة من العام » . 

فاعم يغمضون أعينهم عن آهم عناصر التشویه في فكرة و الصحوة الاسلامیة » 

هذه . فلا أحد منهم يتساءل : هل هي صحوة كمية . أم كيفية ؟ آعني هل 


: الظهر الواضح للصحوة . وهو انتشار الجماعات الدينية وازدیاد عدد المنضمين 


اليها ٠‏ يوازيه أرتفاع في مستوى تفكير هذه الجماعات وموضوعات اهتمامها 


وطريقة فهمها للاسلام وتطبيقها له نی ظروف عم سريع التغير؟ ' 


هل قدمت .هله المماعات حلولاً واقعية قابلة للتتفيذ شکلة العدالة ؛ 
الاجتماعية » ؛ ولمشكلة توزیم الثروة ؟ هل لدا برنامج واضح mae‏ ا 


الشراء النفطي الخيالي » وللانضاع بأموال السلمین الطائلة من أجل النبوض 
بالمجتمعات الاسلامية الفقيرة ؟ هل حددت بوضوح موقفها من التحالفات 
ا خارجیة اي تتفق مع الصالح ا حقیقیة للشعوب الاسلامية ؟ هل أصدرت 
Lt wo (Sm‏ وقاطعا على أساليب الانفاق السفيه الذي يبدد به الأثرياء من 
المسلمين آموالا تحتاج إليها الأجيال القبلة ء والملايين الفقيرة من الأجيال 
۱ الاسلامية الحالية asf.‏ الاحتياج ؟ 


إذا | يكن هذا كله قد تحقق ؛ فكيف طاق على ما يحدث الأن اسم 
« الصحوۃ الاسلامية » ؟ هل إزدياد العدد وحده صحرة » ام أن الصحوة 
الحقيقية هي ارتفاع مستوى الفكر وقدرته على li]‏ مرونته ومواجهته للمشاكل 
التجددة نی dhe‏ سريع التضیر؟ وإذا كان المضمون الحقيقي لفكر مسظم 
الجماعات الاسلامية المعاصرة أشد تخلفاً بكثير ما كانت عليه أفكار الجماعات 
الناظرة لها منذ نصف قرن ء ایکون من حقنا أن نسمي هذا صحوة لجرد أن 


أعدادا ا ماد تنضم إلى الموكب مطاطئة الرأس . لا يدفعها سوى الإذعان 


shat sodas : آن السؤال اغام الذي يثار هنا هو‎ Je 


ا حقیقتین ا تنافرتین فی ظاهرة واحدة ؟ كيف ازدادت آعداد المنضمين إلى رکب 
ا حماعات الدينية زيادة هائلة » في نفس الوقت الذي تدهور فيه مستوی تفکنبر 
هذه ا جماعات ‏ وهبط كثيراً بالقیاس إلى ما كان عليه نظراژ ها فی أواخر القرن 


التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ؟ كيف اجتمعت الصحوة الكمية مع الكبوة 


الكيفية في وقت واحد ؟ 


إن التعلیل الواضح غذاه الظاهرة ذات الوجهین التنافرین ۰ هو أن تلك 
« الصحوة » فی حقيقتها مظهر من مظاهر الاحباط وخيية الأمل . فدلالتها 
الحقيقية سلبية :. سخط ونقور على الاوضاع القائمة » وعجز عن الاهشداء إلى 
طریق جدید . وهکذا تکون النتيجة العملية هي الارشاء في احضان ذلك 
الطریق القدیم الجرب . طریق الدعوة الدينية ء وكأن اعلان الصودة إلى طریق 


TE 


الدين سيحا ل بطريقة ة الية مشکلات السياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية 
والانتهاءات الدولية . 


- في تصوري أن الانتشار الكمي ا ائل لحذه الدعوات الاسلامية انما يعبر 
أساسا عن رغبة في البحث عن مرج ؛ لمن لا حرج لهم . إن الطرق جميعها 
مسدودة أمام المجتمعات الاسلامية . والقهر هو الوسيلة الرحيدة لضمان بقاء 
الأنظمة القائمة . وأهم ما يترتب على القهر هو تلطيخ سمعة جميع البدائل 
الاحری : كالليبرالية وحكم الأحزاب : والیسار. والاتجاہ الديمقراطي بكافة 
٠‏ أشكاله . فهذه البدائل ت تتعرض للنقد والتجريح ليل نهار » دون أن تكون قادرة 
على الرد » أو على الدفاع عن نفسها . وفی ظل فقدان العدالة الاجتماعية . 
وضياع الرشد الاقتصادي . وضلال التوجه السياسي 6 وانهيتار القيم الأخلاقية 
والفكرية ء ما الذي يتبقى أمام الانسان ‏ وحاصة إذا OLS‏ شاباً الا أن يعلن 
كفره بكافة الأنظمة الدنيوية والبشرية من خلال ASE‏ إيمانه بالنظام الاي ؟ 


هكذا تتسم الدعوة وتنتشر > وتصبح مأوى وملجأ لكل من هو حبط . 
ساخط . عاجز عن الفعل الايجابي . إنها طوق نجاة ینم من الغرق والسقوط . 
ولكن هذه كلها سمات سلبية . وبالفعل تظل الدعوة سلبية عاجزة عن تقديم 
٠‏ رو ية محددة المعالم للمستقبل ‏ هذا إذا كان للمستقبل ذاته مكان في توجهاتها : 
. و يكن الماضي وحده هو حط آمامما . وهكذا يقترن الانتشار الكمي اضائل 
. بخواء وهزال في المضمون . وتصبح الیقظة » التي لا تقاس الا بالعدد والمقدار , 
غفوة فكرية . وتغدو الصحوة كبوة عقلية . ويظل أعداؤنا . رغم هذا كله ء 
عتفون : أحذروا الصحوة الاسلامية ! ولكن لسان حالهم يقول : مرحباً بها » 
مادامت لا تهدد شيشا من مصالحنا . ولا من مصالح حلفائدا السکین By‏ 
الأمور في العالم الاسلامي ! 


الفصل, الثاني 
التخلف الفكري وأبعاده الحضار a‏ 


زا قلعت افص ioe‏ تى الحكيم ( جريدة الأهرام في 
۱۲-۷ -۱۹۷۳) معنى التخلف بأنه عدم القدرة على ملاحقة الرکب بعد أن 
كانت هذه القدرة متوافرة . وبهذا المعنى يكون المجتمع alow‏ ۔ إذا التزمنا 
اشتقاق اللفظ eee‏ ری و ا دہ 
لسبب أوالآخر عن الاستمرار في اللسبر فسبقه الموكب . وهذا يعنى أن هناك 


. فرقا بین التخلف والتأخصر ٠‏ فالتأحر سمة للمجتمع الذي 1 یکن یوسا ما في 
٠‏ المقدمة . آما التخلف فهو مدمة المجتمع الذي وصل ال المقدمة وحمل مشعل 


التقدم فی وفت مضی » شم تباطات مسيرته بعد ذلك أو توقفت . 
من هذا التحديد » الذي يلتزم المعنى fool‏ للفظ ام ادك 
نقسطة انطلاقتا في بحث موضوع التخلف الفكري وأبعادة الحضارية في العام 
العربي . ذلك OF‏ التخلف مرتبط ارتباطا أماسيا بالبعد الزمني ‏ وبالعلاقة بین ٠‏ 


۱ الماضي والحاضر . والعالم العربي بقدم الينا مثلا بارزا تتوافر فيه کل مقومات 
۱ التخلف: پ بالعنی الذي حددناه : إذ کان Lap‏ ما راندا حضارة زاهية ء ثم 


توقفت مسيرته وأ صبح OF!‏ يتطلع ال الوراء متحسرا على الایام الق ولت .. 
Sid,‏ 4ھ هذا الصدد ء أن ہے سس اشتقاقية راف بين الخلف . 


بحث قدم إلى ندوة ron‏ التطور انف في العالم الغربي » . الكويت ۱۹۷۵ . 


يم 


والتخلف ‏ وأن التخلف ينظر Gl‏ إلى ا خلف . ومن ثم فإن تحلیل عوامل 
التخلف الفكري آلعري ينبغي أن يرتكز أساسا على بحث تلك الصلة الفريدة 
. بین الماضي والحاضر في العقل العربي ء وهي صلة أزعم أنه لا يوجد ها نظير ني 
الثقافات الأخصرى » وانها أحد العناصر الرئيسية التي تُوصلنا إلى فهم افضل 
لازمة الانسان العربي المعاصر . وعندما أقول انها توصلنا إلى فهم أفضل . فانا 


لا gel‏ بذلك of‏ تحليل هذه الصلة بين الاضي والحاضر یقدم إلينا حلا لأزمة 


الانسان العربي ء وإنما gel‏ أنه يصحح بعض المفاهيم التي يشيع استخدامها 
عند معالجة هذا الوضوع وهذا التصحيح للمفاهيم هو الخطوة الأولى في طريق 


العلاقة بین الماضي و الحاضر 


إن السمة التي تنفرد بها العبلاقة بين الماضي الا > في الثقافة 
العربية » هی أن الاضي مائل دائما أصام Yo sit‏ بوصفه مندمجا في هذا 
اخاضر ومتداخلا فيه . بل بوصفه قموة مستقلة عنه ء منافسة له ء تدافع عن 
حقوقها إزاءه » وتحاول أن حل عله إن استطاعت۔ولو شتت أن ا خص هذه 
السمة في کلمة واحدة . لقلت ان نظرتنا إلى الاضي ولا تارخيه » . فالنظرة 
التاريخية إلى الاضي هي تلك التي تضعه فی سياقه الفعلي . وتتأمله من منظور 
نسبي ۽ بوصفه مرحلة انتهى عهدها ء وثلاشت ني مراحل لاحقة تهاوزتها 
بالتدريج حتى أوصلتنا إلى الحاضر . وفي مشل النظرة التاريخية لا يكبون الماضي 
قوة منافسة للحاضر . ولا obs‏ على الا طلاق مشكلة التوفيق بين الماضي 
والحاضر . لان الحناضر بطبیعته حمل في داخله بذور الاضي . ولأن الاضي 
خلق حاضر عن طریق تجاوزه لناته. آما فى ثقافتنا العربية فان الاضی يقطع 
صلته بعصره بالتدریجء ويفقد طابعه النسبى» ویخرج عن الاطار الزمنی النی 
کان مرتبطا بے لیصبح قوة دائمة الحضور » ولا بد أن بتصادم ما هو دائم 
الحضور مع ا حاضر . ان العلاقة بينها ء بایجاز . علاقة قوتين متعارضتين » مع 


أن الماضي وا حاضر ليسا أاصسلا سوى قوة واحدة يتغير طابعها خلال الامتداد _ 


۳۸ 


i 
: 
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: الزمني بالتدریج . وفي. اعتقادي أن هذه النظرة « اللاتاريخية » إلى الماضي هي 
لمسثولية عن قدر كبير من التخلف الفكري الذي يعاني منه العالم العربي . 
۱ وعن ذلك التخبط والاضطراب الثقاني الذي يظهر أوضح ما يكون في الطرق 
التي تعالج بها مشكلة موقفنا من التراث ودوره في حياتنا الحاضرة . أو مشكلة 
الاصالة والعاصرة. كما يشيع تسميتها . وسوف يكون جهدي خلال هذا البحث 
| أنصار التراث أم خصومه . لم تكن هي الطريقة الصحيحة . وأن هذه النظرة 
٠‏ المخطئة إلى التراث » وإلى ثقافتنا الماضية في صلتها با حاضر من أهم أسباب 
التمخلف الفكري وعدم الاستقرار الحضاري في عالنا العري : 


Te 


مت نقاد التراث 
لسنا نود أن نکون طرفا في فى المعركة اة ين انض التراث وخصوعه ء 

لأننا نعتقد أن المفاهيم المستخدمة في هذه المعركة تفتقر إلى الدقة » وأن الطريقة 
التي طرحت بها المشكلة غير سليمة . ومع ذلك فإن الرأي الذي نريد أن نثبته 
في النباية لن يظهر بصورة واضحة,؛ ولن یکون مرتكزا على أسس سليمة » إلا 
إذا عرضنا للمواقف aoe‏ في علافتها بحالة التخلف الفكري 
الق تمان منها بلا ...+ 

ولنبدأ أولا بنقاد التراث » فنلاحظ أن هؤلاء النقاد يشيرون عن حق إلى 
عيوب كامنة في هذا التراث » ويستخلصون من هذه العيوب نتيجة تقول إن من 

. الواجب التخلي عن التراث » أو من الواجب ادخال تعديلات أساسية عليه . 

ومع موافقتنا التامة على المقدمات التي يرتكزون علیها ‏ فإننا لا نعتقد بصحة 
النتائج التي یستخلصونها منها .. . ۱ 

فإلتراث ٠‏ مثلاے ot‏ بأنه حافل بالعناصر اللاعقلية . والخرافية » وبأنه 
بحتشد .بالغيبياك والافکار الأسطورية . وهذا اتهام يصدق بالفعل على التراث في 
جانب من جوانبه . ولكن النتيجة التي تستخلص منه . وهي أن هذا التراث 


۳۹ 


٤ 


فاسد من أساسه ۰ ليست بالنتيجة الصحيحة . ذلك OY‏ أمثال هذه العناصر 
اللاعقلية والخرافية لم تمنع الفكر الاوروي من أن يصل إلى ما وصل إليه الآن من 
٠‏ فمن الحقائق المعروقة أن العصور الوسطی الأوروبية كان تفكيرها أشد 
اظلاما وأغراقا نی الغيينات » وأن آوروبا ا حدیثة ظلت تحتفظ بقدر غير قليل من 
العناصر اللاعقلیة حتى في صميم عملها العلمي . فحتى القرن الثامن عشر كان __ 
العقل الأوروي ينظر إلى الكهرباء والمغناطيسية عل أنها قوى خفية تؤثر عن بعد 
بطريقة غير مفهومة . وكان الاعتقاد بوجود معادن مذکرة وأآخری مؤئثة شائعا 
فیها . وحتی عصر ديكارت كان یظن OF‏ اجسام ا حیوانات جرد الات لا وعي 
فيها ولا احساس . وکان الصابون بامراض عقلية يحرقون أحياناً وهم أحياء من 
أجل القضاء على الروح الشريرة التي تتقمصهم . وکان السحر منتشرا 
أوسع نطاق . فی نفس الوقت الذي كانت فيه أكثر التهم التي توجه إلى اخصوم 
شيوعا.. من أجل الخلاص منهم . هي عہمة تمارسة السحر . 

كل ذلك كان شائعا في أوروبا » ولكنه لم يكن حائلا بين آوروبا وبين 
قيادة حركة التقدم في الصا كله . فلماذا دا كانت هذه العناصر من عوامل 
التخلف الفكري في العالم العربي ول تكن كذلك في الغرب ؟ من المؤكد أن 


: أساس التخلف لا یکمن في هذه العناصر ذاتها بل في شيء أخمر .. بل ان من 


الاوروبیین المعاصرين من يرون هذه الأخطاء الفكرية مرحلة ضرورية من 
مراحل الطريق الموصل إلى الحقيقة . وحسبنا أن نشير إلى تأكيد « باشلار 
۵ هم أن الخطا یسبق الصواب دائم| . وأ أن الصواب لیس إلا محاولة 
مستموة لت بح ا خطاً « وجهدا دابا يبذل من أجل تهر العقبات العديدة التي ' 


7 تعترص طریق المعرفة ..فالعلم ليس في صميمه مجموعة من الحقائق التي نتوصل 


إليها واحدة بعد الاخرى. وانما هو مجموعة من الأخطاء التي نتخلب عليها واحلذة 
بعد الآخری .. وفي هذه ا حالة يكن ان تکون ا لخرافات ۰ والغیبیات » مرحلة لا 


۱ بد ما في السار الطويل للمعرفة » والهم ۔ بطبيعة الحال - هو أن تعقبھا المراحل 


التي تعمل عل تجاوزھا . أي أن اللاغقلاتية hy‏ إذا ما نظر إلها في إطار 


€ 


تاريخي ء لا يتعين أن تكون عاملا للتخلف , Lely‏ يتحدد ذلك وفقا للتطور 
اللاحق الذي يطرأ عليها . 

وال سن مہ التيجة نتهي لو تأملنا اتاما pl‏ مويف إل الشراث ۱ 
العري » ويعد واحدا من العوامل المسئولة عن تخلفه .الفكري ‘ وهو الاستبداد 
واضطهاد ال حریات ( أنظر مثلا. : « تجديد الفکر العري » للدکتور زكي نجیب 
(ape‏ . فتاريخ الفكر الأوروبي بدوره حافل بمظاهر قمع الحريات » ولا سيما . 
الحرية الفكرية . ولسنا نود أن نستشهد هنا با كان يحدث للخارجمين عن التيار 
المعترف به في العصور الوسطى > أو لشهداء الاصلاح الديني في عصر النيضة . 
بل إن العصر الحديث ذاته قد استّهل بفترة طويلة من اضطهاد الفكر باسم. 
الدفاع عن الدین ۰ وف هذه الفترة أحرق جوردانو برونو lee‏ وحوكم 
جالیلیو » وکاد .أن يدفع حياته ثمنا لإيمانه بالنظام الفلكي wast‏ وتأییده له 
باللاحظات العملیه والعادلات . الرياضية ». وعاش ديكارت مهدداً بمصير ممائل ۱ 
ral‏ جالیلیو ء واضطر اسبینوزا إلى أن پکتب بلخة ظاهرها لاهوتي وباطنبا عقلاني 
حتمي :: وهكذا لم يكن تاريخ الغرب خالياً من مظاهر قمع ا حریات الفكرية » 
. وكانت السلطة الدينية غارس ارهابا فكريا لا يقل عم شهدته الحضارة العربية في 
العهود git‏ تي بلغ فيها الاستبداد قمته . ومع ذلك Ob.‏ هذا الاستبداد لم يمنع الغرب 

من التقدم ‏ وا يحل دون ظهور د عصر التوير» بحريته الفكرية الراثعة » بعد . 


ey‏ القول ان من حق.الرء al‏ خر إل ضر في ارات وینهنا لن 


طريقة التغلب عليها ء ولكن ليس من حقه أن يؤكد أن هذه العيوب وحدها . 
هي التي أدت إلى تخلفنا الفكري › إذ أن نظائرها كانت سوجودة في الضرب ؛ ۱ 
فا بمزيد من القوة والعنف ء ولكنها لم تحل دون وصول الغرب إلى مرحلة . 
احترام الفکر الجر ؛ واکتساب التقدم الذي لا بد أن يترتب على ضمان حق . 
العقل البشرى فى التعبير عن نفسه . وهنا أيضاً ینبفی أن نعيد إلى الأذهان. 
تلك النتيجة الق أشرنا إليها من قبل وهی أن العلة الحقيقية للتخلف ‏ 
الفكرى gsi‏ أن تسشن ؛ لا فى هذه العوامل السلبية وجدها > بل ف المسبان . 
الذی اتخذه تطورها التالى . 


۱ 


"على أن خصوم اد أو نقاده يصرون على أن يوجهوا حملتھم بعنف الى 
هذه العوامل اللبية ٠‏ وکاب هى وحدها سبب التخلف . فعلام يدل هذا 
الا ان ؟أنه 3 ae‏ ا يدل على أن هؤلاء الخصوم کانوا يتوقعون من 
التراث أن يحل مشكلات الحاضرء أو يتصورون أن له مثل هذه الوظيفة » 
ولكنهم يرونه عاجزا عن أدائها . وجرد توجيه النقد بثل هذا العنف ينطوى 
على مقارنة ضنية بين التراث وبين الحاضر ء وعلى اعتقاد أن التراث قوة حية 
نیقی الدخول ق معركة معها + أى آن هنذا ABI‏ بنطلق من نفس الوقف 
الڈی نة يقفه أنصار التراث - کا سنرى بعد قلیل - وإن یکن ینتهی آخر الأمر 
الى نتيجة سلبية . ۱ 7 
وتا »لى ندلل غل أن موقف اخصوم وسوقف الانساز لان 
وجهین » آحدها gh‏ والاخر ايجابى » لعملة واحدة » أن نشیر الى موقف 
الاوروبیین من ترام القدم . فن العسير أن نجد الیوم کاتبا أوروييا ینتقد 
نظرة الیونانیین الى الکون ء مثلا ء أو يحمل على النظریات الاخلاقية عند 
الفلاسفة الرومان . ولیس هذا زاجعا الى أن تلك الفلسفات أو الاراء العامية 
كانت نأى عن النقد . بل هو راجح الى سيطرة النظرة التاريخية على موقف 
الأوروبيين من التراث . وادراكهم أن LL‏ هذه النظرة التاريخية تعنى 
ضرورة. الامتناع عن مقارنة الماضى باحاضر . وبالتالى الامتناع عن توجیه 
ادم آ4 المدح الى التراث إلا إذا a oS‏ داخل الاطار التاریخی 0 
به وہ بی سے می سوج لترات من منظورنا الحاضر ء إغا تتخد 
موفف من ل کانا يتوقع .من التراث أن يحل مشأكل العصر الحاضر « ونغفل 
بذلك phy!‏ التاو ى . OL‏ : والوظئيفة التى كان ينبغى عليه أن يؤدها فه 
اطاز عصره . وتقفز بهذه العصور عبر مسافات زمنية واسعة » وعندئذ یکون 
من السهل أن نجد عليه من وجهة ال انس اضر مخت لا أول متا 
ولا آخر ا :وإذن-قالبحث عن أسباب التخلف الفكرى فى Mal‏ العرق لاینیقی 
له أن ند مد الراك مدخلا lass‏ دارفا ots‏ 3 
موقف آنصار التراث 
Jee‏ أنصار التزاث » کا قلنا من قبل ء الوجه الآخر من نفس العملة 


کے 


BD‏ کور ور مس پرس بی ید وی یہ رہ 


التي تجعل للتراث نطاقا يفوق بكثير نطاقه الحقيقي . أي نطاقه الشاريخي . وفي 
حالة هؤلاء الأنصار يقال لنا إن سبب التخلف هو عدم التزامنا للتراث . أو هو 
ابتعاد الحاضر عنه . وأن طریق التقدم الحقيقي هو الرجوع إليه بصورة أو 
باخری . وصحيح أن الكثيرين يكتفون بالدعوة إلى استلهام « روح »التراث » 
والمبادىء المعنوية التي ألهمت رواده وأقطابه . غير أن الفكر العربي ا حدیث 
والمعاصر لم يعدم أناسا يدعون إلى استعادة التراث بهفاصیله . ويرون أن حلاص 
العرب ني حاضرهم إنما يكون ببعث الماضي من جديد . حتى في جزئيات الحياة 
اليومية كالملبس أو أسلوب المعاملات اخارية . وسواء أكان الأمر متعلقا OY be‏ 
أو آولئك . فان مثل هذا الموقف . الذي يدعو إلى استعادة مقومات الماضي في 
الحاضر . يعد بين سائر الثقافات العالمية ‏ موقفا تنفرد به الثقافة العربية 


ولكي يدعم أنصار التراث حجتهم ٠‏ فاہم یستندون إلى مصادز معينة في 
هذا التراث یو کدون أن العرفة البشرية كلها تكمن فيها . ویجعنوب تبدو کے لو 
كانت قد وعت علم السابقين واللاحقين . بحيث يكون من العبث محاولة 
تجارزھا oF‏ کل شي ء سبق أن قيل فيه . وساكتفي بضرب أمثلة قنیلة هذه 
sal‏ الي dy‏ ضا یل مل کل Rigas‏ بشریة : 

i ۱ 


۱ - فهناك فئة كاملة من الكثاب تخصص أفرادها فی اشات أن الکشوف 
العلمية الحديشة موجودة كلها في آيات فرآنية . ويعتمد هؤلاء الکتاب على 
مشامهات لفظبة بسيطة في اثبات دعواهم . كالاعتماد عى ية + ومن يعمل 
فان دن وين .. فى اتات فراعت الات ق اف ا ت 
و وجعلنا من الماء کل شىء خی ‘ في ابات وجرد حميه Sam‏ عملم الآحيء . 
وربما وجد بعضهم فكرة 2 الفضاء في an‏ آیات الاسراء ~ 


ومن الأمور التي نسترعي الانتسه 3 ن هناك و فريف me bod‏ ~ 
ا ہو هذا او من التفسير بکا Lh aS.‏ 
ویستنکنرون بشدة أن یکون الف ot‏ و سج و البیلول جیا أو 


ارک 


دا( 


تكنولوجيا الفضاء » ویژکدون أن الوظيفة الأخلاقية لا الوظيفة العلمية . هي 
ادف الاساسي من النصوص الدینیة . 


وهناك فریق آخر ء من انصار التراث أيضاً » يرفض هذه الحاولة ذاتها 
لاسباب اخرى » هي تهوینه من شأن العلم بوجه عام . ففي رأي هذا الفریق 
أن العقل البشري بأسره قاصر . والعلم الذي يمكن أن یکتسبه الانسان » مها 
۱ ارتفع » إنما هو ضرب من الوهم أو الخداع . ولا بد أن يدرك الانسان أن ما 
یصنل إلیه :من علم سيظل على الدوام تحدودا » وسيعود عليه في نہایة الأمر 
بأضرار وخيمة . مثل هذا الوقف المعادي للعلم » > لن يقبل تفسير النصوص 
الدينية على bef‏ ذات وظيفة علمية تعليمية . أو على أنها تتضمن أهم ما توصل 
إليه الانسان من الكشوف والمخترعات . لب بيط هو أن مجال: العقم بأكمله 
ثانوي اا ین 


ومعنى ذلك أن معسكر أنصار 57 لا جتمع راب على استخلاص العلم 

كله . قديمه وحدیثه . من الایات القرانية ء بل ان داخل هذا المعسكر انقساما 

اساسیا في هذا الصدد . وفيه AST‏ من فریق يصف أصحابه هذه المحاولة إما 
بانہا جهد ضائع وراء هدف عقیم ٠‏ وإما اه نفاق يدعو إلى السخرية . 


عل أن التفنید الذي ریا کان AST‏ جسم من هذا وذاك » هو أن هذه 
المحاولة . حتى لو صحت ‏ تخفق فی تحقيق أي هدف . ذلك OY‏ القصد منها 
هو اثبات أن النصوص القرآنیة تحتوي على كل علم . وعلى كل نظرية جديدة 
تکتشف » وبالتالي أن دراسة هذه النصوص توصلنا ء وحدها > إلى كل ما نريد 
من علم ومصرفة . والمشكلة التي يؤدي إليها هذا الوقف هي انناء حتى لو 
افضرضنا جدلا صحة کل ما يقال في هذا الصدد” لا بد أن ننتظر أولا go‏ 
1 تكتشف النظرية العلمية بالجهد البشري . ثم نشدي إليها بعد ذلك في التص ۱ 
gull‏ . فالذرة لم.يتبين وجودھا في القران إلا بعد أن كانت قد اكتشفت قوانینہا 
فعلا على gal‏ رذر فورد وطوصنون ونیلزبور وغيرهم . وقل مثل هذا عن كل 
كشف علمي يقال إن أصوله موجودة في OLY‏ القرانية . ولا شك أن حجة 


tt 


ا تر رظ در 
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الإتنان بحالة واحدة کان فیها النص الدینی مصبرا لنظریة جديدة فى العم » 
فان Gill Gall‏ یرمی إليه أنصار هذا الرأى يفقد کل مبرر له . 
وهكدًا فان عشرات الکتب gil‏ يحاول أصحاها أن یثبتوا وجود العم 


Lal كله سواء مااكتشف منه وماسيكتشف فيا بعد فى النصوص الدينية ء‎ ٠ 


هى جهد ضائع يبذل فى سبيل هدف محكوم عليه منذ البداية بالاخفاق . وى 
هذه الحالة یکون رأی ذلك الفريق من أنصار التراث » الذى يرى أن النص 


- الدینی لايستهدف سوى هداية البشر لاتعليهم أساسيات الطبيعة أ و البتولوحيا 


أو الكيياء Sl.‏ بكثير من رأى أولمك الذين يتوهمون أنهم يعلون من قدر 

النص الدينى إذ يضعون فيه كل علوم البشر ؛ ثم يتبين لهم أن حجتهم باطلة » 

لان وج العامية لاتم الا جهد. بشری. » لن ہتدی إليها فى النص الدينى إلا 
بعد أن تکون قد اکتشفت .بالفعل . : 

وة فلة آخری لاتحاول أن ترد de‏ البشر E i e‏ 


الى نصوص دينية . وإغا ترى فى التراث العمی والفکری العربى » فى عصر 


نهضته الكبرى ء أصلا لعدد كبير من المكتشفات الحديثة » وقجد ذلك التراث 
بوصفه منبعا للحكة والمعرفة لم تعرف البشرية له نظيرا . ولاجدال فى أن 
موقف هذه الفئة أقوى: من موقف القشة السابقة » لأن سناك بالفعل سنداً 
قويا من التاريخ للرأى Gi‏ ينادى بقجید الفکز dally‏ العربى القدیم . ولهذا 


. فإتنا لا نمجد:مايدعونا الي al‏ نؤكد مرة أخرئ أن العضور الوسطى العربيية 


كانت » علی عکس pall‏ الوسطى الأؤروئئة + فترة:ازدهار ge‏ وفكرى + 
Sky‏ الدین الذى تدين. به النهضة الأورويية الحديثة مر 3 بُعترف به حق 
OY!‏ اعترافا کاقیاء ٠‏ بالرتم من کل ee OSL‏ 

على أن GUY‏ يضعف موقف ls‏ الفدة ليس اا الذى 


ترتکز عليه Gy‏ البالقة السرفةق ناکید هذا لا :راس ان et!‏ 
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asin?‏ گنت چم هي ert‏ اسن جو ی حي یکر یسم 


"کے خ thin‏ پ رسيم tins‏ مستت مهي mot‏ + تست 
ءءء بد تج سيم کے حم <_< macy‏ چو ع نے تلج گی ہیں 
ری کم چم Cisse‏ ج يي یی بدا سی مم ختہ ae‏ 
دوس کید اب لئے نے تہ چم یوم ہر مہ 
سی وہہ se‏ وف gh Ser‏ رد بت دی ہیں 


0 ۳ ا‎ ae ات ۱ 5 ضرف 2 او ےی‎ al 
تج قرس نري فك‎ se شر یٹ کس تر‎ Fem mae 


fe eee ATF °‏ جک میں ا IP‏ کی و ہی 


aie‏ جن aren‏ مہ حا سے جج دہ کے 
imam‏ بج رض 66 ١‏ لوزي Paes)‏ ہے 
عم IÊ‏ مر ET‏ دید ہیں دی F‏ تہ حص میں 
ید imc Part gee e‏ ھی aer If ee‏ 
mC‏ - زی ME‏ ہم eC Cie‏ سن نیو سح 
we‏ تم کرت شش FT‏ می میں كين لز fers‏ 
ay‏ کر Germ‏ یرد جا rO‏ سرب سرب FA‏ 
ہیں CO of Retry IP‏ دہ مئی اعد تم ہہت 
Pa?‏ سی IPR iP‏ سک ور جن بے دس یں کس 
میں جرد ار ۰( کچ gre‏ تی مسر چناج ere‏ جر (Gq‏ 
تسم | صا پر py‏ کے ور gr‏ 4 یی نی جب IP Fier‏ 


میں سیت Cr‏ ° ہتس لی fetes‏ دج مر دنت جک 


عا و foo‏ ارہ gC FE fT O mer ae‏ الى شعاد 
کر و تج و ص سار ہب یر f‏ بہت a ere‏ 
eS‏ ا اد بت ۳؟ ee?‏ ہب COR ory (BP A‏ 
ee‏ صر و ایی دہ وف اوضر Oe Pe‏ تو LP‏ 
e 43 omy ey °‏ د کم (FT O iN‏ تک رد 


یکن شا نظیر فی أي عصر سابق . آما النقد الفلسفى عند الغزالي وعند ابن 
تيمية فکان فی ا حالتین بهدف اخر الأمر ال ابطال حجج الفلاسفة:والمنطق الذي 
برنکزون علیه»من أجل افساح الطریق للایان . وللتدخل الاهي الستمر في 
انتا ‘ أي أنه كان داخلا في اطار فكري ختلف اختلافا حاسم عن ذلك الذي 
كانت تنتمي إليه أفكار هيوم أو ا مناطقة الرياضيين الحدئن . 

age Je‏ التفنيد الحاسم لهذا الموقف ( بدوره ) إنما یکمن في كونه يؤدي إلى 
.عكس ا حدف المقصود منه . فغاية اهذا التمجيد . الذي ترجع فيه إلى علمائنا 
ومفكرينا.من الغرب فضل التوصل إلى عبدد کے من النظريات والأفكار 
الحديثة . هو أن نثبت أن او استبقوا علماء ومفكرين غربيين . وانہم 
كانوا أصحاب فضل عليهم . ولكن حقیقة الامر أن هذه الغاية تنقلب إلى تمجيد 
مق اللفكر والعلم العرن عل حساب الغيرت:: ذلك لأها تتضذ من نواتج 
الثقافة الغزبية مقياسا ء وتحدد مكانة المفكر العربي تبعا لمدى اقترابه أو ابتعاده عن ` 
هذا المفكر الغري أوذاك . فإذا كان العام العربي قد استبق اینشتین . وإذا كان المفكر 
العربي قد استبق كونت أو هيوم . فلا بد أنه كان عظیاً هذا السبب ذاته . وهكذا 
يصبح معيار العظمة هنا هو الوصول إلى ما أنجزه الغرب . وفي هذا تمجيد ضمني 
للحضارة الغربية لا يحلم به الغربيون أنفسهم . ولو كان لدينا ايمان حقيقي با 
انجزه علماؤنا. ومفكرونا » لأقنعنا الانسانیة بفضلهم عليها من حيث هم 
فحسبباء لا من حيث أنهم سبقوا أفكار هذا العا أو ذاك المفكر الغربي . 

ولكي تکتملی لدينا الصورة . يكفينا أن نسأل أنفسنا : هل حدث ذات 
يوم أن يحد الغربیون أحد رجاهم لانه توصل - قبل هؤلاء العلاء أو المفكبرين 
۱ العو إلى رأي من آرائهم ۰ َو لأنه استطاع أن یتوسم فيه ویفصله بعذهم tg‏ 
هنا يكمن الفرق بین الثقافة التي تمجد نفسها بثقة . وتلك التي تمجد نفسها عن 


'طريق الاصرار على مقارنة نفسھا بالآخرين وربط نفسها بعجلتهم . ومن المؤكد 


أن هذه القارنة الدائمة واتخاذ انجازات' الغریسین مقياسا لمدى أصالتنا . تؤدي 
آخر الأمر إلى تثبيت قيمة اثقافة الغرية عل نحو مطلق Ut‏ قيمة ثقات فيه 
تتأکد إلا بقدر ما تنتسب بصورة أو بأخرى إلى تلك الثقافة .وهذا ما كنت أعنيه 
حين قلت إن هذا التجمید ITM‏ يؤدي : إلى عکس اغدف القصود منه . 


۷ 


وإذن فا خطا لا یکمن فی جرد تمجيد التراث » وإنما یکمن في طريقة 
التمجيد ذاتها : فهو يقارن دائما بما أنجزه الغرب ‏ وكأن الشكل الوحيد المکن 
للتقدم الثقافي هو ذلك الذي يوجد في الحضارة الغربية . كا أن التراث يصور کیا 
۱ لو کان قوة حية قادرة على حل جميع مشکبلات العصر ا حاضر . بل ان 
المتحمين يذهبون إلى حد القول إن أية هزيمة تلحق بنا ء حتى في الميدان 
العسكري ., لا بد أن تكون مرتبطة . بصورة أو بأخرى ء بموقفنا من هذا 
التراث ٠‏ فالتجاهل المزعوم لحذورنا » ومنها الجذور الدینیة » هوف رأي 
الكثيرين السبب ا حقیقي هٰزیِة ۱۹٦۷‏ ۰ وموقفنا من الماضي هو الذي أدى إلى 
.تلك الكارثة ء على خين أن الأداء الأفضل الذي قمنا به في عام ۱۹۷۳ فا 
يرجم في نظر هؤلاء إلى Lil‏ ازددنا اقترابا من هذه المحذور بعد أن تبينت لنا 
فداحة الاضرار التي نجمت عن انفصالنا عنہا . وهکذا يخرج الشراث خروجا 
تاما عن مهمته الأصلية » وعن وظيفته المنطقية التي لا يصح أن يتعداها حتی 
بالتسبة إلى أشد الناس تحمسا له . ويصبح الاضي هو القادر على تخليصنا من 
مشاكل الحاضر ء وتصبح الواجهة نوا للساض أمرا مستحیل التحقيق فى 

ظل هذه النظرة » التراجعية » اللاتاريخية 
وبعيارة أحرى ٠‏ فإن هذا العا ت اس التراث یشوهون معنى ا حاضر 
والماضي على حد سواء : إذ أن الماضي في نظرهم له وظيفة حية فعالة » يظل 
نها محتفظا بطابعه الخاص : ولکنه 'يؤثر فی الحاضر ویتحکم فيه بطريقة مضادة 
للتاریخ ٠‏ ومن جهة أخرى فان الحاضر يضيع منه حضوره وحيويته ٠‏ إذ بنظر 
إلى عوامل النجاح والاخفاق فيه على أنها مرتبطة أساسا بموقفنا من الماضي ؛ 
اي eG‏ 
. ومشل هذا السلك . الذي يؤدي إلى موقف غير تاريخي ازاء الماضي 


| ؛ لا يترتب عليه فقط اخقاق عملي في معابسة مشکلات اللحظة‎ en 


Sal JI‏ » بل يترتب عليه Lat‏ الحفاق نظري ذريع في فهم وظيفة التراث وظلم 


فادح له ء يتم على Gal‏ أولئك الذین يتخذون من أنفسهم أنصارا له ونکون 
قوامه هي نفس عملية الدفاع والتبريتر التي يظنون أنهم ost‏ ها تمجيدهم 


که دا 


السمة المميزة للتراث العربي : 

لا بد أن تکون للتراث yal‏ سمة عبرو تضفي طابمها افاس ل 
ا جيع العوامل السابقة . سواء منها تلك التي ينحاز ما آنصار التراث ام 
. خصومه . وتتحرف يذه العوامل في اتجاه خاص یز للثقافة العريية عل وجه ۔ 
التخصیص kali.‏ لم: تؤد العناصر اللاعقلية .التي احتشلبت ہا RL‏ 
.الغربية زمنا طویلا . أو سياسة اضطهاد Sail‏ ا حر التي خفل با التاريخ 
الغري » إلى نتائج Ute‏ لتلك التي أحدئتها منه العوامل في العالم A)‏ ؟ Buy‏ 
استطاع آلغرب أن ينض بالرغم من هذه العوامل السلبية li ٠‏ كانت نتيجتها 
۱ الوجيبة في مجتمعنا هي استمرار التخلف ؟ وما الذي یقسطر أنصار التراث إلى 
التمسك بنظریتهم . التراجعية والبحث عن علم العصر كله في نص ديني أو کتاب 
سی جم ہس مھ a‏ جو ھا بد 


2 و و ہی - بالتخلف ؟ 


0 .هذه التساؤ لات تججاوز نطاق الأنحياز للتراث أو ادا له وتتتمي في 
۱ الواقع إلى مجال التشخيص والتعليل لا إلى جال التقییم él,‏ المراقفف المؤيدة أو 
المارضة. ۲ ولیس من االمکن ن أن يوصف من يطرح هذه التسلؤ لات ويحاول تقديم 


۱ ہے إجاية میا بنه يتمي إلى معسکر أنصار التراث أو خصومه . بل هو اساسا 


ششحم ن يريد أن يفهم + ويتخذ موقف التحلیل العلمي .. 


٠ 7 0‏ شا ow‏ أن سمة والانقطاع الحضازي هي Lad‏ ابیز ة للدراث 
الفكري والعلمي قي بلادنا العربية وهي التي تصبغ بصبغتها الخاصة كل ما 
آشرنا إليه قبل الآن من عوامل:. وتؤدي, ع ب وڈ 
مواقف: غير سليمة . وتجعلهم يتوقعون من التراث ما لا ينتظر منه القیام به ۰ أو 
سر علو اناب سرت ہہ رک رھت 
لتخلفنا الفكري ‏ القلنا ان هذا السبب هو أن ماضينا وحاضرنا لا يكونان خطا_ 
متصلا وڳن. هذا الانقطاع مو الذي أدى إل تبيه نظرتد إلى الماضي وا اضر 
عل السواء . 


15 


مكتمل | si ae d i‏ أن مو الاتسانية ككل گان قد تجاوز . 


هذه المرخلة یکٹیی وان التخلف کان al‏ وأوسع مدي من أن یکن تعويضه 


عن طریق اساب الس من جيه باه بانط تي توت عنما سیم 
قبل زمن طويل . ee ee‏ ۱ 

ها الانقطا غ التضافی إذن أمر وا ویس ساعد یله + وین 
يكفينا أن نقرر حدوثه فحسب ء کظاهرة WE‏ سبیل إلى انكارها . وخدوث 
هذا !.الانقطاع يعني أن العلم والفكر الحربي لم یکن تراثا متصلا » استمسر منذ 


Bs :‏ ازدھارہ ختى :وقتدا اي بلا توقف Jas‏ كان قترة مضيئة أعقبها ظلام 


سم کر دن باس اع ند دی 


ات مم الع وو رضح مہادٹھا جزءا من میں الاإنسان pu‏ ۱ 7 


تن 


الذعن العادي ‏ > Rr jhe‏ العتاد دی مله مه نسانضنت 
کښرنیکوس كانت ٠‏ في عصر النيضة ٠‏ فرضا لا يؤمن به إلا قلة من العلراء» . 
ولكن. اعععرار التراث الكبرنيكي والجهود التي يذل ت من أجل دعم هذا الفرضص. 
وائباته . جملتها تحول نشعت إل عنصر کی من عناصر العلومات ‏ 


' شعن الانسان العادي . ا ول مثل ذلك عن نظریة التنطور. وعن‎ were 
كانت‎ gl ذلك من الكشوف والتحليلات الحامة‎ hy eS: ۱ مبادیء , التحليق.‎ 
خلى أذهان قليلة . : فم أدى استمرار اتسراث العلمي واتصالمہ إلى‎ Uy في البداية‎ 

اندماجها : | جضي الوقت ٠‏ في ثقافة الانسان غير اشخصص . bos. een‏ 
٠‏ التراث العريي ؛ فان العقلية اقخادية بوالستلوك اليومي للانسان آلعريي ل یکتسب ˆ 

۱ شيا من عبافله ‏ وا eal‏ جا هن ملوکه مثلیا نشول الیوم عن الضرنسي أن 
٠‏ . نظرته إلى الامور دیکارٹیڈ :بل ان لد الناس تحمسا للتزاث العري بقدسون . 

۱ دغواهم: على أنها: :اكنشاف مرل و اس 1 

. یوما ما في البیھ العربية . ولشخضیاث لا بد أن لاد 
; سا ہن ae‏ يقة ہے jaya ven‏ 


علمي وفكري 3 STATI as.‏ سے do E‏ کون 
جز من تاریخ “ete‏ . فالامتداد الزماني او کو ہت لقو كاير 


خلال لقن هو الشكل ل الوحيد gi‏ مسطيع به یآ ود فا .. وقل؛ 
او ذلك عن سردت : قھو رہ سی وو ھک 


وتجاوزہ ... 


۱ : ولو نظرنا إلى أي تراث قدیم - علمي We,‏ - عبر مسافات زمنية طویلة 
7 لبدا لنا أن الحالة الجديدة للعلم منقطعة الصلة به تماما . ولکن حقیقة الامر هي 
۱ . أن هينه الحالة الجنديدة لم تتشاً »ول تصبح Se‏ :الا بفضل سلسلة من" م 
التطورات كان فيها القديم ذا تاثیر في البداية » ثم ضعف تأثيره بالتدریج نتيجة. ۶ 
للنقذ والتصحيح > واستمرت غملية التصحيح والتجديد هذه حتی المرحلة التي 3 
يبدو فيها أن القديم لم يعد له أي أثر. . والنواقع أنه موجود ۽ ولکن من خلال 
. فناثة وتصحیحه ونقده‌موجود قي الأجيال الجديدة من النظريات والافكاز التي ما 
١‏ كنانت لتبعث إلى الوجود لولم تكن من سلالة هذا اند البعید. . i, bs‏ 
کبزنیکوس موجودة لدی جالیلیو بقوة ۰ : وجالیلیو J OS:‏ 4 تأئیره القوي في ديكارت 
وف يوتن ء ولکن مع مزید من التصدیل والتضخیح. ونیوتن كات. هو القبوة 
. الدافعة للحركة الملمية .التي استمرت طوال القرنین ن این عشر والتامنع عشر » 
و موی زیعد anlar‏ طويلة من التصحیحات والتعديلات 7 
إلى أي ينشتين قي آوائل القن | عشرّين . وخلال ذلك كله یوجذ القذيم في الجديد 
لا gas‏ أن دید یمود إلى إلى القدیم او يستلهم نبه أفكاره . ولکن gat‏ أن ۱ 
1 دی يتبح للجديد فرضة تجاوزه وتصحيحه وتفنيده و tee‏ 
القديم تاي القوة الدافعة التي تولد الجديد . 


۱ تا لو شتا أن لخم في کل واحدة الاد بي اب ة إل التراث 

ال تؤدي إلى تندم نكري . تال لني لا برتب عليها سوئ التخلف : لقلنا. 
ان الٹراٹ في الاو ٠‏ . امن یلال oa‏ نت من خا 8 
_ حياته. athe‏ اليل یکون التراث :منصلا .لا يطرأ عليه انقطاع: ؛ فتكون الشيجة . 
٠‏ آن .کر ل مرحلة قديمة مهد الطريق لمرحلة.جديدة تعلو عليها > وتستوعيها في ذاتها - 
ولک مع تجاوزها وتفنيدها ..:فالتراث هنا olde.‏ حسم حي > هو جسم المصرفة 


و 


et a.‏ 27" بے لا ب ۱ ملعن إلا خی لخو اتصاصه للغذاء » الذي 
; ےا ا تہ داخل ا حسم 
al ۱‏ ...ا في :الثان “A‏ . حین:یصدٹ انقطاع في التراث » وحين نتم غاولة: 
4 الاحیام جرف ادراك لمقتضیات: العضر الجديد الذي طرا يمد الاتقطاع الطويل ٠»‏ 
we‏ فان في هذا الاحماء. ذانو سوتا للثراث : اانه یش من سی في غير وقنه ٠‏ 
۱ ويززعه - - کالقلب الغريبب في جسم عصر لا بد أن برفضه . 


ae‏ + ہیں i‏ سید سیل سرت اه کرد من قر ا 
5 واتخاذء: سلا لزید من الضعود . أما احیاء الاسترجاغ فهو في خقيفته قضاء علي 
OL att ۱‏ إلذي لا يريد منا آن,نخختزنه » كالشروة المدفونة التي لا یتضع منها 
ا أحد.ء بل يريد منا أن نستمره وننفقه × تی یود علینا انفاقه بالخير.. . وحن 
یدوم اختزان هذه الثرؤة أطول ما یی فلا بد أل تصبح العملة التي تالف متا . 
هذه a‏ مہوت ‘ ارہ وت منها أحد : ۱ 


+ درس الهضة الأوزونية 
ولو فکرنا مليا في علاقتنا الراهنة بالٹراث العلمي والفكري العري لتبين 
لنا أن موققنا منه موق الاختران ء لا الاتضاع والاستثمار . أما الذين انتفعوا. 
حقا من .هذا التراث فهم الأوروبيون ء الذين أفادوا امن جھود العرب في الميادين 
۹ لفلسفیٔة والبكرية والعلمية خلال الحقبة الاخيرة من العضوز الوسطن + 
وامتصها جسم - العرفة عندهنم فنيا نموا هائلا قي ٠‏ عضر النہضة :ٴ واسٹمر النمو منة 
ذلك این بلا انقطاع . صحیح أن من الصعب أن تصرف في الحضارة. 
الاوروية بية الحالية » علی:ترائنا هذا تعرفا أ مباشرا ٠‏ ولكن هذا شأن AD‏ الحقيقية . 
۱ للرات » فح اك لآ تستطيع في أغلب الاحیان أن تتعرف في وجهك الحالي. 
75 . عل صورة أجدك العاشر (ٴآن كنت تمتفط بصورة كهذه ) فان هذا لآ يمنعك من ٠‏ 
palsy sof ۳‏ الال القديم وجودك . لذلك فان القدمات التي بنيت Lede‏ 
۱ وا یں ات و رھ 


er 


لاي عضر . الليضة کان امام الاوروبیت: ییازان يكن نظریۂ الاستعانة 


کان الفلاسفة عادو موجھین ہز مرن بوه عام ) 
caine 1‏ إلى العلم اليوناني ».ول سلطة ارسطو عل وجه 
0 بت thon‏ ہل ان اشير إلى تنك النصوص المشهسورة التي دعا 
١ 1‏ يكارت إلى الخلاص من سلعلة القدعاء » واتخاذ الفکر الواضح + » أو 

. سر 3 الواضحۃ معيارا آرحد لقبول الفكرة والاعتراف بسجھا‎ Ss ce 


9 وانجبنا في BAN‏ العربي أن ندرس هذا الموقف بامعان : علي تخرف 
يف اتخلت لورویا من مرحلۃ' خلف طویلة إلى اول الطريق الذي اوضنلها إلى 
٠‏ عا هي عليه OW‏ من تدم . ولكي تتضح أسام أهيتدا المواضل التي جملت 


be 3‏ جات اب اضف ا ما كنا قد وصلتا اليه قبلهم بقرون عدة . 
: + من" فلك — هو آن causal‏ : يجلا من 


سد الکن ا ی فلك ایم 5 یسر جع وزار 


:. ورن ہین ما حدث للشراث المستمر cake Lay‏ اك ار 


5 اكد یا والآخر عو العریِ :ول قدر : 


زوك Lids Spade‏ إلى حد عائل : :جع إن هن سی تلك بج 


کان کل د اق مد رد idl‏ من تراث A ai‏ ۱ 


bad و یکن‎ ٠ when ee 
2 et اعا وكانت نقطة بداية العلياء - من ن‎ 
ike 811 سلطة القدماء 5 والتوجه إلى‎ 

3 فهم العالم , وقوانینه dy.‏ يكن في موقف tN‏ 
٠‏ أصبح هذا الوقف هو اسامنٰ neue‏ ومو = 
ول a a‏ 0 


القدیم عل هذا النحو القاطع 8 اللي hoy:‏ ۱ 
لوج جدنا أن هذا العامل 58 3 عحت وت 


00 


Ts PSE بر نے‎ 


مم وو و ےس وس سے سور 
ا حاضر . ۱ ۱ ٰ 1 


i is Se‏ نتم من ات درس ای موق من اٹ حتت 
ےھ پر جانب من ہے 


ett . 0‏ هي ان من 0 35 ي أن تقوم نبضة علمية گت رفيعة الستنوی في 1 
ال الاول + عل أساس. الرفض ا حاسم للتراث ء Way‏ حين يكون هناك ٠‏ ' 
انقطاع في التراث يمتع من استمراره فی خط متصل حتى الباضر . وعندئذ لا بد ۱ 
ہے و و سوا ae‏ بو A‏ 


والثانية, می کس یز سس itl‏ ف العرة. Ble‏ مل الوصول ال 


ة من الى موجه pant‏ والضجز عن نسيانه في الان تسه . فالعقل i‏ 
العري في ال ۱ الراهنة ' من تاریخ > مغترب بصورة مزدوجة » وهو لا يتلقى. 
هذ! الاغتراب من الخارج 4 : أو من.قوة تفرضه عليه > بل انه هو الذي یفرضله 
على ذاته باصرار وعتاد » فتکون النتيجة الوحيدة لذلك هي بقاؤه حیث ہو 
و وم تی مھ او وت 
صو و ین 


0 ولقد ألفنا أن مدنا الکتاب J‏ بلادنا عن ذلك الاغتراب ۱ الکاني ٠ ٤‏ الذي 
یتمٹل دی التعلقین بثقافة يلاد غير بلادهم . وهم آولئك الذين تجدهم حولك 


OS 


"اف لی مود سرت كلل ات ویقتبسون 


9 .. من. بلاد بعيدة اسلوب ork‏ اليوميية ۰ وشکل مبهم وربا طریقنة ايماذاتهم 
واشازاهم. . ..هبؤلاء الناس مغتربوف مکانیا لان. جسمهم في pees!‏ وعقلهم في 


وطان آخری نائية . وربا كان كل مثقف متعلق بالفکر الغريي بمعنى ‏ ما - من 
عولام ne pall,‏ اف مکانیاً et‏ ومن م فهو هدف للحملات :الي یشیم توجیهها 
« الغزو الخضاري » والتقاقات المستوردة التي تهند اصالتنا بافدح الخطر . 


a‏ غير أن اضجاب هذه الات هم أنقسهم منربرن عن أخطر ١‏ لأنه 

۱ اشد عفاء . ذلك ee) OY‏ المتحمس للتراث' بغترب عن عضر عضره » عن 
آ حاضره . ویتعلق بغصر تفصله عنه أبعاد زمانية كبيرة . ومشل هذا الاغتراب 
۱ تالزماني آمر لا مقر منه بالتسبة إلى کل من یتم في التراث اجابات كاملة عن . 
الاسئلة التي يثيرها العصر الحاضر : فهو مضروض عل ذلك الذي یحتف 0 
۲ التراث اللخوي عن کل ألفاظ العصر الستحدئة : ويعتقد أن عجزنا اللغوي ABE‏ 
برجم إلى عدم قدرتنا على اقب عن كنز الالفاظ والتعبيرات التي كانت تعبر 
عن كل ما نريده من معان في الثراث اللفوي ۰ وهو مقروض على من يلتمس في . 
حكمة الأقدمين حلا لكل مشکلات العصر الاخلاقية > وعلى من يمد في Dyke‏ 

. القدماء ء في المعارك مرشد! وموجها ALG‏ الحديثة > إلى pot‏ هذه الامثلة الي 
يمحفل بها عالم الفكر في بلامنا العربية : مق عله الاخساط الفكرمة. - وهي. كثيرة - 
| لا بد أن تكون مغتربة.» حت لو تتکزت للعصر الذي 2 تعيش فيه ». وسعت إلى 
قطع"روابطها بہ ‏ وظل فكرها وقلبها مرتیطا بالبصر القديم الذي تتركز فيه كل 


x‏ . آماھا . ذلك لان الحاضر يفرض نقسه مل aM‏ مهيا حاول أن هرپ منه» انه 


حؤلك ges + Sead: ef‏ دفتت رأسك .في رمال «sl eee‏ أو نی رمال 


الیداء .بولا بد أن يظهر الاغتراب في بحياة هزلاء التتکرین للعصر عل شکل ' 


هجز هن" oe‏ “ما يدور فيه أو عدم قدرة على السْلوك السوي ء أو تمنبك بعادات 


- لا تلقی خن الآخرین الا الخرية ٠‏ أو على :أَحمّن الفبروضص: اجساس.طیاغ . 


بان كل شيء ني العضر اخاضر خحطاء؛ obey‏ الایام العلییة قد ولت إلى غير . 
رجعة .وین ارہ قد کب عليه أن يعيش في عصر وین بعصر جر . . وهذا 


۷ھ 


_ الاحساس هو قمة الاغتراب > وئمة المبز: عن یف پھکس أزمة 
التخلف الفکری في أجل OTT lane‏ 
ce fre pele 9‏ انام آن اعت الاتجاء 
- يبحثون عن ٠ AT‏ ویفتشتون عن "جنورهم العميقة . ولکتہم یزدادون اغتزابا _ 
: كليا توهموا انهم :فغموا روابطهم ہل ا طحذورے OF‏ ذلك الاغتراب الزمني قد 
ایکون th‏ من الاغتراب الکاني :ا فص حينخ أن من ينرتبط إلى حد مضرط 
Git, .‏ محاصرة تن تتمي إلى مجتمع غريب عن مجتمعه هو إلى هيذا اد ۔ شخص 
مغترب._ولكن الا یؤدی بعد الشقة في الزمان إلى اغتراب اخطر ؟ ألا يمكن أن 
تكون ثقافة الہ تمع الذي نتتمي إليه غريبة عنا إذا كان يفصلها عنا بعد زمني 
. وحضباري ما وهل نستطيع أن نقول بصدق أننا منتمون حین نتعلق 
بثقافة هي عقا متتمية إلى مجتمعنا » ولكنها ظهرت في عصر تختلف جميع مقوسانہ 
عن عصرنا إلى حد اننا لا نستطيع أن نتمرف عل أ ي whe‏ خياتنا الراعنة ؟ ألا 
تزداد وطأة هذا | النوع من الاغتراب في .عضرنا الحاضير بإلبذات . خيث أصبح 
Jot!‏ ا دید منقصلا عن الجيل البسابق n‏ 
موضوعا للدراسایت ومثيرة للازمات ؟ ۲ ا ںہ 
oe ae‏ اکان في :عصرنا بتكعش. anc fly‏ 7 الفارب الفكري وتکوین 
فان + عقوم نها التكتولوجيا یا hanes teil‏ تخفيف_ النواجسز بين 
: خلیه: و وق قاب ذلك مخدث في الزمان حالة عکسية . فهو يزداد 
تفا 3 Sac‏ الفارق بین اجیلین متعاقبین.قد يزيد الآن عن. القارق بین 
عشزة اأجيال a‏ القرون الاضية قنیة.ون مثل هذا العصر الذي تزداد فيه السانات 
الرخانية & أتساعا وتزداد فيه المسافات المكائية ضیقا . قد تكون العودة إلى ثقافة 
ol‏ القدم مؤدیة إلى taal‏ اشسند من ذلك الذي يؤدي إليه التعلق بثقناقة 
بغيدة مكانيا . وبطبیعة ا حال فان الختربین زمانیا يلكرون بذلك عن طريق نظرة 
معينة إلى الزسان : يؤكدون فیھا أن التغیر وهم ۰ وأن الزمن لم يتقدم . Oly‏ 
.. التطور محداع: أي أنهم یسزون أنفسهم بنظرة صكونية إلى الزمان . ولكن 
التسارع المتزايد للتغير يثبت أنهم » في هذا أيضا ء أنما يخدعون أنفسهم . 


on 


ند فا ٦‏ 
gi ath‏ نخدم Ue‏ هذا البحث نغمة Dip‏ ‘ إذ يتضح منبا أن 


۱ من یکر ارات Se‏ وان شک ھکرپ | يي RR‏ 


القضور والعجر way Sah‏ کت نف 


| bay تار لیس حل‎ gs yale. عل أن هدقتا:‎ ٠ 


التخلف الفكري بقدر ما هو AM‏ ضو: جدید عل بعض الفامیم الاساسية التي 


ا سے تی . ومن الژکد أن تصحيح هذه 
المقاهيم او على الاقل کشف اوجه القصور والخطأ في استخداماتها الجارية ۰ 
عو أمر لم فالاتہ الاتجابية ٠‏ لأنه يتل النظوة ة الأولى في الظريق السليم » ونحن. 


لا نطمع في أ نحقق أكثر من هذه ا خعلوة الأولى . أما بقية الخطوات فاا 
مل مل .6 و و ۰ 3 توافر شرطا يه 


ہے رر ےت 
على تلخیصی ما جاء من قبل في البحث » بل انه يستخلص بعض التتانج التي 


برع ےس سب ود م واي لا تظهر في هذه الملقادمات ال ۱ 


بصورة ضمنية . 


کی : ان می الشراث فا في تقفتا العاضرة ة تاج إلى مراجعة 


جره لا جرا مته » آما ازات الق quill bs‏ ۽ DUD‏ یکن gates‏ هذا 
الاسم . وما دامت كثير من نبادی» ہڈا التراث ومقوماته لم تصبح ( لأسباب 


متعفدة ) جزءاً من تكوين العقل العربي ( بالمعنى الذي أصبحت به مبادىء پکن 


(os‏ جزعاً عن الحقلیة الانجليزية 3 أو مبادیء دیکارت lage‏ من العقلية 
الفزتية ) فان شرطاً gt ut‏ شروط .< التراث » لا يتوافر فيها. 


فی : يترتب على ذلك أن فکزه و إحياء bata‏ حتدنا وقح فر 'فريد 


وو وہ “ذلك OY‏ الخسراث : سو اي مت 
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sme 


3 


equals‏ م لا ناج إلى ياه 0 een‏ سي في تجا اورت ۾ 
۱ . التالية له وتصحيحها إیاہ » بل فى تفنيدهنا له : أما الإجياء النی تشيع 
الدعوۃ إليه فهو بعث لماضی بطريقة لاتارينية. ».واعادة كشف له بعد طول 
1 سی سس سرد » بل پوس رص وا ی 
۱ أن يتوم ہا عل الاطلاق بيع حل مخت اج : 
wee‏ : وافن فشكل ای الي جعلت من نظرتا إل رات عامل 
رایس في تخفنا الفکري: > ليست کون هذا التراث ملیشا بالعناصر الغيبية أو 
ا حرافیة أو اللاعقلية ( مع اعترافنا بالخطورة الشدیدة هذه المناصرع بل في کون 
هذا,إلتراث منافسا للحاضر بتطريقة. ”لا تلريخية “. . والوضع. الصحیح هو الا 
: . تكبون هناك أية منافسة بين الاضي. وا حاضر ‏ > لان الحاضر يضم الماضي في 
5 داخله ویتفوق عليه بنفس العتی الذي تتفوق به الأجيال الجديدة عل الاجیال, 
. القديمة دون منافِسة بينها . فالفاضلة بین الماضي وا حاضر أمر لا معی له ء ء i}‏ 
كانت النظرة إلى التراث الفكري سليمة وصحيحة . على حين أن هذه المفاضلة 
تغل قدراً الا من خلافاتنا الفکریة وصراعائنا الأيديولوجية . ۱ ۱ 


رایع : ومعنى ذلك أن التشخيص الذي نقدمه لظاهرة التخلف الفكري ٠‏ 
يتخلص من التضاد بين آنصار التراث وخحصومه ؛ ویتجنب أخطاء الفريقين . 
الستمرة » من لوم للٹراث بلا تحفظ . أو امتتناح له إلى حد إطالة فعالیته حی. 
العصر ا حاضر , OY‏ هذا التشخيص یضع التراث في اطاره التاريخي ۰ ویزکد 
الفارق النوعي بینه ويين اضر > أي استحالة القارنة بینہما . أوهكذا يتيح لنا 
هذا التحديد للمفاهيم أن نتجنب الوقوع في تراك العرکة التي لا تتتهي بین 
. آتصار pall‏ وخصومه ۰ والتي یری فيها کل فريق ما يريد أن یراہ في التراث J‏ 
ضتوه فهمه للحاضر ولطريقة السلوكا فيه ۔ ۱ ۱ 


اسا : من هله الم ينين لدا أن الصراصات الحقيقية حبول 
التراث هي في اثواقیع صراصات حول الحباضر ٠‏ فإذا كنت ترى في الشراث ما ١‏ 
:ريد الفکر إلا وي جا ره i ale a‏ 


Ve 


مہ ین وعدم hs ٠‏ 1,8,1 لا یرجع إلى مرقفن 
ين سرد موہ مو کے یس کا و 
اسقاظهية عل ترا ee‏ ۱ 


۱ | ماوت چم ا eee‏ ان ae‏ شا 
نجي ن به » وطريقة تناول العصور التالية له . وصوقفها منه - فاذا كانت ختزنه . 
بطريقة يقة سلبية دون انتفاع ودون تداول + ۽ فانها تعبر بذلك عن عجزها هي » Vo‏ 1 
عر ن عجز التراث في ذائه متسو ا عورف E‏ 


هي عيوبنا . 


سابعاً ات اش م خلال مق pat‏ ایا التي 
ری Ate Cea‏ ولا بد of‏ يژدي امتلاء a golly SLL‏ 


وبالضمون واغدف لل نظرة 29 ثقة ء وأكثر موضوعية إلى التراث . آما فراغ 
الخاضر pass‏ زه فهو الذي يؤدي. ای تشود يه فکرتنا عن الماضي ع Ll‏ 7 
وإما بالذم رط ۔ ۱ 
ومد :فا رن يدون إلى عصر Ly‏ , موا لص اه 
الأوروبية في العالم العسربي . وأنا لست ضبد هذا السرأي. > OF‏ كثيرا من 
الصراعات التي كانت تدور في عصر النبضة الأوروبية بين غقلية العصور 
الوسطی والعقلية TM,‏ التتخرر > تدور قي ots‏ الماعصرة ء کیا يظهر فيها 
۰ ذلك التعايش .غير المشتقر ٠‏ وغير المريح « بین هاتين العقليتين . وکل ما آود أن 
۱ ا اقوله هوآن عضر النيضة العربية» حین يحدث يحدث في الثلث الأخير من القرن العشرین» 
. ' لا بد أن يون ختلفا بصورة جدية عن نبضة تحدث في القسرن السادس عشبر . 
٠ ١‏ کا أ لوك راك اللذين دون اسامھم أمثلة سابقة شقت شقت. الطريق آمام 
العام ». یتیغي أن یک 355 ary‏ ث الذین کاتوا رادا أوائل Lib‏ 
الطریق ‏ والذين Wed‏ وخدهم عب التجربة الاول وعانوا نشاکلها . ومع 
" كل ذلك فقد كانت نظرتهم إلى ترائهم . .في عصر نهضتهم » نظرة ناضجة : لا 


VW 


ا 


: الات مس مس فو السریع عل تخلفهم الفكري . فهل نقبل نحن أن 
٦‏ تكون نظرتنا إلى التراث » فی غصر نبضتنا JUN‏ أقل نضوجا ء وأشد خلفا ؟ 


7 


BREW من الاعتراف‎ Jat 


bee 


Ww 


۱ الفصل انالك ۱ 


ولا : تشخيض AS‏ 


من او أن هناك ارتب اطا رتا ين اٹک اللي وبين 7 


الملنیة وتحن لا ننکر أن 2 


التاريخ + . أشكالاً غير علمیة: oe‏ ما arith eb‏ 
Sy, Stace‏ هنم الاشکال كانت ترتبط ,كلها بنظرة إلى المستقبل على أنه شيء : : 


مقر مقدمان سم ول اله وی ARSE‏ .ولا تناح معرفة هذا ۱ 


۱ الستقبل القتر « وقرادته + الا لاولئك الذين Dy Shp‏ بدورهم قدرات خارقة . 
.“كلك كان التغكير فی .اللستقبل تخد اشکالا خيالية . فيتفنن الروائیون والادباء 


1 ا صورة مو جو دوس بعد زمن يظول antes rate‏ ۱ 


الطبة ٠‏ هي الي اُتاحتء لاول مردوضع امستقبل في إطار دقيق : وکان 
۱ سنا الذي بُني عليه هذا التحول هو أن المستقبل ء في الیدان البشري › 


لینین شیٹا «lal Vine‏ وإغا هو شيء یسهم الانسان بصورة متزايدة في صنعه ۰.. 


. اما في للیذان الطبيغي فان اللعرفة الكافية اللعالم في وضعه ا حاضر كفيلة ییاد 


تبزات دقيقة عنهبوكان الفرق بین ت تبزات العلم وت ات جرت وت 


-. ۱ الكويت‎ . egal لداع لفکری الذاتي في العام‎ leat, 


Ww 


ay 
34 


الوضوح : فالأولى مبنية على دراسة کاملة للواقع الحاضر » والثانية. مبنية على ٠٠‏ 
« قراءة ۽ لأوضاع يفترض ن a tel‏ نی مكان ٠.‏ ما 34 :یکن :ادراکھا بقوی ۱ 
سد العادية . 

وکن dal‏ بان الاتجاه إلى المستقبل كان يزداد استیقدر یی النظرة 
Jel‏ اج اء ». کیا کان نطاقه يتسع بحيث يمتد إلى ميادين لم يكن 
7 مين الممكن اعضاغھا Sd‏ نوع من التنبوء من قبل Sing. ٠‏ نان ازدیاد أهضية اس 
الیدراسات المستقبلية أو علم المستقبل Futurology‏ يعبر في الواقخ غن سيادة' 
٠٠‏ الاسلوب العلمي فيتميادين جديدة ء اذ أن الدراسات المستقبلية تشر ركز ساسا . ۱ 
ال الاوضاع التوقعة للحياة البشریة في الیادین الاتتصادية والاجتماعية. كك 
والسياسية » ولا تتناول الطبيعة الا بقدر سا تمثل بيشة أو وسطا يتيامل معه 
_ الانسان ویسعی ال التحكم فيه ول Libby‏ درجة ازدهار هذه آلدراسات في . 

الجتمعات المتققامة: تعلمیا "لین alt)‏ الظرة الاستباقية وعدم انتظاز الأمور ۰ 
مطريتة یی 2 wud‏ دو آساسية من سمات الجتمعات ت التي 

see sig jy پت : سرب الم‎ 


ل : 


نت هه ات دن سو زر ا وحين 
و اسر oki‏ من هناها النوع فيانها لا تخرج عن النطاق الأكاديمي . ولا 
ie‏ اعي ...أو من المارسة الفعلیے سراء عل > 

میتوی 2 0 کي الافواد .ین نفکر بعمق في حالة رب لاس 
og‏ الوارد الحدودةهاللي: ينجب عشرة اطفال دون أن تكون لديه أدن فكرة wes‏ 
. الوصیلة التي سیدبر بها احتاجاتيم في ختلف سراجل حیاتہم المقبلة ا 
و الكل ري الكامن عن as‏ عا[ ااصرف ہو أن المي ت 

+٢‏ لا اضر لا مكن أن يمدث في ستبل مت دل م العف 

ينبغي أن ترك لتاخذ جراها تلقائيا de‏ دم صہد سو ل Yili‏ 
الاحیان بنوع من الأمل. الساذج في جدوث تطور Ay‏ غير متوقع + تلف تماما اث : 
عن ات ای ہو وہ ےد می ae Si‏ 


ا 


4% 


۱ :انخفاض ۔الہتوی: ins‏ 
; وليل اد لفکري اي يكين خاف مثل ما و الذي لا نکر 
احد ‘ail‏ فوت ا 


71 
کثیبرۃ لا تستمد من الوضع القائم فی الحاضر . وضحيح أن جمیع الأفراد لا 
ا یتصرفون علق خذا الننجو : وان هناك من بخططون:: على المستوى العائلي » 
وصحيخ Lal‏ ان هناك Jee‏ معروفة بط بهذا التو من التصرف es‏ 


ج- والاقتصادي ءالخ Sy.‏ ما يهمنا في الوضوع 


vg ik ۹۱ ky © :‏ على مستوی الحکوماٹ ٠‏ ولنبدأ Sls‏ من حکومات 


۳ ی تا ا الي ہم ee a ee‏ ‘ ہی 


١‏ قلائل . ۴ رن اب Ag‏ یه اب بقل هر یرل شا 


رئيسية ۰ ؛ وخدمات' الیاه والکهرباء والمواضلات العامة ‘ الخ . وليست 


. المسألة هنا متعلقة ة بالازدحام E‏ الحياة اليومية . بل نما تغلق جنر 
. امكان wes‏ . ولا شك في أن معظم المشكلات الراهنة کان من المکن 


ترقعها ؛ ومغ ذلك فق تُركت المرافق'ليلحق بها الخشراب دون أن يحرك احد 
ساكنا . UNIS‏ فان المشكلات المقبلة ني التسعهنات أو في بداينة القرن ا دید 
واضحة من ألآن . ولکن ترك الامور تسیر یوما بیوغ - وتسكين المشكلات مؤقتا 
بذلا من حلها جذرياء هو القاغدة السائدۃ . وحین يسود في-وقت ما اتجاه إلى 
age‏ سو مرو ری ور ا وف 
لا تؤخذ مأخذ اند . فد نوات اتقشرت فى مصر مسوجة من 
الاج غات والدراساث والکتابات الصحفية. حول شعار «:اعادة بناء القریة 
المصرية في مدى عشرین “alle‏ : وبقدر ما شارکت الحكومة وامیثات الأكاديية 
g‏ هذه الموجة ۰ لم تسفر نی النباية عن شيء ؛ ملموس » ويتضح الآن بعد مضي 
اکٹ ٹر من :نصف المدة المحددة لاعادة البناء ...أن للوضوع كله كان شعارا 
دنائیا:فحسبِ : Oly‏ السطاقات الفكبرية. والعلمية: التي امسْفدت في بحشه قند ۱ 
ضاعت هیا ء بما يوحي: بن اللسالة م يكن قد أجذت بجدية من بدی» الم ٠.‏ ۱ 


o 


ضط يقال عن كل الجهود الي بذلت من أجل بحث موضوع « مصر في 
سننه ٠ء‏ وهو الموضوع الذي , استنفدت فيه طاقات عديدة » ولکن نتائجھا 
ستظل نظرية » وستظل الفجوة بينها وبين الممارسة الفعلية غير قابلة للعبور . . ان 


الموقف الفكري الرسمي › , في هذه الحالات . لا ختلف كثيرا عن موقف رب 


الاسرة الذي عرضناه منذ قليل › وعقلية « ربنا يفرجهاء هي السائدة في 
ہے ہی سر بر سر وت 
« الفرج » الرتقب 

ولنتقل إلى الطرف الأعلى في سلم الثروة ٠‏ ونتأمل وضع البلاد الغنية 
بالبترول ۰ والتي تمر حالياً بفترة ازدهار هائل . وإن كان الجميع متفقين على أنه 
ازدهار مو قت ۰ وعل أن الثروة الخيالية التي تتمتع تتمتم ما هذه البلاد موقوته بغترة 
لن. تمتد ني رأي التفائلین و او مر . ولا نود أن نطیل الکلام في 
نلك الحقيقة التي لا يكاد ينكرها أحد ‏ وهي أن هذه الدول لم تعمل حتى BY‏ 
على الافادة من تلك الفرصة اائلة التي اتيحت فا في وقتنا الراهن » > للمرة 
الأولى والأخيرة في YEE‏ كي تشيد بناء اقتصادیا bee‏ قادرا على الاستمرار 


- بقواه الذاتية واعاشة الأجيال التالية على مستوى معقول بعد أن تنضب مواردها 


البترولية “وغل ال ee‏ لكب > فان etl‏ ء الأكبر من تلك الثروة يضيع في 
تحقيق رغبات استهلاكية ومتع وقنيةتنطري على اسراف خيالي في الترف » ولكنها 
كلها ترتبط يتحقيق لذة « اللحظة الحاضرة » ؛, ولا تعمل حسابا المستقبل 


: ا عل المستوى الفردي پالنسة إلى من يملكون تأمين هذا المستقيل لابنائهم 
- قحسب سیت بين ino St‏ المتاحة edd‏ و ری یحو مہ 3 


التفكير حون کے یک فی عصر اليضة والترن الال تج 


لازدهار التجا لتجارة ة وفتح أسواق جديدة . وعل الرغم من أن هذه الثروات لا تقارن 


Le‏ جلبته. الشروة النفطية ٠‏ فان ذلك الرخاء الأوروبي قد استخل كله في ابجاد 


نا پا ماس ait‏ ہت الاقتصادیة ‏ ام 


صفات Jey‏ ا ال ثم رجل الصناعة في آوروبا في ذلك ا حین . وأوضحوا كيف 


كان أشبه بالزهاد فيا يتعلق بمتعته الشخصية » وكيف كان طموحه كله يتجه إلى 
التوسع في أعماله ودعم قاغدتہا الاقنصاديثة . ومثل هذا التفكير مستقبلي في 


الأساس . لانه يرتكز على تجاهل المتعة الحاضرة في سبيل تحقیق أهداف لن TE‏ 
ثمارها الكاملة الا في المستقبل . وحين نقارن بين هذا النمط وبين النمط العادتي 


للثراء البترولي العربي في الوقت الحاضر . نستطيع أن ندرك بوضوح الاختلاف 


بين العقلية المستقبلية والعقلية التى تستبد بها احساسات اللحظة الحاضرة . 


_ ومن الجدير بالذكر أن كلا من البلاد الغنية والبلاد الفقيرة ‏ في العام 
العربي » لا تفتقر إلى الدراسات والتخطيطات ذات LEW‏ المستقبلي . فالفنيون 
والاخصائیون يقدمون للمسؤ ولسين . بلا انقطاع ء تلالا من الابحاث 
والتقارير . ولكن الفجوة تظل قائمة بين الہ لحث التخصصي والممارسة الفعلية 
للمجتمع . ومما له دلالته أن كثيرا من البلاد العربية لا توجد بها وزارة 


' للتخطیط وحتی في البلاد التي يوجد فيها وزارة کهذه. فإنها نکون عادة من أقل 


الوزارات قدرة على تنفيذ براجھا والزام الأخرین بہاء مع أن الواجب » في بلاد 
العالم الثالث بالذات . أن تكون هذه أكبر الوزارات أهمية . وعلى أية حال فان 
النمط السائد . على مستوی السياسة الفعلية . هوه اسکات » الشکلات بدلا 
تو قد عون ا اناد ف اوت السل مالین يوقا يلوم + 
والخروج من الازمة الباشرة على أي وضع ء وليحدث بعد ذلك ما حدث . أما 
الوعود التي تصدر بشأن المستقبل فليست ها أية دلالة جدية . ولقد كان بعض 
النقاد بحاولون ‏ من ان لآخر » تسجيل هذه الوعود ومتابعة مدی تنفيذها على 
مدى السنوات التالية . وكانوا يخرجون من ذلك بنتائج سلبية طريفة . ولكن 


حتى هذه المتابعة توقفت الآن » وأصبخ الناس a‏ يفترضون مقدما ۾ أن الوعود ‏ 


تقندم اليهم للاستهلاك الوقتي فحسب ء ولا ييجدون لذلك ضرورة لمحاسبة 
اصحایها عليها فییا بعد . ولو اقتصرنا على تفسير هذا الاخلال بالؤعود 


على al‏ علامة من علامات الضعف الاخلاقي . أو على أنه برجماتية ٠‏ 


سيامية » لكان هذا التفسير غير كاف على الاطلاق . والحقيقة أن هناك . 


۷ 


یڈ 


| بلاضانة إلى ول الات lap‏ مین من المستقبل.ء يحول op‏ 


السمي ا ساد إلى التحكم فيه وتصدید اتجاهة مسبقا : وتوجه عنام نحو ترك 
المستقبل بحدث عندما يحدث ء لأنهمن طبيعته أن يظل مجهولا . ولانه GL‏ دائبها. 
۱ سس ل ی 


nel ee‏ بقل 


eee E. 
۱ : تعليل المشكلة‎ : un 
قبل تشخيصاءها على مستويات غتاقةء تاج‎ op a هذه الظاهرة التي‎ 
اط . فمن الضروري أن نبحث عن الأسباب التي تؤدي. بالعقبل العربي‎ 
ال‎ - platy. عل الستوی الشعبي والرسمي « وكذلك على المستوى الفردي‎ - 
تجنب الاقتراب من منطقة « المستقبل.» وتركيز كل جهوده في اللحظة الزاهنة وفيا‎ 
هو وقي مباشر ۰ وترك الیدان المستقبلٍ للظروف دون محاولة للتدخل المسبق‎ 
فيه . وول أن عليل عن الاسیاب سیکشف لنا عن بس اكات بردي‎ 


أسباب دينية ‏ وحضارية » واجتماعية سياسية 2 5 


أ الأسباب الدينية : ۱ oF‏ 

عنلمانحلل طیعة هذه الأسباب ٠.‏ لا نود أن ندخل في معبركة حول 
النصوص الدينية لكي نرى إن كانت تؤيد هذا الرأي ام ذاك . فمشل هذه 
المعركة ء في La‏ ..لن تكون آبدا حاسمة . وانما ستكون نقطة انطلاقنا من 
الواقع نفسه ء أي من الطريقة. التي يفكر بها السلمون فصلا ويتصورون آنها هي 
الطابقة للدين ء سواء أكانت هذه الطابقة صحيجة ‏ بمعنى مطلق. أم لم تكن . 


۱ - قد تختلف الآراء حول صفة « التواكلية » وهل هي أضيلة في الاسلام ٠‏ . 

۱ ام دخيلة » ولكن الأمر الني لا شك فيه هو أن السلوك الفعلي لأعداد كبيرة من 
. السلمین ء المبني على طريقة فهمهم الحاصة للدین ء ينطوي عل قدر غير قلیل 
من التواكلية : والایان بالمكتوب والمحتوم.. وفي ظبل هذا الاعتقاد يكون من 


14۸ 


فيضي اند فک اس cen err‏ ا ا 
ae‏ 9 = رٹ oe see‏ ان أیة bad‏ وہ اذ 0 
Ge‏ ل ات ey itt‏ سسجت رت e‏ 


ار . وھکذا ينبغي “of‏ نترك المستقبل في غموضه 3 ونتقبل أية تطورات 


1 کے فا۔ it‏ تحدث as‏ ٭ لان Lia‏ هو الميدان الذي تتجلى فيه الازادة الالمية . وحین . 


القدرة الالحية على التحكم في الجری القادم للاحداث : .بل انه ينع الانسان 
۱ - بطریقة ضمنية ‏ من التدخل في هذا المييدان الذي لا لك فيه شيئا . وحین 
یوصف. التکهن بالمستقبل في التغبیر الشعبي, أيضاً » بأنبه درجم وت 


۳ الكلسات.المنتخدمة في هذا التعبير تكشف عن فلسفة كاملة تجاه التفكير 18 
felt‏ . فالمستقيسل هنا يرتبظ:« بالفیب و. والغیب يجمع بين الجهول . ٠‏ 
والقدس وما يخرج عن نطاق العقل البشزي وما لا تتحکم فيه سوى المثيثة | 
الاهية . فليس من Ge‏ الانسان إذن أن يتلاعب بهذا الميدان الملحضوف 


بالمخاطر . وإنما يجب أن یقف ازاءه صسامتا وبتلقساہ » حين حدث" راضيا . 


۱ ما رس اراد دوو Ge‏ و ا ise‏ 
۱ الخرافية . ولکنه: في اصنخدامه الشائع على BY‏ - لا برمي إلى محاربة ا خرافة ۳ 
وحدها بل إلى ان من AULA AL‏ لبیل في میدان لا شان HAT‏ به 


el 
من أفكال یل اف به مراحة من‎ J ا‎ ۱ 


2 الاشاد و" آهنه ا وله وآقع لامر كان 4 pare‏ 
كشي من.الندینین العاديينُ ے يقف بوصفه قوة مضنادة للمستقبل, « الدنيوي ».. 

وها انتضاد يتمشل Je‏ وجهين : “الأول هو أن الستقبیل الدنيوي .بيد اق 

والأخروي بيد الانسان . وهذه مفارقة غرییة ء ولكنها تظل مع ذلك صخيحة . 


لان ما يطرأ عل مستقبن الاستان من تمولات في هذه الدنيا يدل كا Li‏ من 


ار وا أن 


قبل . رت ویر مس ات ور 


8 


تتحکم فيه إلا في أضيق ا حدود : أما الستقبل الاخسروي فهو النتيجة المنطقية 
لافعال الانسان في هذه الحياة » وهو الجزاء العادل على تصرفاته . وصحيح أن 
الله هو الذي يأمز بهذا الجزاء » ولكن العدل الاي نعطي كل ذي حق حقه 


كاملا في الحياة الأخرى . وبعبارة أخرى فان نوع المستقبل الذي ستطيع | 


الانسان أن يتحكم في تحديده تحکما كاملا هو المستقبل الاخروي ‏ بینم يفلت 


منه زمام المستقبل الدنيوي . وهنا نصل إلى الوجه الثاني من أوجه التضاد بین _ 


المستقبل الأخروي والدنيوي : فالاتجاه الأاخروي يبدوء بناء على ما سبق . قوة 
تقف في وجه MEV‏ الدنيوي . وإذا کان العدل الحقيقى الذي یکتسبه الانسان 
والجزاء الزفاق على أفعاله الحاضرة » هو ما یناله في الحياة الأخرى » فقد يؤدي 
ذلك بالكثيرين إلى الاعتقاد بأن عدم تحقق العدل في هذا العام لا ٠ re‏ فيكمون 
عن :بذل الجهد اللازم لاقراره . وإذا كان المستقبل الوحيد الذي يضمن الانسان 
التحكم فيه هو المستقبل الاخروي ٠‏ فقد يدفع ذلك الكثيرين إلى الارتكان على 
هنذا الأهل تاركين المستقبل الدنيوي بوصفه مجهولا خارجا عن سيطرة البشر . 
وهكذا يمكن القول بأن الاجاه الاخروي ٠‏ مفهوماً بالعنی السايق ء ليس على 
الاظلاق اتجاها و مستقبليا » بالمعنى امس ٠‏ بالرغم من أنه تشر إل تمهت 
الانسان فی حياة مقبلة . ۱ ۱ 

۳- حين نتأمل جیدا موقع العقيدة الاسلامية والوحي القرآني في التارنخ 
العام للبشر . كا تحدده وجهة النظر الدينية . یتکشف لنا آحد الاسباب افامة 
التي حول دون سيادة الاتجاه الستقبلي فی الفکر الاسلامي . ذلك OY‏ الاسلام 


هو آخر الرسالات التي بعثت للبشر » ورسول الاسلام هو خاتم الأنبياء » 


والوحي الذي كان بط على البشرية منذ آقدم عهود الأنبياء قد اکتمل بنزول 
القران » ومجییء الاسلام تكون البشرية قد بلغت سن الرشد واستکمل كل 
ما كان ينقص الرسالات السابقة . وهكذا ينظوي الاسلام على عقيدة أساسية 
هي أنه دين : البشریة التالیة كلها » سو ود اعل ہی سو اوت 
وا حکمة يمكن أن مهتدي بها الانسان . 


في وضع كهذا . كيف کن أن یوصف التاریخ التالي للبشسرية gel‏ 


تاريخها الذي أعقب وصوفا إلى تلك القمة ؟ لن يكون هذا التاريخ ء في واقع 
الامر » سوى شروح عل متن + هو الوحي في صورته المكتملة . أو - إذا جازفي _ 
هذا الياق أن نستخدم تعبيرا فنیا۔ تنويعات على لحن أساسي . هو الرسالة 
الحمدية . وفي اطار وجهة نظر كهذه . كيف يمكن أن يكون للمستقبل دور 
جوهري في فكر الانسان السلم ؟ إن مار التاريخ : بعد الاسلام ء اما أن 
يكون تدھوراً ء واما أن يكون _على أحسن الفروض - محاولة (Blo‏ للعودة إلى 
الاشعاع الأول . وني كلتا الحالتین لا ينطوي المستقبل على جديد . ولا يمثل 
۰ تطور البشرية خطا صاعدا إلى hel‏ : وربما تضور المؤمن المتمسك بحرفية 
عفيدته أن الامل في مستقبل افضل من أي شيء عرف في الاضي . ينطوي على 
نوع من التجديف : إذ يتضمن الاعتقاد Ob‏ التاريخ سيبلغ یوما ما نقطة تعلو 

على المستوى الذي بلغه عند نزول الوحي . وهو أمر ممتنع بالنسبة إلى عقيدة ٠‏ 
اکتمل بها زشد الانسان » آعني عقيدة یستحیل بعکم تعزيفها اجه د 
خر یں و مویہ و خ البشر .. 

٤‏ ۔ فإذا انتقلنا إلى قلب العالم العاصر ‏ وجدنا أن التفكير في احتمالات 
الستقبل يحمل في طياته خطرا بيده ء في نظر البعض ٠‏ قیاً كثيرة مرتکزة على 
۳ ديني. . فحين يفكر الانسان المعاصر في المستقبل » يتجه ذهنه ds‏ 
الاغلب»ٍل تلك الکشوف الستمرة التي یوسع بها العلم والتکنولوجیا نطاق 
معرفته بنفسه وبالعام اوسیطرته' عليها . والطابع العام الذي یجمع بن هذه 
. الکشوف كلها هو اتجاه الاتسان إلى تأكيد قدرته وانتقاله التدريجي 
قبول الطبيعة على ما هي عليه إلى مرحلة تغیبرها وتشکیلها وفقا لاغراضه ‏ ما 
يؤدي به إلى منافسة الطبيعة واحداث حول جذري في مسارها والوصول إلى 
. بدائل أفضل لنواتجھا . 
مثل هذا الجهد العلمي والتكنولوجي یتخذ ۰ نی عالنا اا ٠‏ طابعا 

. يؤدي إلى التصادم مع كثير من القیم الدينية . صحیح أن هذا التصبادم قد 
1 7 أب ثم في Nel‏ بعد لاك ٠ ٠‏ في صدد 


: 5 . التجكم في الخ | 


الراهن أخطر من ذلك بكثير. فالعلم یسیر OW‏ في أول الطريق المؤدي إلى ٠‏ 


کشوف تقف عل منخل تلك a‏ المعسظورة التي كانت من قبل وتف علي 
ا التفسير الديني وجده. . والتفک pet,‏ فی العلم يؤدي مباشرة ال توقع 


' تسعی إلى التحكم تي الطبيعة البضریة پبدورمی. : وكل اتماہ إلى التفكير في 
مستقیل هذم التطورات ء: يثير بالضروزة اح یات 'وضاوف لا جنر ae‏ 


فالمستقيل يحمل في hb‏ أحتمالات سزصيجمة + تڑدی إلى زعزعنة قيم ظلت 


۱ ۱ : مسنتقرة ومريخة زمنا طمویلا. وف كانت هله السييدات اعد شیر حہیرة ۱ 
٠‏ الفکرین oes‏ وا اش تفر اه وت 


البشيزي وختلف القدراحر الانسانية . .وإلى اطفال الأنایییر, ‏ . 
٠...‏ وتخلیق الحياة.الضباعية ء والتحكم في جنس الوالید: ء بل وف صفانہم اس 
ات والفسينة والحقلية : “هناك إذن قوي Lage‏ ترشك غل الانطلاق می داخئل _ 
مو ختبنرات العلیاء » وهي قوی ۷ تقته تقتصر عل التجكم في "التطبيعة'المادية des‏ 


0 ترا ولا هر ول لا بل قفا من مر مک امن 0 ١‏ 
2 المقاومة الذهنية والنفسية اللتجديد م فنحن آما زلناء ds‏ کتاباتنا ‘ نقاوم Tone‏ 


التطور البيولوجي بقوة : على أسس دینیڈ بح پل أن فیتا من لا یزال يعترضص 
على فكرة دوران الارض . ویذکر کاتب هذه السطور ‘al‏ ووجه بمقاومة dane‏ 
۱ في بعضِ mee‏ الطلاب الججامعيين . 4 عندما إأشار إلى تلك الحقيقة البسيطة ‏ 
التي يمكن أن يتضمتها يتضمتها أي كتاب اجصساني: تصبدر تصدره اجدى الادار أت الصحية في 
آي gels. ooh‏ بی أن سین ایب لو ولج في لطب اخدیت قد نی 


إلى زيادة متوسط أعمار البشر' . ip‏ كانت أمثال هذه الاقف لا ترال قائمة في. 


جتمعاتنا ٠‏ فهل نتصور أن التفكير المستقبلي » با ينطوي عليه من اجتمالات 


تع أشد 0 ice a + 1 br,‏ ا إلى 20 asa‏ تھا : 


٦ 7 al “tae في‎ 


۷۲ 


SN 


کور ہایب شر es‏ 
ws ١ i‏ يل عفرف بو موز يي 


ets سے ایا‎ ta ous, 


a mt ۳ هذا‎ at ملاحظة‎ iS 5 سی‎ 


0 


tetas. i ay :‏ يكرد رر 7 را سل سے 
ہے ند ۳ ۶ وس 21 5 apa‏ ۾ دعنك جاجة 3 se‏ 2 ہوقیوما أ اس 9 : 


بق مدا انوا بدززهم. للل ae ins‏ الاو فهمي جدعان » في كتابه 
ol‏ لدم عند مقكري الاسلام في العام العري الحديث ؛۷) قيس 
5 اليح » “فا الدلاثة: rr‏ ف موضوعنا ء وهو « خير القرون 
لم الذين يلوتهم ٭. . ویری أن الساریخ الاسلامي ٠‏ بعلم . 5 
کان يتطوي عل حتمیة , إلى Oh‏ . وهو ٠‏ ال 
بعس الشخضيات ال الاسلامية دو و یکل .من آشکال. 


qe ۱۹۴۹ ass ye a 
7 - المرجع المذكور . ص ۴۴ مار‎ (0 


es ۱ ۱‏ ۰ سا لمارسات seal‏ و والتكنولوجية oo‏ 
ال کانت ale‏ 


> 


vs‏ شنم )5 اد بلتم لور فک سب 
ie‏ العکس: لیس: صحیا دای of‏ موی أن مله الشخصيات کات ee‏ ولا فقي ۱ 
... المجتمع كله : « يمكننا القولٍ أن الین بعلوا,في نفوسهم الأمل بالتقدم لم يكونوا. , .1 
إلا نخیة معزولة أو شبه معزولة اجتصاعیا ...۰ ثم . . وق عت AB‏ . 
Rea Liz + ۱‏ .وال ۔عجب إا اراشا أن الاحاس a,‏ یی 


we anne =‏ وجد Ge gue:‏ وثوة عازمة قي حياة 


: االشاهد اي نهر الال موه 5 هی ٠‏ الذي 7 ۶ dae‏ 7 


للع إلى تغيير في ا حاضر أو المستقبل .. فإن مرجلة المدغوة الأولى 
كات ثل نقطة اشارة إلى ما هو الأفضل والامثل . ما يمل من حبركة امن 
ری ہے نے یق یش القیم » ۲۳ . ۱ 

۳ 7 ہو ور کٹ ۱ 
7 ل gh‏ الأول ۰ أي عصر ام الاسلامية + 3 ل باو 


المحاولات لسري و ca pe‏ رس تھا 


۱ " وهل استطاعت أن تسرك .في عقول الناس صدی FE‏ افتیک ون دعامة MEY‏ 


مل لوان gate‏ ااصخیح ۔ ناد استشهد کرد بالحسديث gel‏ 


TET USER EE 


. يعت اللہ مق راس کل ما عام من جمدد له الآمة اب دنا ء. ولکن tas‏ 


(۱) الرجغ تفه ض ee AY‏ 
(۲) مفهوم الزمن في الفكر all‏ الاسلامي قدياً وحديثا لق رات السلا یف نشین = 


يروت دار مم ۸۔ ص ۱۲۰۸۹ : 


0 


۱ + 


0010 7 336ھ 


باحياء أمر et‏ فی کل لان لهر مصلح لكي يميد داد ال الي جفت 


.في شرایین الفکر الذيتي نٹیجة لسوء الفهم وفساد الممارسة . . ومهمة هذا الصلع " 
هي أن پتدارل الط ويحول دوت أن یصبخ :الندھوں وقوعا في اشاوية » ولکن: ۱ 


امسن من مسج ین الاطلاق ان یتجاوز نطاق الاشعاع الأول للعقيدة ء ےھ 
عل gl‏ في ليق بلوغہ في نقطة معن من الاضي ۔ 


. ۳ - ولو قفر نا بر الزمان قفزة كبرى لنصل إلى الوضصع الساشد في:العصر ‏ 
الحاضر : tag! ٠‏ أو fae‏ یر قبل من ام اللمماعات الدينة + اس ف oe‏ 


agile}‏ عندما کانوا د یبمون Aaa ee pie‏ آمورہ 


عن الندین . واذن فلنعد إلى iam‏ : الددين.كيما نصبح مرة أخرى اعم أمم 


السا م ». قد ختلف التعبيرات من جماعة إلى أخرى . ولكتي أعتضد أن يذه 

هی الفكرية لمدد من الاعات الاسلامية الحالية . BL‏ 
وقصور ( يتمثل ۽ یل كل يء. في pid‏ الضوارق Zoe‏ افاللة بین عضر 
الدعوۃ الاسلامیة والجصر ا حاضر واشقاط کل التغيرات التي طرأت على العالم 
٠‏ كله في ار | الواقعة بون الحقبتين ) فاننا نستطيع أن نکتشف بسهولة ٠‏ في هذه 


ش العادلة المبسطة التي aba‏ بها أعداد جائلة من العرب المعباصرين ء نفس السمة 


git‏ كنا :2 تشير إليها منذ قلي موهي أن أقصى حلم يتمناه هذا الفكر للمستقبل 
هو أن یتخٰذ شکل الاضي البعيد . وأن مس هو الامل الأكبر . أما 
التجاوز فمستحيل . a‏ “ ۱ ۱ 
وتقترب من ذلك تلك الدعوة الملحة ‘ ge‏ تخت عند ند اوساط AS‏ 
تفتحا وعصبرية . إلى « د فتح باب الاجتهاد ». فالدعوة مبنية بالطبع على أساس 
أن باب الاجتهاد fb‏ مغلقا وما ال . أي أن القاعندة التي يرتكز عليها الفكر 


۱ السائد ‏ في Sle‏ تفسير:أحكام الشریعة هي قاعدة clio‏ على أحكام 


۷۵ 


رھ ہیں 


ات rey ١‏ ‘ و الستتبعه ه من ن اقا pee.‏ باضرین :لیب 7 لخادت 7 
۱ ظهرت - د نشين في للاضي هي الاضلح' + وات ةلم تظهر طوال الفسرة 0 
ہ. اللاحقة روف جدیدا .تدعو إلى اضافة ا دید إليها : آما الداعون ن إلى فتح باب 
A pier 0‏ تطلما إلى الأمام . إذا برون أن آي عصر يمق له أن خوض 
00 هيدان AGW‏ ونقا لظرؤ زفه انخاصة ء وأن مقدار التغير في. العصر اشاضر 
yp .. :‏ عدم الاکتقاء ء بالاخكام الماضية. . ومع ذلك فان هذا التطلع إلى 
۱ حيدودا لا لھا : ذلك لان الدعوة تنطوي على « اعادة »۰ بکل ما 
الكلبنة خن معان مثفلة بالاشارة إلى الماضي » فضلا عن أن الاجتهاد . 
الاصلي + محاولا تة تقسيرة وفقا طلبات العصر الجديّد » 
ee‏ طلر العام التم إل اللنحظة إلعليافي الماضي بظل هوالرجع الا ساسي »وتظل 
E‏ انکر الكامنة اهي ا۵ اسيل لا بطع أن يأي بشيء يتجاوز ا اضي . 


Le ٤‏ قد رلى لضي أي ره« الامام وه اهدي ار 
وع لا با في آن يأتي الیرم الذي يظهر فيه ذلك الذي . 
بدحر قوی الظلم ويلا GA‏ عذلا. ومن الواضح أن النص الذي اقتبسناه من . 
قبل للأستلذ عنمود اكالم سیر في هذا CAEN‏ > إذ ينطوي .عمل الاعتقاد بان فكرة 
الهدي التعظر ott‏ من الاتجله العام الذي ينظر إلى التاريخ نظرة ارتدادية ٠. | ٠.‏ 
ولكني أعتقد أن التحطيل البدقيق لفكرة « المهندي المحظرة #كفيل بان يدرجها ' 
ایا نا سی سس تو مد اللاحق سی peta‏ ارتدادا 
١‏ ۳ ۱ ذلك لان ا لا دز جه فد 
- 0 إلى ربوع الاسلام مرة از ومهمته . كا يتصورها الخيال الشعبي ء هي أن 
ان کم يقضي بسيفه البتار UG Jo‏ القوی الظالة التي أفسدت حیاة السلمین ۰ ويعود 
٠‏ یم مرة ری إلى العصور الزاهية الاول . ولا شك أن اشتراط کون ہ الامام » 
rat‏ ۶ المهدي sell‏ من كل البيت > أمر له دلالته البالقة في هذا الصيدد .ذلك 
0707 


ا 
By‏ 
at‏ ۳ 
9 


أ ٠‏ المستقيل النظر وامأمول بأنها « بعث» لعصر الما 
"٠‏ ای ڑھذاالاتیاء إل آل ات كان. وت و 


۵ 7 شر مس سر7 لت نوز 

کے ve fd‏ آي جهن عجزها عن تکوین نظرة مستقیلیة متجررة ماما من الاضي + وبين شا بلاحظة _ 0 

ae 5‏ = | الكثيرون » بعد عام ونصف من نجاح الثورة الأبراتية : من افطارفةا حون الات ی برنعی “gor‏ 
الي کل ود سای تم مد تھی باب یسا 


7 


وو 


ہو دس ي 
ہیی 3 cca‏ سی يمرك الأاسباب pl‏ + 


ی ح - الأسباب الاجتمامية والسیاسیة 


. مز للوكد ان دعقم 0 ھ۸ 
وخاصة في المنطقة العربیآَٴ بعد عصور الاسلام الظافرة ة الافل + :كان له تأثیره 
القوي في منياده النظرة إلى التاریخ عل أنه لی في خط خابط ۾ ؤمي. النظرة 
التي. نراها مستوولة op‏ تصافة دور التفكير. الستقبلي في العقل الجر . قهن 

| الطبيعي أن يؤدي الانحلال والسفوط عل مستوی الواقع الفعلي إلى شبوع 
مفهوم السقوط والتزديي Jo‏ مسنوی: الفكرء اون الطبیعي ان نکون فلسفة 
٠ 00 5‏ في جزه Jo bie‏ الاقل . انعکاسا للارضناغ التدهورة التي كانت قائمة 
5 ويكقي . مره أن :يلقي بنظرة شریعة على الأوضاع العامة للتاریخ ٠‏ 
plies‏ فتراتہ الي اعقبت عضر MeN‏ والفتوخ وتكوين الدولة 
ملت تفكير الاس قدریا: تشاؤمیا لا مكان 
5 ولا شاف أن Fae‏ تلا دو سا 


۰ ذلك فضا لا or ag‏ کی ھا هو التعلیل ie‏ لان جموعة 
۱ الأسباب اي أوودناها في هذ' ابحث كفيلة باقتاعنا بان الواقع اقابط لم يكن هو 
المضدر الرحيد للفكرة الفاقلة سے والتازيخ كله یسیران في اتجاه هابط . 


۲- ونستطيع أن نضيف من ب ین العوامل التي تؤدي ال هذه التيجة , 


ا عامق البيئة الطبيجية وما يتوتب عليها من آثار اجتماعیة . ذلك لان البيئة العربية. 


اما صجراویة واما زرعية ٠‏ وني كاتا الحالتين يكو اقا التخير في یا بطیٹا + 
بل في lel‏ كثيرة غير علسوسن . :وهكذا تغلب الاشکال السكونية الثابتة على 
Wight‏ .. ويصعب أن ند مفاعيم الدینامیة والتحول السبریع والدائم مكانا لها 
ني teat‏ . وفي مثل هده الأوضاع لا تتوقف الأذهان طویلا عند احتمالات 
۱ حدوث اتغييرات حاسمة في بل > يعون غلینا آن نتامب المراجبهتها قبل ۱ 
حدوٹھا ی بو سشق وی زد ات 


we 20‏ تع x, we‏ صناعیة 7 5 نیز صعؤبة فى في اعداد ا 00 
٠‏ الأقل ‏ لاحتمالات مستقبلة مفاجئة عنطقة اختلافا جدریا عن الواقع القائم : 
۱ 7 7 كاحتنالات ال الحياة البشرية إلى قاع الط ار الفضاء الخارجي > > والتحكم | 
في رت الخ البشري وني I‏ راب واحتمال خدوث تفيوات حا 
ty es‏ : والاتضال. he‏ :في الأنظمة السياسية والاجتماعیة وت رکیب 
ee‏ ما هذه "لامور كلها فد : بالنسبة إلينا . حیالا 
عنه ab ape! gu: ye‏ عب للا ولکننا لا نتوقف 
عنده طویلاج .| ا تمن في قرارة أتفسنا أن “هذا لن يحدث دلتاء. ففي نظر 
۲ 1 8 سكون es, tet‏ للتغير Beall‏ © لا يمكن أن تكون صورة الستقبل 
ختلفة جذریا عن الحاضر a‏ ولا ایکون هناك استعداد. أصلا لا هذه 
لاملا Stee‏ که .لو كانت شتا یکن نا carly‏ بالفعل في ہوم ما . 


“٠ لوجدنا أنا ترتكز‎ ٠ صورة الواقع المجاضر للانسان العربي‎ Saas -* ١ 
وایدیولوجیة موجهة اساسا نحو‎ ‘ ad بقوة عل‎ hee ae ملرسة‎ 7 


تج وھ co‏ 
نی ماه ۲ 6 یٹ یا سی بجدية 0 00 يمن 


اف بعر ال ا ی الضمونة :ومن غدوٹھا ۱ 
Wey‏ جل توقعات قد ٹکو مقلقة ie‏ وقد تذفعه SE‏ 
مہ ' التضحية بقل ر كبير 3 قلیل من sey‏ امير نس 


ا ان الم في tase‏ ار فقد diel coat‏ إلى جد . 


ني الصراع ين شاو ان ۳۹ Salle 3 oy‏ 
ae‏ نتیجة للتراکم اللمشكلات والتعقیدات الي يتعبن موا 
و شك 9 دعم هذا التبا =a Jt‏ 7 


 ةيلعط استهرنة‎ Uy Sees Fe CO 
وتیل زیف: وعوٹھا_۔‎ ٠ . الالماء هذه لني تمشد فا کل القدرأت الاعلامية الحذيثة‎ a 
ثقة المحكومينٍ 3 الستقبل : ذاتة 0 لا نی : وفود السلطة”‎ “aa قت‎ uty ' بعد‎ iy 2 
gt على التاس صورة تتسم‎ ae فحسب . إوحيين‎ Wie المسثوولة‎ 
سیخ تعداده سبعین مليرنا في‎ pall كالقول مفلا إل الدب‎ ٠ الوقعية‎ 
االعاناۃ من‎ sat اني یمان يفيه العنذ الموجود حالیا‎ ory dis ۲۰۰۰ سپ‎ 
الستقیل تبدو مضدرا لزید من,التعاسة ۽ ومن ٿم‎ tye ٠ ا حاضر الظلم‎ 
: . فیا تمد أبسرعة لان في تعلسة شا ما يقي‎ 


وهكذا of‏ الانسان الحزي م 7 حالة الاستقطاب pus‏ الي یز 


حياته في الربع الأخير من القرن العشرین ٠‏ بین ٹراہ خیالی وفقر مدقعٴء « dé‏ في 
كلتا الحالتين ما يدفعه إلى استبعاد التفكير المستقبلي . فهو في الحالة الأولى یمیش 


ف حلم وردي abe‏ ثراء مفاجيء .لم يتولد عن جهد وعمل متدرج » ویرقض _ 9 


الخروج من حالة الخلم لكي يواجه مستقبلا قد يتطلب منه جهدا شاقاء وقد . ۳ 


يحمل في:علياته: احتمالات مزعجة : :وهو في الحالة الثانية يملك في حاضره من 


جو ہہ می ہے میتی سی 


الأمام . 


امم 


دفي كلتا الحالتين تلعب ايديولوجية العودة إلى الماضي المجيد دورها في 
ابعاد الأذهان عن المواجهة الحقيقية . للمشاكل المتراكمة . ونظرا إلى أن الماضي 
قابل للتفسير على أنحاء عدة تجعل من السهل تشكيله وفقا للأهداف المطلوية . 
فان هذا الغطاء الأيديولوجي يؤدي دوره بكفاءة تامة . وبلا أية خسائر أو 
أضر ار في tls‏ الحالتين: ففي حالة الثراء الخيالي يقدم الماضي غطاء « روحانیا » 
يتستر على الحسية المفرطة التي تسود مجتمعات تعيش في متمة اللحظة الحاضزة » 
ختنتشر هنا الدعواث السلفية.. :التي یصل بعضها إلى حد التطرف . والتي يموها 
في كثير من الأحيان أعظم أفراد الجتمع ثراء . بحيث تجمع في داخلها على نحو 
فريد بين الروحانیة الداعية إلى الزهد والانصراف عن متع الحياة على مستوى 
الدعوة الايديولوجية وبين المادية المغرقة في الجري وراء المكاسب الدنيوية ».على 
مستوى المارسة الفعلية . وني حالة الفقر المدقع تقدم ايديولوجية الاضي 
الروحاني المجيد تعويضا تخدیریا فعالا ع هزال الحاضر وتعاسته » وقد تصل 
هذه الإيديولوجية إلى حد التصوف الذي ينسي الناس بؤس الحاضر ويصرف 
فكرهم إلى آفاق de‏ فيها عليهم تحمل شدائد الحياة الواقعية ومصاعبها . وهنا 
أيضاً تلعب اجهزة الاعلام ٠‏ التي توجهها الدولة في الأغلب ور اساسا 
لان إبعاد الأذهان عن کشف تعاسة الأوضاع الحاضرة ٠‏ هو اسر السبل للتستر 
على تقصير السٹول عن هذه الأرضاعموهو أيضاً ایتٹر السبل oS‏ لتجنب المبثولية 
الفادحة التي ينطوي علیها التفكير الجاد في المستقبل . 


e 3 e 
في اللغة العربية يسمى الاتجاه إلى تحسین الاوضاع » في الحاضر أو‎ 
عن « تکٹنولوجیا متقدمة ۰۰ ونعني‎ Whe وهكذا نتحدث‎ ca ےا « تقدما‎ 
ذلك تکشولوجیا بلغت سہتوی رفیعا > أو ستبلغه في المتقبل . ولكن لفظ‎ 
هو قديم . وهکذا فانك حين تتحدث في‎ le د التقلام » يعبر في في الوقت ذانه ء‎ 
العربية عن و عصر متقدم » » لن تكون واثقا ان كان المقضود هو أن هذا العصر‎ 
amin أن المقصود‎ ffs Ae أفضل وارفع . بالقایس ا من عصور‎ 
بغض النظر عن سياقه  يؤدي العنین‎  ريبعتلاف‎ pon العصور القديمة و الخابرة‎ 


A\ 


Sally الستقبلِ في الحياة ة‎ 7 ١ od 
ال . حیاقنا العناصرة: 3 وهي: یا نوز الي تقوم بندوز لا يقل' أضية عن دور الظروف‎ 
. کت ل فة ظهورآفکر مستقبلي مبني على أسس علمية وعقللانية‎ 


رتا آخری فان في تنا لفظا:واحمدا ء مشتقا من جنر واحدء يؤدي 
رت إلى الامام والحركة إل الوراء ۰ أو الاتجاہ .إلى الستقبل والاتجناه Jt‏ 


_ الاضي :في أن معا . فهل هذا الازدواج ني gall‏ دلالة حاصة ؟ وهل هو يعبر ۱ 


عن سمة أساسية في حضارة یکون فيها النمو.والتطور: والتحسين» على اللدوام» 
عودة إلى نمونج قلیم ie‏ پیدو آن. gle pd!‏ عرضناها في areas‏ السابقة 
تز کد هلا الاستتاج بقوة . 0 ۱ ۱ 
ا لقد حاولتا في هذا 55 ol.‏ نقدم تشخیصا۔ لظاهر الا الابتعاد عن التفکیر 
ز الخرییین » مع الاهتمام بالجشور القديمة الممتدة حى 


ye‏ آن pat‏ الخاضر لا جتمل مثل هذا التجاهنل لاحتمالاث المستقبل. 
gad‏ كانت مات تقليدية بظيئة الايقاع » فان التغیر لا بد أن يلحقها ء ولا 


و ابد آن یکون :وة قم شد مل من لا ےیٹون أنفسهم > عقلیا ونفسيا .ليه : وه 


لن SAN CHa‏ أن نری الجتمفات التي تصنع نع التغیبر وتمارسه وتفرضه غلى. ۲ 
العام كله من أربعة قرون على BW‏ 5 سرعة معدل التحولات ۳ 8 
ق tact‏ ن القريب + ومن التفیزات الاجتماعية والنفسنية التي لا بد أن , 
تال Late OL‏ یکرت معدل wei jth‏ متجاوزا aS‏ مل 
الاستيعاب والتکیف .بل ال هذه الجتمعات التي كانت حياتها كلها تحولا يسير . 


تر اس 


بے الست سي مو 0 ا ساون aioe‏ ل ال “Saga‏ 
: إليه من bs‏ وقم في یدی بعد تدوین :هذه الملاحظة مباشرة > خلال قترة الاعداد لهذا : 
: البحث . وقد تین لي.أنه قتم في ص 1719:17١0‏ إشارة ماثلة إلى galt‏ المزدوج لكلمتي : « التقدم » . 


a‏ 5 واه المتأخر في اللغة ab te all‏ أن الاستاذ العالم یی ان gall‏ الذي يشير إلى الماضي : في لفظ 


cay 4‏ » کان هو العنی الستخدم قدهاً . على حين أن المعنى الذي يشير إلى الستقبل هو المعنى 


اھ 2 یت وی کانوا موجهون ee “Al‏ 


العاضرة تنتخدم الكلمة باون bee‏ في أن واحد + کیا يدل عل ذلك JW‏ ی رده في عق 
الصفححة + ولتلك قإننی امعغد آن pes‏ ا مو یھ کا 


انا أن واخحت EN‏ ی بت E‏ هه E‏ 


02 on -7 1 


pial, ae‏ ع شنديد سرن 5 ig sy J as:‏ مک 


os‏ التيجة لذلك اسم «ضنمة ct jell‏ راصن ا عدوا Ls‏ من الکتاباث 


والمؤتمرات:ومراكز البحث . sue 7 ۱ af‏ 
صصصصص 1 والتقنافات العالية ` 


3 3 ا دیذة + والتاقح الاجتماعية والنفسية المتوتبنة عن اعناذة ت uy‏ مراکز القوة ر ME‏ : 8 
ا والزوة فی في | تمعءوالقیم االحديدة المترتبة تبة عل کشوف کہ ستعم نتائجها عل . 


 يضالا ماذا نفل حون نواجه فلكٴببنیة فكرية تقلیدیة م جه إلى‎ gal Be 
ہے وتسجن نفسها في اللحظة الحاضرة . أما الستقبل فتتركه د ‘ ہمت‎ 
7 ' © ذلك « الجهول » الذي لا تريد أن تشارك في صَنعه‎ gh. ۱ 


۳ هذا + lid‏ سؤال أساسي لان اجه اتی تو ال هوء 
0017 ہو سی سس یو 


AY 


الفصل الر ابع 
الأصالة المعاصر 4 


اي جدید في مشكلة قدیۃ 


> لست أدري من الذي قفا تعبير « الاصالة والماصرة ٤‏ في حیاتنا 
الفكرية .. فقد كانت المشكلة نفسها معروفة ومطروحة أمام حهور المثقفين » منذ 
3 التاسع عشر . وكانت مجادلات الرواد الحدئن من مفكري الصرب حول 

قف Gil‏ ينبغي أن نتخذه من التراث الاضي ومن علوم العصر تتتمي إلى 
Be cs gee‏ . ومن المؤكد أن استمرار مناقشة المشكلة نفسهاحی 
الیوم + واسنمرار التساؤ ل عیا ينبغي أن نأخذه من اسلافنا وما يتبغي أن نقتيسه 


من معاصرینا . واستمرار الخلاف بین مدارس تعبر عن , نفس المواقف التي . 


اتخذها أجداد روحيون لنا منذ اکثر من قرن من الزمان هذا الاستمرار هوني 


. دانه علامة من علامات الاعتلال . لا الصحة العقلية ۱ ففى ci‏ الذي ظللنا 


ظروفنا 57 حت أوضاعنا eee‏ او عفيدتنا - في هذا اا لوفت كانت 


أوروبا قد انتقلت من عصر الخيل إلى عصر الصوار يخ . ومن | طاقة لفحم إلى 
الذرة . وکانت اليابان قد تحولت من بلد شرقي منسي متخلف ال اکر اف 


۱ لاعظم القوى الصناعية في ؟ العام ۱ 85 


r 


علا « فصن ل ٠‏ المند لعند الأول ع کته نز ضرا الأول ۱۹۵۰ 


AS 


55-5 و والمعاصرة 0 


۱ سو سمل J ly‏ رت 
۱ . النظري إلى gory oil‏ عجزناعن حسمها فقد كان الواجب ألا نحصر 
ee‏ سو یٹ سس و 
آنفسنا في نف تقس by‏ وتو ان ہل مشکلاتنا الحیة الملحة الي 


همطل or‏ وھ لا سا 


کک 2 ۰ و 


و سی رو نے با « وال Fags‏ رد من ۱ 

3 عا را ».ول تكن كل مرة أثیرت فیھا المشكلة 00 
ققد كانت مشكلة المواجهة بین القدیم وا حدید 0 
ومد طرجھا 7 خلال منظورات, سوہ de‏ ا 
اسیا « gil‏ مواجهة نظريا خلمیة معینة ( كنظرية (Seg‏ صدعت العقل 
الشرقي الاسلامي وحفزته إلى مراجعة موزوثات كثيرة ء وتارة أخرى تثار في سیا 
الكقاح من أجل الاستقلال الوطتي والتحرر من السنتممر فكرياً ومادياً ء وتارة ثالثة 
تطرح في مواجهة التغوق العلمي والتکنولوجي. ae‏ ملد الت bed‏ عربية 
ra‏ اكان العربي. ذاته 4 باخطاز Sab‏ . 


" وهکذا IW Saw Of‏ والمماعنرة »هي أحدث صیقة تشخ le pe‏ 
العقل الغري على نفسه مذ أمد بعیلد ١‏ ول ہو او سو ab‏ 
«Lett Let .‏ إن لم تكن قد ابتدعت ابتداعا » بعد مز يمة یونیر ۱۹۹۷ء ' 
5 وطرشت في سياق عملية مراجعة التهس . الشاقة والاليمة.» ال ام بها العقل 
5 .. العربي لكي يفهم سر هذه الهزيهة . أو يخفف عن نفسه وقعھاء أو يبحث عن 
الوسائل الكفيلة 22 ا سر سض یی dl Lert, ols‏ 


3 


ع 


1 A 3 


' موشرات أجثبية : ماشنرة أوغير مباشرة . فقد شاع في بلادنا مصطلح 
> الا صالة »ترجة للمصطلح الفرنسي Autheaticité‏ : الذي استخدمه بعض . 
الفکرین الغربیین العنیین بأمور العال الثالث ء.ووضصوه في مقابل مصطلح . 
والحدائة ثة ۸۵۵۶۲ ۰ ».الذي یقصرب معناه التصود كيرا من لفظ 
و المعاصرة ‏ . وكان من أهم هؤلاء الفکرین ن الغربيين » المؤرخ وعم الاجتماع - 
الفرنسي جاك بيرك الذي عمل عل ترويج هذا المصطلح في كتبه » وبين 
تلاميذه من العرب ء وهم كثيرون » ومسظمهم يحتل فی Le‏ الثقافية مکانة ۱ 
هامة . وأنا لا أزعم gil‏ اتتبع تاريخ هذين: المصطلحين . ٠‏ بل انني نی ان يقوم .. 
بہذہ الهمة باحث جاد ء يكشف LS‏ بدقة عن الظروف التي ادنعلا فيها . “d's‏ 


wut ۳4‏ 6 للمرة الاو ٠‏ ولكن إذا صح أن مفکرا ping‏ الذي بجع اد 


اليه الفضل في اشاعة هذه الصيغة في جونا اللقانی »> في العقدین الاخییرین »۰ 
كانت هذه الحقيقة ¢ ٤‏ في حد ذاتها: > مظهراً من مظاهر الازمة ء ومفارقة لاتخلو . 
من السخرية المريرة : أعني أن يستصير مثقفو أمة من الامم من حضارة أخمزى. 
نفس الصيغة التي يزيدون أن يعبروا بها عن رغبتهم في الاستقلال الفكري هن 
الأخرين 1 پوالعودة إل ٠ hase‏ وبعث کل A a ae‏ في تراڻهم .. 


عل أية aye 5 cle‏ صيغة 1 الأصالة والمغاصرة » في خاتدا pre)‏ 7 8 
وقت ما خلال العقدین الاخيرين (عل الارجج): وسرعان ماتلقفتها يادي ٠‏ رن 


الكتاب والباحثين › وکوت وا أساء سية تحلقت حولها. بلورة ظلت تتضخم :: 
وتتضخم حتی ضمت في داخلها قدواً كبيراً من نتانجتا الفکري والثقاني منذ فشرة . 


ل 7 ظهورها . وشاعت الصيغة بین الکبار والصضارء واصبحت حاضيزة ة في کل 


1 ۰ : الندوات وز رات والحلقات » وصارت ضيفاً ils‏ عل. Le‏ الفكرية. 
١ 9‏ وصفحاتنا الادنية , وأصبح کیل مفکر یستقیل شاباً مثقفاً يود أن يجري ممه ۱ 


0 حییٹا أوعقابلة. يترقع سؤالا واحداً على الاقل حول ase.‏ الاصالة 


Ap‏ ۶ ۔ویصدق بون :ي الغالبية. الساحقة من اخالات . 2 ھت 


ہچ - 


1 رو عل کی الشكلة ة الطروحة وتانلا ف ارادا ف ي جونا 


AV 


الثقانی : اذ تطرح الضیغ. فتداوفا الالسن على الفور دون أن يتوقف أحد لكي 

يتساءل عن مذى سلامة الضيغة ذاتها ودفتهاءوحین تکون الصيغة غير دقيقة , ۱ 

آینمکس ذلك Lhe‏ على كل الجهود الفكرية التي نبذھا في سبیلها . ۰ 
وفي أعتقادى آن من القید إلى أقصى حد أن نتريث قليل لكي نخلل هذه 

الصيغة التي أصبحث جزء! لا يتجزأ من الحياة الثقافية على مستوى العام ' 

۱ العري كله . وأستطيع أن أقول إن تحلیلا كهذا كفيل Ob‏ یکشف لنا عن عيوب 5 

أساسية في هذه الصيغة » وهي عيوب تمر ۔ للاسف الشدید على کل من 7 

يستخدمونها (وما أكثرهم) دون أن يتنبة إليها أحد ء وتؤدي إلى اختلال واضح | 

3 ہب بہت سب لماجي اتلك‎ ee 


المشكلة ا حیویة . . : ۱ 
واملء من خلال التحليل الذي 9 في هذا البحث ٠‏ أن أثبت أن 1 
| هناك ثلائة موب ورسوں سد الشائعة التي تطرح بها مشكلة الاصالة . : 


۱ انياً : إننا تفرض على أنفسنا ال سواجهة من ASA‏ ارا cer‏ 
بديلين (أو توفيقاً بينهها) ویسذلك نحصر انفسنا في هذا الا طار الضیق + ۰ مع أن ne‏ 
هناك بدائل أخری لاتنتمي إلى هذا الطرف أو ذاك . 
تالا : إن الصيغة بأكملها لا تحل المشكلة الحضارية لمجتمعنا بقدر ما تعبر 
ود سر وو وید ای و th‏ 


ماذا تعنی AN‏ ِا( 


os‏ الأول 5 )3 . ote‏ کٹ هو الذي تمتد جذورہ إنى 


الاضي « وتتأضل » فيه. . بهذا العنی نتحدث عن أسرة أصيلة . أو عن toad‏ ۱ 


۱ فنقصد في اخالتین امتداد ابحنور إلى اصول ببعيدة يمكن تتبعها والزهو‎ + deal 

be‏ ولكن هذا الذي تمتد جنذورہ في الاضي لا بد أن یکون موجوداً معنا 

07 اي لا بد أن یکوت معاصراً : opie‏ الأصيل هو السليل الذي نراه 
حولنا ‏ اونستظیع أن نضع شجرة نسبه إلى أجداد مشهود فم .بعلو المكانة . 


ا وبا أخرى فان ULE‏ في معناها الزمتي ۰ تبطلق على تلك.الحالة التي ٠‏ 


: مت 


ایکون ان کت 3 3 آلوجود معنا اليوم 3 اضارباً بجحذورہ ell J‏ 3 وی 


١ 


نے وبهنذا gall‏ وف لإتكون الاصالة ٠‏ عل الاطلاق . نقيضاً أو حتى” 
مقابلاً للمجاصرة . بل إن كلا منیا تشكل جزه! من معنى الأخرى . فالاصیل 
۱ لابد أن يكون معاصرا يتميز بعمق جذوزه SILI‏ (ہینما يوجد » بالطبع . 

.معاصر سطجيٰ بلا جذور) . والمعاصر قد يكون أصيلا أو غير أصيل . وبعبارغ ' 

أخرزى . ٠‏ قهنالم تداعل لا يستهان به في gall‏ بين الا صالة والمعاصرة . Lace‏ 
تفهم 4 الاصالة معناھا الزمنی ء على حين ان الطرح الشائع . الذي لا يناقشه 
eel‏ هذه الصیفة 0 الام ر کیا لو کانت' الاصالة تشم Jt‏ الماضي أو 
ال لترأث زحده.. والمعاصرة تلتزم الحاضر فحب . کت" 


۳۹ 


على أن للاصالة سی ان سرت . هو الصدق مع النفس 


7 اما الشاعر ٤ء‏ فلا نقصدابالطيع ال العودة إلى الاصو 5 التاريخية العائلية 
اللشاغر . واا نقصد أنه في فنه يعبر عن تفه بلا تزیف ب أو أن العاطفة تعبر 
بالفعا لعن سوہ سا فيها زيف أو دع ۱ 
Sail line jy‏ الثاني بدورہ لا نجد أدن تمارض XGA: Ze ho‏ 
جوهري في gall‏ . بين الأصبالة والعاصرة . OY‏ المعاصر يشتمل على ما هو 


1 5 
0 


۸۹ 


اصیل وما هوءغير أصيل. . أعني ما هو صادق مع نفسه . وما ينطوي على زيف 
هذان LA‏ لعنيبات sent‏ للاصالةء وا کیا نوی لا یتضمنان اي 
تعارض مہ « العاضرة » .. ولکن وضع اللفظين أمامنا ۔ في كل المعالجات الحالية 
للمشكلة ‏ کما لو LIS‏ بديلين يتعين علينا أن نختار بينهها ء أو على أحسن الفروض 
أن نوفق late‏ . هو في صميمه طرح باطل ٠‏ يؤدي إلى تشويه للمشكلة برمتها . 
وإلى تضليل العقول التي تضني أنفسها في البحث عن حل ها . فنحن » > يبساطة 
شديدة ھچ سی اقفاهآثر لا بوصل ال شيء ۰ ونبحیت هن یاب مناهة 

1 ولو شئنا أن تخت عن . المقابا ل الحقيقي لاأصالة ٠‏ بالمعنی الذي 97 
لوجدنا أنه الزیفۂ . والسطحية > والحاکاة الحرفية . وللمقابل الأخير- أ gel‏ 
المحاكاة ‏ آهمية تحاصة فی حياتنا المعاصرة . ذلك OY‏ حالة التخلف التي نعانيها 


۱ تۇد بن بنا إلى ol‏ نلتمس “ساٹ التقدم re)‏ حاکاه. مادج اح رزت ١‏ نجاحا ۴ 


' جتمغسات os‏ وهکذا يدعو البعض إلى اقتساس النمسوذج الازروب 
الامريکي - أي النموذخ yal‏ الرأسمالي - ویری في هذا التموذجح حلا آمثل 
المشكلاثنا المنادية ون . وف مقابل ذلك يدعو البعض الآخر إلى الأحذ 
بالنموذج الاشتراكي: - يدرجة من درجاته - على أساس أنه هو وحده الكفيل 
بانقاذنا من خسطر التخلف والاتتنال بنا ال الطريق المؤدي إلى 
النبوض . والاقتباس أو الاقتداء بالتجارب الاخری لیس عيبا في ذاته . فمن 
المحال . بعد كل هذا التازيخ الذي مرت به الكت البشرية:: ان يبدأ 
تیم مع تجربته من الصفر . وحتی و و استطاع ذلك فلن تفیدہ هذه البذاية المطلقة 
کثیرا : بل إن النماذج التي اتقذمھا التجارت الاخری تغنينا عن " کشر من انشهود 
. "والحاولات التي جربت من قبل فلم توصل الا إلى ریق مندود . غير أن 
الامور کثیرا ما تصل إلى حد المحكاة اللْغائية السادنخة : فتجد انصار التفوذج 
الخربي ال رأسمالي یقلدون أغاط اخياة الترفية الاستهلاكية التي بلفتها المتجتمعات 
وی ہمجرت ویو رت ا زالت تفتقز إلى أبسط 

شتها . بل قد نجد منبخ من تحاکيی 


Sle کرس‎ aS الآدمية فی‎ AGA Sigs 


کی ۹ 


الغربيين:في أسلوب تعاملهم وطريقة كلامهم وتفاصيل إشاراتہم وإيماءاتهم. وربا 
امتدت الحاكاة إلى آمور یعترف الغربيون أنفسهم انا من عيوبهم الأساسية . 
ومن .جهة آحری فان أنصار التموذج الاشتراكي كثيراً ما يحصرون جهودهم فی 
حلولة التطبیق ا حرنی لنظریات ظهرت في مجتمعات ذات بناه وتاریخ حالف »> ۱ 
دون أي اجتهاد في اعاذة. صیاغة النظریات وفقا لظروف الجتمع الحلية . بل إن : 
كفاحهم كثيرا ما ينحصر في ترديد عبارات وصیغ مكسررة ٠ iyi‏ لا تفهمها 
الجماهير ولا تجد فيها تعبيراً عن واقعها أو اقتراباً من مشاكلها -وبذلك يعطي 
هؤلاء الفرصة لخصومهم كي بتهموهم « بالعمالة ؛ ء وهو لفظ إن لم يكن يعبر 
عن الاشتغال لمصلحة الغير لقاء مقابل مادي. > فهو على الأقل يعبر عن التبعية 
الفكرية التي قد تصل »في الجالات المتطرفة ٠‏ إلى خي التعليمات الجاهزة 
وتطبيقها دون أي تصرف . 


تلك اذن آنواع من المحاكاة mye‏ تتضم: ن كلها ضياعاً للاصالة pea!‏ 

عن التعبیر الصادق عن الذات ‏ وتنشاً عن فراغ وخواء داخلي لا يكون هناك 
مفر من مله بمضمون مستمد من نموفج خارجي . فاين اذن تکمن الاصالة في 
مثل هذه الحالات ؟ من الواضح أن النموذج ls J‏ نابعاً من واة قع الجتمع نفسه 
ومعبراً عن ظروفة الفعلية . أو لو کان بتضمن اعادة تشكيل أساسية لنموذج 
جرب في مجتمعات أخرى » بحيث یتلاءم مع الواقع الذي نعيشه بكل 
عناصره . لكان غندئذ غوذجاً eel‏ . وهنا تكون الأصالة هي أن نتأمل أنفسنا 
جیداً من الداخل ٠‏ ونتلمس الحلول لمشاكلنا من عناصر الواقع الذي نعيش 
فيه ء أو نجعل من واقعنا ور يدؤر حوله كل مانستمد من غيرنا. 


A عق ا سک متا لاطي‎ at 
عن الاصالة » بل يقال انه هو نفسه التعبير الحقيقي جن الأصالة.ء واعنی به‎ 
الذي كان سائداً ابان انتشار دعوتهم‎ LA محاكاة أسبلافنا والعودة إلى تموذج‎ 
وازدهار دولتهم . وقد يتخذ هذا النموذج شکلا إسلامياً ء فیقبال ان صيغة‎ 
التقدم الوحيدة المتاحة لنا هي أن نعود إلى اسلام السلف الصالح: » مادام هؤلاء‎ 


۹۱ 


قد تمكتوا hab‏ إیمانہم من تثبیت دعائم دولة كبرى . وقهر أعظم 'أمبرطوريات : 
التاریخ القديم . وقد يتخذ شكلا عربيا . قيشر بر أنصاره إلى آحاد eee‏ 


عصھا الذهبى علق امت السكري والسها وا خضا 7 
: ر هبي »عن سي ري 


ويدعون إلى بعث هذه الا حاد والتشبه مها من:جدید . وئی معظم الحالات پتخذ 
هذا النموذج شكلا يجمع بین الائنين 0 أي بين الاسلام والعروبة ... Hee‏ 


هذا الى ع من Se‏ الاجداد . و .> ج التقليندية . ۔ الاقتسداء 


في هذه الحالة نعود إلى جدورتا ‏ ونرد 7 وت ٠‏ ومن ثم فاننا 7 يواح 


الامر . لا «.نحاکی ماد . بان SAL‏ ما لکول بين طرفين متغايرين . وهو 
مالا pk‏ عل العودة إن الذات في مابعه الاصيية . و ؟ ۱ 


ولكن هل خر 7 نز ص 4 ٩‏ في مثا هده العودة 7 لضي بح :۳ 
۱ م الم كد أن مخضم لاذهای تربط مین : age‏ الاصالة وفكرة الرجوع إلى 
الحبذور الب Be‏ 9 ام تكن عراف عن إن هذا الرجوع هو 


ند HWS 0 Ju‏ اخضازية الراعنة للمحتمم : ومع ذلله 00 أن 
الامر بجتاج إلى وقفة متانية تحنل دی عشي رات الماضي.. کي بتبین 

إن كانت تلك ا حالس ni‏ أن فيه قدارأ - بريد أو ینقص دعن لوو 
silk,‏ من الافتقار ue’! J!‏ 


إن أنصار الاقتداء. بالشنف الضالح يركزون دعوتهم على فترة معينة من 
التاريخ ٠‏ هى عل وحه التحدید فدہ صضبر الاسلام .. والنمودج. de!‏ فود 
إلى الاقتداء نه هو مود الاسلام امت . اصلاه الدعوة والکف< والانتصار 
~ ۱ ۲ 
وبناء الحياة الحديدة . أي عصر ا خبفاء الراشدين ٠‏ 


فامتد. إلى اية القرن الاون وندر م هحه . ok‏ مه عق Sey‏ 


الدعرة از انفسهم ال ee‏ ثنت دنك ٠‏ اعنى هت 


hs‏ م نيا : اک 
الانتصار الا وب .كانت" ی شعتنم لا war‏ فد ع لد مور 


eo 


شم زعن gail i a ai,‏ > ضربه لنا opt‏ ای 


وان أخرى . فان يعم فشرات التاريخ aos pe‏ - باعشراف 
أنصار هذا الرأي 3 «انقطاعاً » عن السار الذي بدأ يداية Leste‏ أو 
انحرافاً عن الا تجاه القويم . أي ul‏ حين يبراد منا آن رد اليوم إلى هذا 
النموذج , لا بد أن نقفز قفزة هائلة فوق الجزء ء الاكبر من التاریخ العري. 
. .الاسلامي > ونعود إلى أول فتراته 5 ونشقط من عساہنا جرا كبيراً من الزمن 
الذي يفصل يننا وين هذا العصر الاول . ۱ 


۱ هذا الانقطاع , وهذه القفرة فوق فترة زمنية diy‏ تزا فرط انا 


| من شروظ الاصالة » وهو الاستمرار » . فصحیح أن العصر الذي یراد منا أن 
سد مو ال ہس خا ہہ اہ | Nace‏ على الحو متصل 
احق وقتنا السراهن . قحن فی حالة التمودج الااسلامي ٠‏ تعترف صراحة 
بالاثقطاع حين نقول اننا تكبا طريق انسلف al‏ انف لضروں الاولى . 3“ 
آن معظم فترات تارخنا كانت خروجاً على النمط الاول . ونحن نعلم أن ۱ 
نم الاصالة في نسب انسان أو فرس > نما تعني أن بکون هذا الج کت ار 
فووں eon‏ مم سور یس وہ 
الب خلال هذا المضار لما.عاد هذا أوذاك أصبلا : 


وهكذا نحد bts‏ علينا of‏ نعیذ النظر في موقف ونك الذين محددون 


> الاصالة ok‏ العودة إلى جذورنا الضاربة في أعماق الاضي . . ففحدوث القطاء 
۱ أساسي. ب بين الحاضر وی هذا الماضي البعيد ب يؤدى ۱ pe Yi‏ سیفن 


ل الاغتراب: wwe‏ الانسان وبى جذورہ البعيدة . وکا انا ۴ Vim‏ محاکاه النمادج 


8 


الاجنبية اخاصمرۃ a‏ باغ راب «مکان » لان هده النمندج دخينة eke‏ 


ae بقاع تفصبنا عنہا مسافات فادية (ومعنوية) كبيرة . فكدلك‎ de 
افوق ال من اغفرۃ هاللة . ولتج يهل‎ ya باغتراب ه مان » حون ف الا آن‎ 
لي ظروف اصتحت غتنفة عله کل‎ AMG معظم فتراك تاریخنا . ونقندی سموذج‎ 


٠‏ الإختلاف , وق عام “ae, SS‏ هام الاسلاف أية ضلة ٠.‏ گی الوقت الذي نعترف 


ar ۱ کت‎ 5 1 


۱ فی صراحة بان خیط ال كا مفروضاً أن تقل سکین یہ مت pal‏ 


الذهبي القديم ء قد انقطع منذ أمد بعيد . 
وھکذا تؤدي هذه الملاحظة إلى نتيجة مامة. هي أن الربط بين الاصالة 
والعودة ال الاضي قد لا يكون طحيحاً على الدوام ٠‏ وذلك حین ينقطع الخط 


التصل الذي یربط بین الماضي وا حافسر . وفي مثل نذه ا حالة نستطیع of‏ 


Igo‏ نوعاً من « الاغتراب الزمني 4 الذي يشعر به الاننان العاصر إزاء تراث 


یراد منه بعثه بعد ا طويل > وفی ظروف اہم مغايرة إلى a‏ حد . 


¥ 4 ¥ 

- كان من الصخیخ أن الاصالة لا تزتبط ضرورة ene‏ إلى 
الاضي ء فإن مشكلة الاصالة والعاصر ة تكتسب take‏ طابعاً أعقد ہت ۳۶ 
تبدو عليه للوهلة الآولى . ۱ 
۱ ذلك لاك وت الشائيم بع للمشكلة هو إيجاد تقسيم ثنائي : esta‏ إما أن 
تکون اصیلا أو معاصرا: فا من المتعاطفين مع الساضي أو من دعاة الحاضر .. 
إما داعية ی الرجوع :إلى التراث ».أو نصيراً للتحديث . فإن لم تكن من انصار 
القدیم فانت > « متغرب » (ولفظ التغرب يستخدم في هذا السياق بيراعة » ٠‏ 
إذ يجمع بین غربة المرء عن محتمعه ‏ وبين :انحيازه « للغرب » الذي هو حامل 
لواء اخضارة المعاصرة) . أما محاولة التوفيق بين الطرفين فلا تشكل في واقع 
الامر موقفاً ثالث . > لانها لا تعدو أن تکون آخذا من كل منبیا بطرف . ۱ 

على أن في هذا التقسیم GUI‏ بي بسيطا مضرطا . فصالم الواقع ع لیس دائ 
على صورة ٠‏ ]ما هذا وإما ذاك وإما كلاهما معا ٠ء‏ بل أن هناك حالات آشد 


تعقيدا من ان تيرد إلى مشل هذه الصيغة المبسسطة. : وفي الحالة التي نحن 


بصندھا۔ ء يصادفنا أولئك الذين یغتریون عن التراث القدیم لانہم يسرونه أضيق 
نطاقاً یکٹیرمن الواقع. المعقد الذي یعیشون فيه ء ولاجم digg‏ عاجرا - بحكم 
الظروف. التي نشأ فيهما .عن الاجاببة,عن كثير من الاسئلة التي تواجه انسان .. 
الیوم ‏ وحتی لو استخلصنا ae‏ اجابات کهذه بالاجتهاد . فسیکون مقدار الجهد ۲ 


- الذي نبذله في.عملية الاستخلاص والاستنباط هذه معادلا للجهد الذي نبذله لو , 


Mt 


بدأنا فن. جدید .<وبغض النظر تماما عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا مع هؤلاء . 


“فائهم Salter‏ فئة محلضة + لا تسعى إلى publ‏ أو التنكر للماضيءوانما حرص على 
آن تصطي el‏ حقہ كاملا . ولكن المهم في الامر أن هؤلاء . مع شعورهم 
“بالاغترات إزاء"الماضئ البعيد » قد لا یکونون « متغربين » على الاطلاق ۰ أعني 
: آتبم .قد لا يكونون منحازين ui‏ إلى حضارة الغرب ۰ على على الصورة التي ترسمها ' 
ا کشیز من الکتب الشائعة ee‏ من يبدي تحفظاً على فكرة العودة إلى التراث 
القديم . 


Eu‏ حم 9" الثنائية التي تحصزنا فيها 
مشکلة « الأضالة وال معاصرة » . فنحن هنا إزاء عقول لا تتحمس لحضارة الغرب 
أو تحاکیها محاكاة عمياء : وتذرك على وجه الخصؤص ان القيم واتجاهات السلوك . 
الانساني لا اقل Li‏ من حضارة ال حضارةءولکنها تدرك في الوقت نفسه أن» 
اخلاص الذي eas‏ إليها في صورة عودة إلى غط اي اة والفكرة السسائدين في 
عصر ذهبي غابتر » لن يحل المشكلة » ولن يقدم الا إطاراً شديد العبومیةق 
يتعين علينا أن غلاه بمضمون لا بد أن يستمد كله من ظروف جاتنا الراهنة ه 


ذہ الحالة الحقيقية , التي تكاد تكون مأساوية . موجودة بيننا » ولكن أين موقع 


أصحانها على: خریطة و الأصالة eels‏ » كما يرسمها J‏ الكتابات الذي. 
عالج هذا oS‏ 7 
و و۰ 
ويؤذي بنا امعان التفكير في النقطتین السابقتین ‏ اللتبن تخفق فیهیا صيغة 
« الاصالة والعاصرة »ءإلى نتيجة هامة تکشف عن قصور ثالث في هذه الصيغة . 


ذلك لاننا ‏ ۔حین نضع أنفسنا أمام بدیلین يتعين علینا. أن.نجدد موقفنا منهما . 


Al‏ هو ماضي حضارتنا الخاصة » والآخر هو حاضر حضارة أخرى مستقلة 
وغريبة عنا > فاننا لن نجد عندئذ اجابة عن تشاژل أساسي ٠:‏ 


7 بن حاضونا ce‏ داقع المضبارة لني نعيش فيها من orion‏ 


Pere‏ مو وھ 5 ah‏ ات جن tare:‏ به یت ب بين ں لاق 


50 


as 


توف نتعامل Ie‏ ذلك كله مع طرفين این عن الواقع العربي الراهن : 

و البعيد. تفصلنا عنه مسافة تاريخية. شاسعة وتطورات وخبرات هائلة _ 

. اكتّسبت خلال حقبة طويلة من الزمن : a ee‏ 
وتراث يصغب أن يتلاقى طرفاها بعد أن تشعب مسارهما منذ وقت طويل في . 


طریقن مستقلين . ومعنی ذلك أن الطرح الشائع للمشكلة بحصرھا نی اطار ۱ 1 


. بديلين لا ينطبق أي منهها على الباضتر العربي . على مفاهيمه وظبروفه ومقولال+ :, 


وزشکالاته المميزة » وانما ينطلق أحدهما من الماضي الع ری ء والآخر من ا حاضرٴ "7 


غير العري ٠ه‏ فعلام تدل هله الطريقة في طرح المشكلة ؟ اتبا لا تدل إلا عل 
خواء الحافسر والعجز عن ملثه بمحتوى مستمد من طبيعته الخاصة . لاس 


1 oe فا ی‎ pale بل ان‎ ٠ E سا‎ ae 


حجن ve‏ الإشكال 0 2 تعبر عنه هذه Weal‏ ا ۳ 


: بالإشكال الحضاري لبلاد العام المتقدمة . ففي هذه الحالة الاخيرة لا نجد 
التماسًا للحلول في تراث قديم ء أو في اقتباش pole‏ حضارات أخرى . Lily‏ 


_ تتعلق الإشكالات كلها بطبيعة الواقع القائم بالفعل 3 dency‏ من pole‏ ا حیاۃ : 3 


۱ الحیظة نابات هذه الجتمعات:. وعندثذ تکون الشکلاث الطروحة من نوع : 5 
مشكلة القیم الا تسانية في مقابل القیم الادية ء أو علاقة الانسان بادوات عمله | : 


0 ونتاج عمله . أو تأ تر alt‏ العلمية عل مضي سے ہے 
jae :‏ القول إل الاشكال الحضاري ۴ 3 هذه الحالة یر 0 یعبر . 2 


بوضوح عن حاضر متلء » على خين أن إشكالناء كما تعبر عنه صيغة | 
« الاصالة أو المعاصرة» pty‏ الواقع المحلي القائم . ومن ثم فهو إشكال | 
ا حاصر الفارغ » الذي يراد ملؤه بمضمون غير منبثق من داخله . ۱ 


5 -- 5 إذن تکمن الأصالة‎ ae 
کیا متمد مته تیه‎ ١ اللوي للفظ‎ gall سرة أحرى إلى‎ 


کی 


a8 noe »ار‎ oot 
ei eel وهكذا یکت أن نمد الاصالة نقطة تلاقي بعدین‎ : 


۱ ۱ آوطیا الابتكار والابداع ء لان الواجهة « الاصيلة ٠‏ للمشکلات ا 
. على عنصر ابداعي أساسي يتيح لتنا أن نبتکر الحلول دون أن نجري وراه 


5 EE ST 


مغايرة . 


ay البعد ویو : إذ ان چیہ بین الأصالة والمعاصرة‎ goby 


الغاء البعد التاريخي . والتزا م الجتمع ا حریص على أصالتة بظروفه الخاصة ۱ کت 


ورفضه للمحاکاة العمیاه ء لا يعني أن هذا الجتمع قد ارفض ماضیه أو تتکر 

له . ذلك لان كلا منا حمل ماضيه عل SLT‏ في جاضره : وین تقول ان 
ا حلول الاصيلة هي تلك التي تشتمد من واقع | الجتمع » ٠‏ فان مفهوم الواقسع هنا 
. حمل في طياته کل pale‏ هذا الجتمع وترائہ . ومن المؤكد أن تاريخ المجتمع 
- 'وتجاريه الموروثة كلها تشکل: جزءا لا يتنجزأ من واقصه الذي يحياه . وعلى ذلك . 


فان الحلول الي نقول انبل ينبغي أن تستمد من الواقع الذي نمیش فيه ae ٤٢‏ 


أن تتضمن ف الوقت.ذاته حکمة امیر ints‏ 5 ای تضمن من 
عناصر الابداع والتطلع إلى الستقبل . 


ot دون‎ > youl في قلب‎ pS: ۳ القول ان الإضالة‎ ts 


تتکر لمافي . .وم اسها کو و وو اہ جا 
ناشيك . دون أن تدع نفك ادا ا تقل عن الاخرين بر 


بالاختلاف بین ظروفك وظروفهم . 5 ۳ Le‏ : 3 
وحين هم الاصالة عل هذا انی »> یتضح زيف التقابل التقليدي الذي 
os‏ .. ۹۷ 

5 


5 


: 
4 


و عاد 


ایضعھا فی مولجهة العاصرة . ويتبين خطأ التفسیر الذي جعل اللفظين مرادمين 


معایشة الاضي ومعايشة ا حافسر . فقد تکتمل کل شروط الاصالة فی مجتمع 


بمایش مره مع ارہ نام وقد تضیم کل مقومات وا شوت و 


ماق لیے a‏ الا أن يحاكي ماضيه البعید . 


A. 


7 it الفصل‎ ١ 


= الفلسفية لحقوق الانسان 
: في العام الاسلامي المعاصر 


إن هناك ما يشبه الإجماع ‏ في UL‏ الملمين المعاصرين لموضوع 


حقوق الانسان » على اتباع منہج واحد ¢ هو العودة إلى نصرص القران والسنة 


بوصفها المصدر الأساسي oid‏ ا حفوق : وی أي بحٹ يتقدم به مفکر اسلامي 
معاصر حول هذا الموضوع . نجد في جميع المالات تقریباً عرضاً لقائمة الحقوق 
الأساسية التي تقول بها الموائيق والإعلانات Read‏ مع إيراد ايات قرانية 


SE 


كاتت الكتب المقدسة تؤكد جيعها تلك البادیء الأحلاقية الاساسية التي 


. اكتسبتها البشزية بعد خبرة طويلة , والتي أکدتہا الفلسفة والحكمة الانسانية منذ 


القدم . فإن مهمة:هؤلاء الباحثين في الاهتداء إلى نصوص تؤ يد حقوق الانسان 
الزئيسية لن تكون في هذه TT‏ بالهمة العسيرة:. ا 


۱ الذيني تسمح ی gles‏ متعددة ومتشعبة ٠‏ مله 


هذه الحاولات : التي تحقق أحياناً نجاحاً ملحوظاً ء موت كد 
للمفكر المسلم في العصر ا حاضر . ومن الجدير بالذكر أن هذا الفخر لا يرجح 
إلى اغتقاده بان قاعدةتحقوق الانسان > في كتاب الاسلام المقدس ۰ أوسع منیا 


في الوائیق الحديثة . بقدر ما يرجع إلى أن تلك التصوص الدينية التي أکدت 


حقوق الانسان الأساضية « أقدم » بكثير ما عرفته الحضارة الغربية . وهكذا 


٠6١١ 


يدهم یو كنوت أن الحقوق كلها موجودة ٠‏ وربا أضاف البعض حقوقاً احری أو 


أكد أن الحقوق المعروفة معروضة سر AST‏ ۳ 0 ولكن التأكيد ينصب في ۱ 


أغلب الأحيان على الأسبقية الزمنية ast‏ ما يتصب عل الضمون نمه . 
فالکل › تقرياً ء بصلون آخمر الأمر إلى نتيجة واحدة : لقند عرفتا نحن هن 
. الحقوق قبلهم ! . 5 


هذه ال حقیقة الأساسية معناها.. le ot:‏ الأول لفكرة حقوق الانسان 

في الذهن الاصلامي العاص اسان دینی . ونستطيع أن نحدد وجهة النظر 

ال تکز على هذا الاشاس ن jal‏ ف عبارة « ودذخية ‏ قاها أحد كار 

القانونيين المصريين في صدد حديثه عن حقوق الانان في الاسلام : « الاسلام 

a‏ ر الدولة القانونية ٠‏ التي pF‏ ,بنالشريعة ء وترعی حقوق الانسان » قبل 

استقرار هذا ادا a‏ 1 , بظهر في أوروبا یوضوح ! إلا .بعد الشورة 
الفرنسية ١‏ .. 


هذه الا مد في Up‏ تموؤجية ٠‏ لام پا توي عل عناص تكو دی 


۱ او 2 ن المقسارنة تبرت ي بین . الاسلام زارت متا أجل تاکید بد 
و الأسیتیة الزمنية للاسلام»: وهو اليد التي تم به الکاتب AST‏ من اهتمامه 
بإثبات تفوق الفهوم. ere’‏ خقوق hs‏ على_المفأهيم الغربية 1 
Lu‏ : اد 72 و و آي بين عقيدة 
وفارة 3 أو عقيدة وحضارة dey‏ اسان أن أورويا = ا حخضارة الغرية ) » وهي 
مقارنه ة غير جائزة 5 لان احد بد طرفيها مقدس والأخبر د دنيوي 6 رت وحي خی 
اک مار تارکیه 8 , 
: ان اقرار رو سو او 2 شيء جلف كل لاف عن 


> ۱١ ملد ۲ عند 1 ص‎ . Sai Ne tie. eee Sate عثمان خليل‎ (8) 


۱ 


وجود هذه الدولة بالفعل خلال تاريخ الاسلامي روغ Gob‏ ارس انعر 

في الحكم . 

ومع ذلك فإن الزلف Stew‏ مجرد الاقرار النظري للمبدأ . ٠‏ في نصوص 
العقيدة . معناه أن الدولة القانونية تحققت بالفعل أو أن المبدأ قد اعترف به 
Lally‏ - وهو أمر تكذبه أبسط معرفة بالتاریخ تل بعد عصر الرسول 
والخلفاء الراشدين . : 
۱ هذا الاساس الدینی 0 الانسان تترتب عليه نتائج هامة . وتتفرع عنه 
أهم السمات التي تتمیز بها نظرة العام شف إلى هذا الوخسوع : وأعني 
بها : 
أن انان توق is‏ - مقدس ‏ ۲ ۔وقدیم - ۳- وس نا 

من خبرة أو تجربة إنسائية .. |00 20 0 
۱ 0 ۰ ۰ ْ 
١۔‏ عندما تسد فكرة حقوق الانسان . في ذهن الانسان العربي السلم . 
. طابعاً مقدساً . يرجع إلى أصول إغية . فان هذا لا يبدو غريباً كل الغرابة 
بالنسبة إلى تبطور مفهوم حقوق الانسان بصورة عامية . فمن الامور التي يتفق 
عليها معظم الباحثين في هذا الموضوع أن هناك اساسا میتا فيزيقياً یا لفكرة حقوق 
الانسان پتمثل في وجود نظرة معينة إلى الطبيعة البشرية » تفترض أن الانسان 
كيان له كرامته واحترامه. وانهٌ ولد کر وریا مع الاخرین ‏ وأن مظاهر 
القهر والاستعباد ترجع إلى أسباب اجتماعية . وليست مظاهر تنتمي إلى 

« الطبيعة » ذاتها . هذا الأساس الميتافيزيقي يرجع إلى أصول من أ مہا ات 
الدينية . . وأقول ان العقائد الدينية من أهم هذه الأصول : ولکنها لیست هي 
الأصل الوحيد > لأن الفلسفات - التي كان البعض متأ وثنياً ۔ قد أسهمت ایضاً 
بدور لا يستهان به“ فی بلورة فكرة الکرامة البشریة ففلا عن أن الحكمة 
التشريعية ء التی وصلت إلى درجة عالية من النضج في عصر مثل عصر برکلیز و 
وقبل ذلك في شريعة حمورابي » > لم تكن ترجع مباشرة إلى أصول دينية » بل 
كانت أحياناً بعيدة عن هذه الأصول کل البعد . كذلك ينبغي الا نغفل aot‏ 


یی 


الآدات والفنون القدیة J‏ نکیل نکر الانسانِ ت کا عيزاً له حقوق ۱ 


' ومع. هذا كله فقذ کان للعقائد الدينية , tole‏ عقائد التوحيد الثلاث . 
دور رئيسي في تأكيد القيمة المطلقة للانشان . الذي ین یبغی الا یتخذ وسيلة أو 


أداة لغيره ۰ ومن المؤكد أن الدّفعة المغنوية التي بعشهنا تلك العقانند كانت من" 


۱ و سی دی ےسیو میسو ہی یی من أجل 
سیت میں سو بس سو و 


ولو بحثنا في السمات التي تيز الاسلام بوت 00 في نظرته ۱ 


إلى الانسان الي oe‏ عليها فهمه لحقوقه.. ٠.‏ لوجدنا أن الاسلام يجعل للانسان 


جيه سار ب ور سی دو . هذا التکریم مطلق > لا یتقید ‏ 
۱ بجنس أو مکانة اجتماعية. > واما هو تكريم للانسان با هو کذلك ‏ ومن حیث: 


علاقته الفريدة بخالقه فحسب . وإذن فهناك طبيعة خاصة يفترضها الاسلام 
للاتان ء ومن هذه الطبيعة'. التي تحددت معالها فی القرآن ء تستمد حقوقہ . 
فالانسان الذي Ab ood‏ على أنه حليضة الله في الأرض » لا یصح أن 
عيذ ار يلم و ور ا Biel‏ 


۱ 3-0" اک ای ےر 


وحدد باحث معباصی هذا ذا pull‏ الديني لحقوق لاسان في الاسلام. . 


فيربطه بفكرة القداسة إذ یقول : « ولكن للانسان قداسة و حقوقہ قداسة 
جوهرها وسندها ما فيه من زوح الله ۰ وهذا مالم يخطر على Shy‏ كثير من 
1 یتکلمون عن حقوق الانسان التي إن لم تكن موضع تقديس ايماني فلا ضمان فا 
ولا آمان . ولا شيء يضر قضية الانسان أكثر من اعتباره عضواً في عالم 
ا حیوان » لانه سیخضع للقانون الذي يود الطبيعة » مع أنه فوق الطبيعة 
وسيندها بکل ما فیها Oe‏ . ومشل هذا اي يتكرر مراراً دی الفکرین 


- 


۱ Mp تظرة لرآن لكانة الا الكون شوه‎ ٠ : انظر : د. ماع افق اریت‎ )١( 


بحث لي ۱ pall‏ الاسلامي ۳ الثالث ۰ تونس gh‏ ۱۹۸۲ . 


ٹیہ 


الاسلاميين العاصنرین > الذين يعون إلى ual ast.‏ مفھوم حقبوق الانسان في 


oe 0‏ جیعا مقشون عن أن القداسة التي يضفيها ae‏ يمل حقوق 


کا إذن أن ن نری دم هذا ذا الال 7 لد شرق es‏ ۰ 


لمميزة تفحقوق” هذا الکائن Cyr‏ 3 التغیر 2 الانسان' ۰ Fete‏ من مصدر 


5 أزلي. olay.‏ الحقوق تضنہا نفس الجزاءات التي تضمن ٠‏ ای والشر » في 


العقيدة الدينية : فالحساب على مخالفتها يتم في الحياة الاخری ‏ ولا توجد 
جزاءات. دنيوية محددة تعاقب من عرقها . وبعبارة آخری ناذا | يكن إيمان' 


۱ احاکم صادقاً ء فلن يردعه شيء عن عن انتهاك تلك الحقوق : 3 ولن یستطیع 


دواطنوه الضطهدون أن عهيبوا ضده باي شِيء سوى سوى الجزاء الأخروي . 
ولنتأمل في هذا الصدد نصا آخر للباحك eG‏ يعلق فيه :على كلمة ۱ 
a‏ المسلم المشهور ابن عري. آکد نها أن الله علق الانسان على صورته 1 
: « فاذا كان الله قد خلق الانسان على صورته of‏ هذا deat‏ يقول إن 


الانسان فهو يراعي خالقه 6 08 


.هذا إذن هو الضمان الذي تقدفه وجهة ة النظر الدينية ۳ الانسان : اذ 


5 ينبغي أن تصان هذه ا حقوق مراعاة للخالق . ومراعاة ال حخالق تفترض مقدماً 


سيادة OLY!‏ 2 إذ أن aa‏ الذي بختفي فيه الایان wooo‏ أن 


)0 ينبني ان levi‏ آن النص pals‏ یفیف إل لأوضو ع د lias‏ آخر ٠‏ اذ أن إنکار قداسة الإنسان ۰ 


- حسب وجهة النظر الدينية :لا بد أن يؤدي في نظره إلى تأكيد جيوانيته . وھکذا لا بتنبه الكاتب 
إلى أن هناك بدیلا ٠ . WE‏ لختارته + جبيع :المواثيق * املبديثة حقوق الإنسان ہ هوأن الانسان يكتسب ` 
حفوقه بوصفه إنساناً ٠‏ متغيراً ٠‏ فائيتاً eget ٠‏ ء ویتعلم من معا ٠‏ ورب وینضج بفضل 


ص “ag she‏ . فلا هز بالکانن المقدس ٠‏ ولا عو با حیوان ‏ أو إن اد شثت فقل إن تاريخبه سعي دائم 


لتجاوز أصولب. Ll pal‏ وللوصول إلى نوع من القداسة يكتسبه بجهده وکفاحه ‏ ولا بتلقاء 
جاعزاً . غيزأن وضعنا لام هذا الاختہار بين القداسة وا لحیوائیة مو بغر شىك » ٠‏ حيلة اد 


3 کت ة يلجأ إليها أنصار الفهوم الديني لكيلا يدعوا دوعس 


(۲) أبوريدة : fo‏ نقسه . 


يضرب بخقوق الانسات عرض الحائط > ما دامت صواعاة اخالق ليست من 
أهداف جتمع كهذا, وبعبارة أخرى . فا مجتمع الذي تراعى فيه جقوق الانسان 
اہو ذلك الذي تختفي فيه ..أصلا . المصالح الدنيوية وأطماع الحكام وشهوتهم 
إلى القوة والسيظرة وا ال . مثل هذا المجتمع . الذي بخشی غضب الله فوق كل 
شيءءهو وحده الذي يحفظ حقوى الانسان . وفقا,لوجهة النظر الدينية . وهکذا 
. فان النظرية تصلح لمجتمع OLY!‏ المثالي وتطبق فيه بنجاح . وهذا شيء رائع . 


ولکن مادا عن تلك المجتمعات التي تسودها الاطماع الدنیسویه ٦‏ ویشواری فيها : 


الايمان . على مستوى الطبقات الحاكمة والمسيطرة على الأقل ؟ إن حكام مثل 
هذه الجتمعات لن يحرصوا کر على مراعاة الخالق > فیا السبيل إلى انتزاع 


هه 


وت الانسانية منہم ؟ . 

من السهل أن نرى أن معظم المجتمعات البشرية تنتمى إلى هذه الفئة 
الأخيرة 7 فالمجتمع الذي پسوده الاعان التام هو حلم لا یکاد يتحت ی في تاریخ 
البشر . ولو wen‏ تاريخنا الاسلامي 3 بساحثين فيه عن جتمم الايمان الخالص 


والتجرد من الاطماع الدنيوية . لظللنا > تراجع ونتراجسع دون أن Sag‏ آلیه . 
إلى أن نتوقف عند عصر الخلفاء الراشدين ا فنره , الكثيرين يصورونه بأنه أقرب 


الجتمعات إلى ما نبحث عنه . وإن كان هؤلاء مضطرين إلى الاعتراف ‏ بحکم 
الحقائق التاريخية ‏ بأن الصراعات التى شهدها هذا العصر ذاته ۰ والتي كانت في 
كثير من الأحيان دامية » نو کد أنه م يل تماما من الأطماع والمصالح الدنيوية . 
وعلى أية حال فان هذه الفترة المخدودة هي تلك التي يعترف فيها المفكرؤن 
المتحمسون للنظرية الاسلامية في حقوق الانسان . بأن القداسة والايمان العميق 
قبد مارسا فيها تأثيرهمبا على الحكام . على حين أن كل من جاءوا بعد هذه 
الفترة . أو معظمهم . قد شوهوا « الحكم الاسلامي الصحيح ». 

فلنسلم بذلك ٠‏ ولكن الا يعني هذا أن الاعتماد على الحس الديني وحده 
غير :كاف ؟ إن الله کرم الانسان وجعله « خليفة ct‏ هذا صحیح ۰ ٠‏ ولكن هل 
يكفي ذلك لروع الحاكم أو الزامه اعات Rr‏ الانسان ؟ إن التاريخ نفسه 
خير شاهد عل أن ذلك لم يكن Lats‏ . فالضمات الوحيد لحقرق الانسان يصبح 


مت 


عندئذ Lap bls‏ . فإذا oF‏ حاکم عن gp‏ الشاملة الکاملة . وقلکته 
| الاظماغ البشرية الألوقة ء أصبحت حقوق الانسان بلا دعامة : بلا ألساس ء 
. بلا ضمان . ولو قيل للحاکم ہ ولا تضطهد رعاياك OF‏ فيهم روح الله مثلك + أو 
ولا تسلبهم حياتهم أو حريتهم حتى لا تغضب اله». فلن يرتدع.. GY‏ ابتعد 
منذ البداية oF.‏ طريق الايمان > واتخذت أفعاله ( بغض النظر غن شكليات أداء 
Geta eee‏ بحتاً ٠‏ بحيث 0 یعود «الأمر اللاهوتي ' الس ارس عليه 
..فإذا لم يوجد ضمان بشري ٠‏ تاريخي . دستوري . خمایةهحقوق 

0 عندئذ يصبح الباب مفتوحاً عل مصراعيه لانتهاكات لا ی ا لمذه 
الحقوق - وهو ما حدث بالفعل في التاریخ . ۱ 

وجمل القول انه » في de‏ تسوده الصالح الدنيوية . ٠‏ يؤدي الاعتماد التام 
على الضمان ay‏ الحقوق الانسان إلى اضعاف هذه الحقوق أو القضاء علیها . 
وما 1 نكن نعیش في dle‏ , التقوى المثالي ‏ الذي ت تفتر ضه النظرية الاسلامية في 
حقوق الانسان»فإن الوسيلة الوحيدة لحماية هذه الخقوق هي | إيجاد ضمانات 
۱ انسانية » « وضعية ٠‏ هما . 

والواقع أن قدراً MS‏ من سوه ای الذي بلح ى بكلمة ہ القوانین 
الوضعية». في جميع الكتابات الاسلامية المعاصرة . يرجع إلى خلط تقع فيه هذه 
الكتابات بين المثل الأعلى والواقع . فالتصوص ‏ الدينية مثالية > لا تعاقب من 
خالفھا إلا بعذاب الآخرة . أي ا ا لا تتضمر ن جزاء دنيوياً عدداً للحاكم الذي ۱ 
ينتهك حقوق البشر,وحتى لو كانت هناك نصوص تقضي بعزل الحاكم السيء ٠‏ 
فان وسائل العزل وكيفيته وه الياته » غير محددة. ومن ثم يستطيع الحاكم دائم 
أن alas‏ ويتحداها . آما القانون الوضعي فأمامه واقع E‏ ‘ ويقيده 3 
ویفرض عليه ظروفه الخاصة . وبعبارة آخری فالنص الديني يتحرك في جال 
ا a,‏ المطلقة . lee‏ القوانین الوضعية تقيد نفسها بواقع معقد . متغير . متعدد 
الحوانب ٠‏ ومن ثم فإن انار التي يعقدها الكثيرون بین.الائنین ripe nb‏ 


)١(‏ انظر مثل Skate‏ عبد الملك الصالح ق فاد الفردي في الإسلام ٠‏ - دراسه مقارنة 
بالقانون الوضعي « بحث ألقي فی و ندوة حقوق الإنسان في الاسلام » الكويت ديسمبر ° . 


۱۰۷ 


نا مقارنة بين JM‏ الاعل والواقع » بين أحكام نظریة مثالية لم تطبق بالفعل a‏ 
تم لا بد ها أن تتقید بالتفیرات ay‏ د الي يفرضها 5 


عن 


bie iy والشكلة الأخرى + إلى جانب مشكلة عدم وجود ضمانات‎ a 
oo لحقوق الانسان في ظل وجهة: النظر الدينية ۽ هي آن طابع الق اه الذي‎ 
به التصوص الدینیة سرعان ما تت تتغير طبيعته عل أيدي البشر . فالتصوص‎ 
الدينية.» کیا قلنا مرار الا تحكم بذاتها »ولا تطبق نفسها بنفسهاء .وإنما  ي‎ 
٠ إن‎ dle يطبقها بشر قانون . هم مسا حهم واطماغهم رشهواتهم . وكثيراً ما‎ 
+ لما الابتعاد عن الطریق القويم . الذي ترسمه الشریعة للبشر » سیبه و التشسويه‎ 
الذي طرأ على احکام الشر يعة نتيجة لانحرافات البشر  وکان هناك ساسا ثابتا'‎ 0 
۱ لوم يشوهه القاتمون بالتطبيق . ولکن كل حكم ديني‎ cele کن أن,يظل عل ما هو‎ ۱ 
التطبیق. ورد وجود هذا العنصر‎ d عن العنصر البشري‎ on تر کہ یکنه أن‎ 
معنا نزع القداسة الاصلية » وانزال الحكم الديني من مستوی المطلق‎ Sees 35 
إلى مستوى النسبي وا لمتغیر : وهکلا یون الخلاف » في جقیفته . خلافاً بين‎ a 
حکم بشري يعترف ببشريته وحکمٴ بشبري أيضاً يعي الارتکاز على أساس‎ 2 
وغالباً ما يكون النوع الثاني اخطر . لانه يتيح للحاكم أن يضع نف‎ ٠ ےڈ‎ = 
ويضفي هالة من القداسة عل أفغال تحركها الاغراض اضر‎ ٠ مستوی التقد‎ os تج‎ ate 
الم البشری الحرف يشريه مو كل عم خی‎ lee « ll البشریة‎ we 
۱ . والتغیر والنقد‎ Jot قابل‎ 


E‏ والواقع أن الأمر الذي par ree je‏ الحقوق الانسان , 2ھ 
...2 الوح طوال التاريخ الاسلامي > هو of‏ الحاکم کان:فی الوقت ذاته ہ خلیفة ۰ 
:للرسول يحكم بکل ثقل السلطة التي یستمدها من ade‏ العظیم . وچذا الوصف ‏ 
۱ كان الجاكم هو الذي يتول تفسير النصوض الدينية ٠.‏ التي هي نی الاغلب عامة 
7 إلى حد تقبل معه شتى الاتجاهات . وكان من الطبيمي ۔ إذا اسنٹنینا حالات 
7 قليلة - کحکم مصالحة الدنيوية في تحديد اضر الذي هيل له ۱ 


ASA 


وهكذا تظهر هنا كل المشكلات التي تترتب على وجود نص إهي مقدس ‘ 


. يقوم بتطبيقه بشر فانون ...وتشار هنا كل الضعوبات الناجمة عن التقابل بین 
الثابت والمتغير والمقدس والبشري ۰ سک والزمني » سو والتجريي ٠‏ . 


والأزلي والتاريخي .والمثالي والواقعي 


۱ ومجمل القول أنه خين ٹکون' حقوق الائسان tne‏ :في 5 الأول » 

ce الا من علاقة الانسان بالانسان ‘ فان المجال‎ al من علاقة الاننان‎ ٠ 
مع ادعاء العصمة التي 7 کشت‎ ٠» عل ه هذه ا حفنوفق ء‎ peat مفتوحاً أمام اشر‎ 
ae ee 


oe ee. 
.» ہھنا الآساس المقدسن تحقوق الانسان . يثميز أيضاً بأنة . « قديم‎ ۰ 
نفي عصر نزول الوحي أ والفترة ة التي أعقبته مباشرة » كانت الحقوق الانسانبة‎ 


في اوج تحققهاء زغل "ذلك فان debt‏ الياق id‏ الحقسوق ؛ في الحضارة 
الاسلافية › أ يزداد هبوظاً كلما ابتعدتا عن تلك القمة التي بلغها في « العصر 


الذهبي » » وهو العضر الذي نجد لدی جميم آنصار التتراث ۽ من بين الکتاب 


العرب الفاصرین . حنيناً دائاً إليه مع کل ما.يضفيه الحنين على القديم , 
الحيق في القدم . من مثالية رومانسية تنتقي من الصورة المعقدة ما يلائمها من 


co ء رف ہیں و نو جا‎ + rots) 


منه . 3 


قبح تدم کسی بای إلى خلا عن + + لا يعود gl ٤ LEU»‏ 
الصيجيح : . فالباحث:في.عصرنا tl‏ ء حين یتحدث عن حقوق الانسان › 


يقفز بمباشزة إلى مصبز الاشماع dst‏ ».من إلقرآن وامحدیث . ويُسقط الزمن ٠‏ 
الواقع. ین عصره ودلاگ ۔الحصر + ويسقط بالتالی التحولات المائلة الي طرأت. ۱ 
خلال ذلك :الزمن: ۰ عل معاي سیت الرئيسية ومداها ودورها ied‏ 


الانسان . 


۱۹ 


نا التصور بز يؤدي ي باعل إل 5 pis pate‏ + عدا 


قفي العا حات Sola‏ لحقوق الانسان . في العالم المري . یعاد 
استخدام المصدر القديم هذه ال حقوق فی ظروف cake‏ کل الاختلاف ۰ je ody‏ 
أشد تعقيدا بكثيرء» وبعد أن ظرات على الحياة البشرية تطورات لم يكن من 
الممكن ادخاها في الحسبان في المصدر الاصلي : : 'ويؤدي هذا التساین بین قدم 
الصبر الأصلٍ وظروف الحياة الحديثة التي يطبق فيها ء إلى تعدد في المواقف 
يوازي LU‏ ذلك التعدد الذي يطرأ كلما حدث تصادم بین اس ھت 
مشكلات الحياة الحدیثة في دول العام الثالث . 


نهناك 7 المحافظون التزمتون . > الذين يدعون إلى الأخذ بالنص الحرفي 
للعقيدة بلا تصرف ولا یعترفون إلا بالاوضاع التي وردت قي ذلك النص 
وا خلول التي أن :يها هذه الأوضاع . ومن الواضح أن هذا الوقف يژدي إلى 
خلق هوة سحيقنة ء وازدواجية عميقة . بين الصدر الذي يستمدون منه 
أفكارهم ويبنوت عليه veces‏ وبين الظروف الفعلية التي يعيشون فيها . 
وتنعكس هذه الازدواجية بوضوح على اخفاقهم في التصدي لمشكلات العصر . 
وغاطبتهم الجماهير ٠‏ والاجیال الجديدة بوجه خاص ۰ بلغة يصعب أن نجد فا 


انطباقاً على الواقع 


ومن ن ابقدیر بالذكر أن هذا الاتجاء الفکر ي يدعم موقفه بالاشارة ة الدائمة 

إلى أن ن التصوص القدسة المتعلقة بحقوق الانان le‏ لكل زمان ومكان 
- وهي في ذاتہا فكرة تعر عن اتخاذ موقف لا FU‏ منذ البداية . ورغم. أننا لا 
نرغب في الدخول فی منافشة خول مبدأ الصللاحية لکل زمان ومکان ء فإن من 
۱ . البديبيات الواضحة أن الامور البشرية". التي يطبق علیها هذا البداً ء متغيرة . 
< وان تجربة الحياة والتازيخ الانساني تلبت هذا التغیر بصورة قاطعة . والنتيجة 
۱ الضرورية هذا التباین بين ¢ مدا الصلاحية لكل زمان ومکان » من جهة » ونضر 
الحالات التي يطبق فيها . من جهة آخری . هي حدوث تخلخل وعدم اتزان في 


۱ الفكر . يفتح اتباب في حالة حقوق الانسان ۔ لأشد سر ا ۱ 


أن يتلل مھ الاستبداد والطغيان بسهولة ویسر . 


۱۹۰ 


تمد ال 


a 


٠‏ . للك کان من الضرؤري.أن يظهز موقف آخر تحفف من تطرف الوقف 
السابق . وهو موقف المتحررين الذين يدعون إلى الاجتهاد والتفير المرن . 
وإضافة الاحکام التي لم ترد في. الأصل > ما دامت تتفق مع مصالبح المسلمين 7 
وهذا الوقف توفيقي بطبيغته , لأنه لا يتجاهل الشريعة .. ولكنه يدخل في تأویله. 
ها عناصر جديدة قد تصل أحياناً إلى حد التغيير الجذري للاصل . وان كان 

.هذا التغييريهم دائ في اطار الاعتراف - الفعلي أو الشكلي ‏ بالاصل . 
أما الوقف الثالث » الذي ينطلق من موقلع مستقل عن الاصل الديني 
لحقوق الانسان. فهو موقف الجماعات العلمانية الليبراليةء والجماعات اليسارية 
التقدمية بمختلف درجاتها » وهو موقف بستمد هذه ا حقوق من المارسة الفعلية 
7 الظروف القائمة » ويعمل على الافادة من التجربة العالية في هذا الميدان » 
ولا يعترف بخصوصية التجربة الاسلامية إلا في حدود ضيقة ء تقل كثيراً عن 
عناصر الاثقاق بين هذه التجربة وتجربة الانسان الحديث في أي مكان اضر 
بالعا م . ومن الخدير بالذكر أن هذا الموقف كان a‏ انتشاراً.. بالنسبة إلى 
العام العربي » في المرحلة الابقة على الحرب العالمية الثانية . أما في الفترة 
الراهنة فهويعاني من ضعف شدید وتناقص مستمر في عدد ال یدین له . 
ومن الجدير بالذكر Lat‏ أن انصار الاتجاه الخافظ يتهمون العلماتيين 
بالمروق » وهو اتهام لا أساس له في معظم ا الات . ذلك لان كل ما يستند 
إليه هؤلاء العلمانيون هو أن الاعتماد على النص الديني يفتح الباب لشتى أنواع 
التفسيرات الي قد تؤدي في النباية إلى ضياع حقوق الانسان . وهم لا 
يعارضون الاسلام ذاته » بل يبدفون إلى تجنب النتاشج الخطيرة التي ترتبت » 
طوال التازیخ»علی الاكتفاء بالنص الديني . وهكذا یکؤن الصراع بین العلمانيين 
والمحافظين. . فی حقيقتة . صراعا بين نظرة تاريخية واقعية . ونظرة مثالية لا- 
تاريخية . أكثر ما هو صراع بین التدين والخروج على الدین . ۱ 
چ مذ € 1 ۱ 
۰ ۳-وهناك سمة ثالثة » مستمدة من السمتين السابقتين . تتصف بها نظرة 


۱ 


E ھی‎ a ا‎ EES 


أن ما هذه و تجريبية 5 نسبية ولا ye‏ . هذا اا الثابت 
الانسان في الاسلام یمد مصدر فضر في نظر الفکرین الاسلامیین + ولکنه نی 
إحقيقة يؤدي db‏ نقدان pals‏ هنامة اکتسیت بفضلها المجتمعات الحديثة 
فكرتها عن حقوق الانسان . 4 het‏ 


ولكي ندرك ما يضيع في ظل هذه النظرة السکویة إلى حشوق اسان ١‏ 
۱ علینا أن نقارن بینہا وبين النظرة سب کیا تبلورت جى وصلت إلى سا هي 


NE‏ جو اسان یت a‏ ا بت 
Liss‏ الانسان ۸ہس کر » ومن خلال تجارب طویلة 520 


0 نا وخلال: هذه التجارب ظل: الانسان ينتزع حقاً له تلو الاخسر » ety‏ 
0 في مهيل ذلك شتى أنواع الصراعات .والمغارك . ولکن أي حق کان So‏ 


بعد هذا سی اب > کان سر Se ee‏ قانونیا لا ا یکن ape‏ 


Be 0‏ ہے ول ٹیا نی ان ند مق را ده 


لئے 


۱ ا أما اف ظط ألنظرة الإسلامية 7 LSI‏ الانسان للحق يبدأ كاملا J‏ 
العضور آلاول للاسلام +تم يتناقص بالتدريج : ولال التاريخ الطويل 
Dad :‏ ۰ وج ه لیر ۰ راجعات 2 وتاويلات مزيفة 0 32 تكون وظیفة 


ا 
رھدا tpi pea op‏ ۳ھ وت" 
عينية واقعية » ونکسب لنفسهنا موقماً تلو الآخر . وتحتفظ یکل موقع جدید 
حصل علیه . أما جين تكدون اليدآية. طموحة أكثر نما ينبغي ۰ وحین بظل 
. الأساس We‏ نظرياً > فان الواقع العاش يرك خالياً لكي تتلاعب به الأهواء 
الدنيوية وتیل عل الاصل الذبني (io wt gat‏ انا تت تنتسب اليه » وتستفل 


wy 


wee BTR کیا‎ 


وت 
3 


et‏ یو فرجات الف لوي لعل في 
Je‏ اسيا Pht‏ | الذي ابی أنه هو وحدہ الصحيح ۽ ولا يمكن 
ome‏ در بد یو العمومية... ومكذا بتهي الاسر إلى 


و 
: ۳۹ 


۱ الذيبة علي ۱ يل حاف نو ل ا لا جرد 
معارض ب I ESET‏ 


هی وهی رن العام الع العاضر . 


۱ 7 د ا المدزالیۂ في. الحكم . ومع وبا یبا 5 wed‏ 
۱ مود لعي من ار اي تدب مرا زامن ال ابد »وي 


4 شی یا يشي ليكو امن وی لطر ال زم له با 


5 5 دو کب هذا SA‏ من الث ip‏ ۱۹۸۰ . 


۳ ١ 1 a 


موی کس کرد تردن ۱ 


وني مقاب ذلك قد يكون من افيد أن نگ أنفسنا بالطريقة التي گن با 


الانسان في في العصور اود ہے a‏ من اكتساب بعضی ca‏ الا 


۱ کے من neal,‏ التعلقۃة بصون کرامة الإنسان وحقه في حاکمة عادلة . 
وخلال هذا الکفاح الطویل كان هناك تأثير متبادل بين ا حق النظري والمارسة ء 
Caw‏ تؤدي الممارسنة إلى تأكيد الحقوق وتوسيع. نطاقها ونقلها من حقوق سلبية 
۱ ۳ حقوق إيجابية » كما یز دی التحديد النظري الدقيق للحقوق إلى مزيد من 
الاصرار عل تطیتها عملیاً . هذا التأثير الب ادل بین النظرية والتطبین یکاد 
يكون قد اختقى في الشاریخ الإسلامي ٠‏ ولذلك م يكن هناك ما ینم أحد 
الخلفاء . مثلاً ء من أن يأمر بقطع رأس أحد رعاياه. إذا شاء سو حظ هذا 
الأخير أن یکون هو آول من یراہ الخليفة في « یوم نحسه » ؛ كنا كروي کتب 
الطر اتف MOA!‏ . 


ومن جهة أخرى فان التجارب التي تمر بها الامم > فی مراحل ختلفة من 
تاريخها . كانت هي العامل الأساسي في تطوير مفهرم حقوق الإنسان وظهور 
۰ مطالب Gye,‏ جديدة لم يكن من, المکن أن "تصرف في العصور القدية » ولا 
يکن أن یضمنہا نص قديم وال خی ذلك تلك التعديلات المتعددة التي 
أدخلت على وثائق حقوق الإنسان , منذ ایام الاعلان الأمريكي حتی إعلال 
الثورة الفرنسية . ومنذ إعلان الأمم المتحدة في ۱۹6۸ حی إعلان هلسكي 
d‏ ٥۵ء‏ وما زالت الحجاجة تدعو إلى, التعديل المستمرء والطالبة 
با اف الحقوق . فالعلاقات الاجتماعية المعقدة في العصر الحديث قد 
أضافت حقوقاً إيجابية » أوه اجتماعية » بشل حق العمل وحق | الثقافة 


(ه) من الجدير بالذكر أن هله الرواية كانت متضمنة في کب الدراسية الرسمية التي كاك آ جیل ۱ 


الذي :تمي اله کاب الیحت يدرسها ضمن مقرر الادب السري في ا مرحلة الشانوية 3 وكانت 
القصة ( وهي اطول (SK‏ رزی بوصفها تعبيراً ادا رفيع المستوى ۰ دون أن يتضمن الکتاب 
الدرسي أي استنکار لسلوك الحاكم أو أية اشسارة إلى انتهاکه حق الحياة بالنبه إلى انسان ۸ 
يرنكب أي جوم  .‏ 


14 


والتعلیم وحق الخصوصية ه والعلاقات الدولیة التشالکة قد اأضافت إلى حقوق 


الانسان من ن حیث هو شخص أو فرد ؛ حقوی الجموعات الشرية عل مسئوق 
الشعوب أو الدول: > مثل حی ‘Esl‏ واختیار: نظام rei‏ وتقریر ال وكا 


ب 


ada‏ حقرق کان من المستحيل تصورها لی ضوء مفھوم يلغى التجرية والساريخ 


وتأثير الممارسة . ويستمد ا حقوق كلها من حرفیة النص القدس . وحتى لو 
امک ن استخلاص بعض هذه الحقوق » باحتهاد هائل »من a‏ . فان ذلك 
> لا يكون إلا من خلال نظرة تقرأ الحديث. - الکتسب بالتجربة ۔ في القديم . لا 
من خلال القوة الكامنة في النمى: نفسه . 

SN 


ما هي إذن . حصيلة هذا كله ؟ النتيجة جة التي تظهر لنا صارئحة . في كافة 
المعالحات المتحمسة لوجهة النظر الدينية في حقبوق الانسان . هي‌ذلك التجاهل ۱ 


الصارخ للواقع والاكتفاء جا تقول به النصوص . دون أن يفكر أحد في مناقشة 
. العلاقة بین النظرية TG‏ هيدان حقوق الانسانء ودون أن يفكر أحد في 
استخلامی دلا جز التظریة عن أن ترس a‏ وال مفظم قرات 
التاريخ . وهكذا يتحدث هؤلاء الباحثون جميعاً عن نصوص ن لم تطبق بالفصل . 


ولا یتساءل أحد متهم : لاذا لم تطبق ؟ وعلل أي باس نتصور أنها ستکون قابلة 


للبطبيق في المستقبل ٠‏ إذا كانت قد ظلت بعيدة عن التطبیق التاريخ. 


السابق ؟ | 
٠‏ إن الأمثلة عل هذا التجاهل الضزیب للواقع لا حصر فا ولا عدد . 


ولنكتف بحالات قليلة لب جس e SE CEE‏ الحياة في النظام 


الإإسلامي ۵ يثك Z‏ يشير الكاتب إلى تكريم القر ان للاتسان 5 الآيات : « ولقد 
كرمنا بني آدم وب 7 إن أكرمكم عند الہ bas‏ ثم بعلق على ذلك 
WL‏ دومن .اجا ل كترامة الانسان وحقه في الحياة Co a hin)‏ ف رت 
الش ربخ 2 الاسلامية حرمة حیاۃ الانسان وحفظ هذه ا حرمة وعدم الاعتداء عنيها 


(۱) كتبه 2 pin,‏ إبزاهيم دا في » المجلة اعت ٤آ‏ ۔ le!‏ الاردنية . عمان . العدد ناور 
أيلول atin‏ ) ۱۹۸۳ . ص ۱۰۵ . ۱ 0 


من لاحو ان ستيه لو جحو من جر اتی علد Fine a‏ 


3 مر ا يقاس بای ہت 
0 لاٹ الإسلاي وی ان زه ا بای فا ۱ 
a‏ 2 ایند دیا لا انقظاع . وبين الأوضاع اع الفعلية :الي دنت ماقي 
al‏ وما زات تحت في iS scan wie‏ هذا وت وھذا الواقع لا بنتممان 
a: = ۲ ۱ 3‏ امرجم .هی ۲۳ . ١‏ 


aw 


إلى مجال « الاسلام ٠٥‏ فهو یکتبتوکان مشكلة التنفيذ الفعلي لمذه حقوق لا 
تعنيه . وكأن كل ما هو مطلوب منه هو أن يثبت وجود أساس لحقوق انسانية 
رفيعة في النصوص الدينية ء أما مشكلة ما إذا كانت هذه النصوص قد تبرجت 
۱ إلى واقع فعليء والأسباب الي أدت إلى عدم تطبيقها طوال التاریخ ء هذه المشكلة 
تمده و وكأنها لا gu‏ هؤلاء الباحثين اصلا . فهم يتصورون نیم قد أدوا واجبهم 
كاملا . وأثبتوا قضيتهم إثباتاً قاطعاً ٠‏ لو تمكنوا من أن يستخلصوا من القران 
والسنة أحكاماً سامية عن خقوق اسان . إنها نفس الروح ونفس العقلية التي 
lat‏ ل المشاركين في مهرجان خطابي حول قضية وطنية يتصورون أنهم قد أدوا 
واجبهم إذا كانوا قد أثاروا حماسة ااي ٠‏ على المستوى الكلامي ores‏ 

دود أن یقترحوا حلا عملي واحدا ٠‏ ثم يعود ا لحمیع إلى بيوتهم راضين عن 
أنفسبہ رضاء كاملاً . حتى ولو تترامت إلى أسماعهم > وهم في الطريق . أنياء ' 
عن هزيمة أو نكسة كبرى الحقت هذه القضية . 


ولکن . ما قيمة تأكيدنا وإلحاحنا على أن الإنسان خلیفة الله في الارض . 

ن الله aes‏ من دون سائر المخلوقات . إذا كان الإنسان في الدولة الإسلامية 
يجيد عت مجبرد إبذاله رآ حالف ا حاکم ؟ وما قيمة الاستشهاد الدائم ۱ 
بالنصوص الندینیة الو لبي تسعفوي على مصان ساميية . إذا كانت انتهاکات آهم 
اخقوق الإنسانية في البلاذ الإسلامية بالذات تشغل فصولا كاملة من تقارير 


۔ المنظمات “الدولية الي تانع ع موضوع حقوق الاتسان ؟ فلتقارن بين قيمة ة الإنسان 


۱ الفمنية ٠في‏ كل أرجاء الرقعة الإسلامية الواسعة الممتدة من الحيط اهادي شرقاً 
إلى المحيط ا اقب غربا ‏ وبين قيمة الكائن البشري في بلد آوروي أو امريكني 
خضم لقوانين « وضعية » ٠‏ صنعها البشر الفانون ) الضعفاء ,» a por‏ 


١ 7 3‏ لنقازن بين ذلك الإهدار الدائم حياة الإنان aul Ss‏ . فی الاغلبیه الساحقة 


البلاد الإسلامية . وبين ن ا رص ۔الشدید عل کرامة الانسان كما یتمشل في 
تعويضات عائلة تدفع له إذا 5 تعرض « للازعاج ۾ أو« الاهانة » آو الانی:۔ 
مثل ل هذه التمويضات لا ينبن أن تعاس حسب قيمتها المادية فحسب ہ وان 
الأهم: من دنك انیا تتنطري عل الاعت ob wil‏ الانسان ٠ sala 3 ale‏ وينبغي أن 


۱۹۸ 


ہو 


وو یھ 


تصنان .سلامته المعنوية: والجسدية بوصفه أرفع المخنوقات في هذا الکو . 
- = ر 


٠:‏ ولنتساءل”: bel‏ هو الذي يعامل الإنسان بوصفه محنوقاً مكرما : اولشب الذين 
يمكنهم عزل رئيس جھوریتھم إذا: کے امت رر شع زد 
: الذين لا يحول شيء بين حكامهم وبين إذلال الالوف من مواطنيهم ومصادرة _ 
حرياتهم واژهاق آرواحهم بلا محاكمة ؟' ۱ ۱ 


٠‏ إن الاصل PY‏ وق الإنسان . ما لم يكن ble‏ بسياج.يحميه . عل 
شكل ضمانات عفلیة تشرف على تنفيذها مؤسسات وقوانين وتقاليد راسخة . 


لن يحول كما رأيْنا ‏ دون Tha}‏ الإنسان وسلبه حقوقه فی كل لحظة . 


ولكن الذي يحدث بالفعل . لدی جميع الكتاب الإسلاميين عن حقوق 


. الانسان . هوأنهم. بعد أن يمجدوا النصوص الدينية المتعلقة بحقوق 


الإنسان . يعمضون at‏ عما حدث في التاريخ وفي عالم الواقع . واذا oil‏ 
نظرة على هذا و بي ووجدوه متناقضاً مع ما تم وله ارس ۰ ue‏ 


ui‏ ۳ ۲ 1 خر دی ۰ بویت انب ل المملي ۳ تلافیه 2 مالا 


ل بل إننا أن نؤكد أن قراءة هؤلاء الباحثين المعاصرين للنصوص 
كثيرا ما تکون جرد إسقاط للمبادىء الحديثة والمعاصرة على النص الديني الذي 
هو بطبيعته قابل لأنواع شتى من التفسيرات.والأمثلة على ذلك لا تعد ولا 
حصی ١‏ . وكلها تقرأ النص اقا دی ہر دوب وت 


أحدث مبادىء التشريع('2 . ولكن السؤال الذي لا يخطر ببال هؤلاء الباحشین 


090+ ارات التي يقدمها : ١‏ كتابنا المعاصرون . على بال 


2 1 العصور السابقة . ول تؤثر في ممارساتهم . ولماذا لم يستطع أولشك أن. 
پنستخلصوا م ن النصوص كل هذه lass xan aaa‏ دو ہس یت 


. (۱) آنظر مثلا البحث الشار إليه من قبل للدکتور عثمان عبد الملك . 


چیا جال ہو سس عنام ۱ 
اليب الواضح هو أن الصوص لم تضر بالطريقة الي نجدها لدی لاون 


خد لين إلا بصد أن اطلع هؤلاء الباحشون على مبادىء حقوق 7 

صوريا الحديثة , ثم ثم قرلوها في التصوص باثر رجعي ۹۹ . 
E O *:‏ حا کی ا 

فليخص إذن تلك السمات الق تبر عن مفهوم لحتوق YAP‏ . 


فی سر مم 
في توسیع. تطاق حقوق الانسان سم ال 
7 رر مھ یور جس 9 سوہ 


7 کا مر سر یت‎ Per rar بس‎ )١( 
مه ےب ج مه هرق ۰ ولا ہنم ذلك بالظبخ إلا بعد أن تکنون هذه‎ 


پات قد الات وود بائریة خسن ٹم eh‏ قرامیا د gpa fe‏ في وڪن ٠ PRO‏ 
سا هدید شر اس سی تسس بن ن عن دح 
وھ لت 9 


555 
سنہ 


به ون فلماصِون بوصقه تمعن تام تا تر 


gt ون‎ 


« مو سسیه ۰۰ تحميها ضمانات وجزاءات دنيوية عیددہ بل تعتمد على 
الأخلاقيات الشخصية للحاکم ومدی إيمانه باحزاء الاخروي ٠‏ ما يفسر تقلب 
تاریخ حقوق الانسان في الاسلام بين حالات قليلة كانت تلك ا حقوق عترم 
فيها عند وجود حاكم تقي صالخ . وحالات أخرى أكثر بكثير كانت المصالح 
سم ود ید ور تپ UG‏ رو 
. حقوق الا تسان انتهاکا 007 
Me,‏ بذ * * ۱ 
٠‏ أكثر من غيرها بطبيعة الخال pnt‏ کرای ا ضرف سور 


فالسمة المميزة للعقود الأخيرة هي .الإحساس العام Ob‏ هذه الحقوق تتتهك ٠.‏ 


انتهاكاً صارخاً . وعلى حين أن السار العام لحركة حقوق الإنسان , على الستوی 


العا مي . يتجه إلى الطالبة بالمزید . والانتقال من الحقوق السلبية إلى الإيجابية ٠‏ . 


ومن إقرار حقوق الفرد إلى تأكيد الحقوق الجماعية . فإن خط التطور في العنالم. 
ان خلال التصف ان م من القرن العشرين » كان خطاً عابطاً بحدة .. 


کي تراد pal‏ لسرا ,يبي ot‏ ترون لکل من انا ير 


من التفصیل ۱ . ذلك لان العالم العربي لا يشكل ء من حيث طريقة الحكم ء 
وحدة متجانسه . فهناك آنظمة شبه ليبرالية . وأنظمة AG‏ مبنية على حکم 
العائلف وأنظمة عسکرية : هذه هي الأغاط. الرئيسية . مع وجود استثناءات أو 


تداخلات طفيفة . وقي كل غط من هذه الاغاط gis‏ و الانسان من 


صعوبات حقیقیة . 


فالانظمة شبه الليبرالية تتحول رن ال اتباع سياسة العنف والقضاء ۱ 
على الخصوم ILL,‏ قد يكون لما أحيانا مظهر قانوني ولكنها في حقیقتها جح 
استبدادية . وني كل يوم تنتهك ا حریات ال الأساسیة انتهاکاً متزایداً + ویزداد هزال ' : 


القشرة ة الدیقراطية التي تغلف بها طريقة جو ری هل و ماد 
اوغا اللبرالية. , oe ۱ 6g‏ 
آما الانظمة | القبلية فان سیر : الات یه عل اکم فيا توي ال 


۱۳۱ 


نوع من لخصوصية antes‏ فى الحكم ناد ترقي إلى ۰ مستوى وجود قانونین 


sei‏ للخاصة والآخر لعامة الشعب ۔ :وكثيرة ما تسن .قوانین Pa‏ دا 
رد رد ع الغالبية العظمى عن الكانء عل حين تعلم الاقلية الجاكمة انيا معفية 
ا لا من الالترام ا ي Liss.‏ مان lead es‏ دوس لت 


A‏ الشامبل 3 ot wey.‏ هته سه الأنظمة 7 کا رت جیا 

للأسلوب (SS‏ ء فقي بعضہا محاولات جادة من أجل التحديث ء 
eet an rs‏ الذي یم .صعب محه ale]‏ كيان قانوني. 

۲ يس عل ge‏ بلا تاه 5 : 


 تاعمتجلا هذه‎ ‘Jue مشكلة محددة ۰ في میدن حقوق الانسان‎ Shay 
نظراً لكبونها. دفي الأغلب ۔ جتمعات غنية بالموارد‎ ٠ Cage بالذات أكثر من‎ 
أحياناً في جيل واحد > من حالة الفقر‎ ٠ مات قد انتقلت‎ igh البترولية”, و‎ 
وهي تعلم جيداً أن شروتبا البشرولية ناضبة » وأن المستوى‎ «J إلى الثراء‎ 
ن يلوم م أكثر عن جيل واخد أو جيلين في المستقبل عل‎ Sa الرفیع الذي تعيش‎ 
- ا تقدير 8 ۽ وا من درد هي فرمتبا الوحيدة لتعديل إل بناءاتها الأسانية‎ 
بالصورة الي تتیح ها حسین أوضناعها بشكل دائم . وھکٰذا تاز هنا مشكلة‎ 
حدة من غيرها من المجتفعات .فلك‎ asi و حقوق الأجيال القادمة » بصورة‎ 
لان هذا الإحساس يرجود « فرصة واحدة لن تعود » لا يمكن تصوره في مجتمع‎ 
. تكنولوجي أصبح التقدم بشكل قاعدة حیاتهء بل يصنع هو ذانه هذا التقدم‎ 
الاجیال‎ rE ول‎ od صجیح أن مشكلة الاستهلاك الزائد للمواة‎ ۱ 
القادمة منبا . تثار فی المجتمعات القدمة تکنولوجیآَ ولکن هذه الجتمعات‎ 
مل محسل الموارد‎ pote تفکر في تلك المشكلة دائ عن طریق البحث عن‎ 
| المستتفدة ؛ أو أساليب لإعادة استعمال الستهلك ۰ إلخ... أمافي حالة‎ 
: الجتنعات التي تكتسب ثروة جاهزة وتستمتع بثمار تقدم تكنولوجي لا تسهم في‎ 
صنعه آو حتف فھم أسزاره » فان مشكلة حقوق الأجيال القادمة:تتخذ طابعاً‎ 


۱۳۴ 


Like‏ « + وها sad nit neat‏ ماو ان الترف الخيالي الذي 
تستمتغ به الاجیال TI‏ یرم عشرات الآجيالة في المستقبل من قرصتة آلحصول 


3 عل ا Re‏ رو سے سی = سوا تسارعاً في ۱ 


التصور +t‏ ۱ 
ih‏ ‘ قان مشكلة حقو ق الإنسان في العال العري المعاصر تظیر wid‏ 
ما ردق امات اي شک ائش سک وهي آهم الجتمغعات 
۱ یڈ واکشرها سکیا . فقي هذه المجتمعات دساتير لا ْمل بها في آغلب 
ا اوت جج اہ و الحساكم » وفیها تحل القوة حمل التق ۰ 
وفيها يمكن أن يفقد الإنسان أهم حقوقه بمجرد إثارة شبهة غير مو كدة وغیر عققة 


حوله . واکٹر ا حقوق Blas‏ هو حرية التفكير والتعبير > لان الأنظمة السکریة: 


7 بطبيعتها لا تصمد امام المعارضة المنطقية العاقلة . وهي تستخدم أحدث 


أساليب الإعلام والتأثير في العقول من أجل المحافظة على أشكال من الطفیان _ 
عقا عليها الزمان کے و سر می مورا 


5 الراي AD‏ » آشد من محاناة اة معظم شعوب الآرض ف المصر ا حاضسر ۔ 
الحقوق الإيجابية 3 الاجتماعية > کالتعلیم والثقافة والعمل الناسب ‘ الخ .. 


1 فهي داق خاضعة مطالب النظام « وتأتي دائيا d‏ الرتبة الثانية بعد رغبة النظام ز d‏ ۱ 


المحافظة عل ذاته أو القيام بمغامرات خارج حدوده 


oa‏ والاخطر من ذلك أن الخضو ع المستمر للقمع قد آفقد الإنسان المادی 


الاحساس بحقوقه . فبالتدریج آخذ انتهاك الحق القانون يصبح شيئاً طبیعیاً ء 
Lely‏ الناس ینظرون إلى هذه التصرفات عل أنها جزء من طبيعة الأشياء» 


. وبالتاق أخذت تقل قدرتهم على المطالبة بحضوقھم . وهذا أكبر خطر يكن أن 


: يتعرضى له جتمم في میدان حقوق الإنسان , عندما ينهزم من الداخمل » ويفقد 


.- الثورة من جل حقوقه المسلوبة ء بل لا یشصر -من فرط الطغيان‎ Jo وة‎ a 


بانه قد سلب منه شي« . : 


e, 


۳ ولقد لاحظ كثير من المفكرين العرب أن هذا الوعي 7 ء والاستعداد 
للمطالبة به والدفاع عنه ء کان أقوى بكثير في عهود ما بل الا تقلابات 


۱۳۳ 


. العسكرية ء وأن و الفساد » الذي تتهم به هذه العهود کان دمن ناحية التعبير 
عن الرأي بالذات - أفضل بكثير من تلك « الفضائل » التي تدّعيها النظم 
العسكرية . وأن المقياس البسيط للديمقراطية 5 eh He‏ ی د یت نظر 
الطرف الاخر » اد يعدم فيظن عدو الم de‏ کو راید : 
۱ نیم ھے * ۱ 

۱ ویکن القول إن الصورة الإجمالية حقوق الانسان ۰ في العالم العربي 
العاصر » تدعو إلى التشاوم . فا خط البياني هابط . والقوة الالية الاستتائية  ١‏ 
التي اکتسبها العرب العاصرون . وكذلك القوة العسکرية التي تشفل قدراً مائلا ‏ 

من اهتصامهم . تستخدم ۰ من أجل ایفاف تقضدم وعي الانسان بحقوقه 

الاساسية . والاتجاهات التسلطية هي التي تصبح هنا الغلبة by‏ بعد یوم . 
۱ 0 والامر المؤسف هو أن ضمان الحقوق الأساسية لا يمكن أن يعد . في هذه 
المجتمعات.أو غيرها . جرد ترف نظري يكن الاستغناء عنه في سبيل تحقيق | 
آهذاف أهم > كالتنمية القومية . .ذلك OY‏ التجربة تثلبت » یوما بعد يوم أن 
التنمية ء حتى في جانبها الإقتصادي المادي ا خالص . تخذ طابعاً مشوها J‏ 
الجتمع الذي لا يكون لدى الإنسان فيه وعي كاف بحقوقه الأساسية . وحتى 
أسلوب التعبكة الشاملة » الذي لحأت إليه بعض المجتمعات . وضکت من ` 
أجله ببعض ا حقوق الفردية . جیھ' سو عدت عل وی سے 
حيث: يقترن الاستبداد نانانیة وخصوضية واضحة في الحكم » وحيث تس 
eats‏ ری سس القرار » رمثلا تتضاهل مطالبها في تحقیق 
الحد ان من ظا مقر .> 


هذا الوضع ۰ الذي يرجع اسان 3 عوامل ee‏ تاي لم يكن ' 
من لمكن اصلاحه لان الطريقة ة التي نظر بها العرب إلى تراهم كانت طريقة 
es‏ أي تطور وأي تقدم نحو اكتساب حقوق خديدة . وهكذا تأمر 

ای والحاضر على OY‏ العري ي لكي ee‏ أمله فی اکتساب حقوقه ۽ ؛ أما 


الستقبل فلا يمكن أن يكون أفضل إلا إذا حدث تغيير شامل في ات الحياة 
والتفكير وا حکم في هنه المنظقة من. العام .' 


۱۳ 


a 


\ 


. الابمان الدينى والعلم ‏ 


/ 


۱ أكثر ما يلفت النظر » 0 الحضارة الإسلامية ء أن المشكلة النظرية 


٠ ٠‏ المتعلقة بموقفف الدين من العلم لم تؤ ؤثر كثيراً في المارسات الفعلية للعلم بين 


المسلمين ee oe‏ یھ جح 
مؤيد متحمس ومتسامح ورافض . دون أن ت تستقر على وجهة نظر نہائیة 

ا جماعة الإبسلامية ازاء النشاط:العلمي ٠:‏ أي أن احتمال عدم قبول تا 
على الأقل من خلال :بغض ب التفسيرات ا خاصة ما ۔ للعلم ظلت قائمة عل 
الام .ومع ذلك فان هذا لم نع العلم من أن یواصل مسیرته » Dart‏ 
أحيان معينة نجاحا رائعاً . ويمكن القول ان شیثاً كهذا حدث في فترة حاسمة 
من تاريخ ا حضارة المسيحية » > هي فترة عصر عصر النهضة وأوائل العصر الحديث ء 
حيث كانت معارضة الكنيسة للتيار العلمي الخديد على أشدها > ومع ذلك فقد 
ظهرت في تلك الفترة ذاتهنا بعض: من أهم الکشوف التي ارست دعائم النبضة 


, العلمية الحديشة . وان"دلت هذه النظاهرةعلن شىء فاا تدل على أن سعي 


الاتسان إلى المعرفة .. وخاضه في الفترات .التي يكون الاندفاع فيها قويا والحماس 
«Ln‏ بوامل طزیدہ بنش النظر عن تجة ات افظرية حول 
مشروعية العلم من وجهة النظر الدينية ڪڪ : 
ale‏ العري ‏ عدد يناير VAAN‏ ۰ 


\¥o 


في العصر المتقدم للاسلام وھ و ۶ 7۰ : 


۱ وذلك في سياق « علم الكلام » الاسلامي الذي بل مستوى عاليا من التضيج. 
الفكري " - فقد كان المي إلى الحرفة النظمة یفترغی أن للطبيعة قوانين ثابعة + 


۱ وآن المختميبة. الدقيضة تسود جری الاحداث . وقد بدا ذلك للبعض حدًا من 
القدرة re.)‏ ۔ ولكن مذ وقت مبکر قم ثم المتزلة حلا یوفق بین مقتضیات 
Le”‏ الديني رالعلم + فمیزوا بین العلل الأؤلى والثانينة : واکنوا أن الله هر 
العلة الأول للاشياء جیعا . آما الظواحر الطبيعية فعلل ثانية تندرج تخت الاطار 
العام للخلق AT‏ ء وفا قوانيتها:الثي لا.تبدل..: على ان ثبات هذه القوانين لا 
يعني الحسد من القدزة AY‏ لان الله - - في Pile‏ خحالق كل شيء ء ولان 
: الفاعلية: RAY‏ غارس من خلال الطبائع الثابتة اللاشیاء . ومن ناحية اعری فان 


جهد البشر وقكرهم: وفطرتہم ٠‏ کل ہی وم یی ء أي أن البحث 


في العلم لیس خروجا عن المقصد AM‏ مار 


ولکن الاشاعرة aly:‏ السنه کان 7 سوقفت wes‏ 3 ت 


- باختصار شاديد - في رفضى وجود.ه طبائع ثابشة » للاشياء » وتأكيند ضرورة ‏ 
التاحل ل الا لا في خحطة الخلق الاصلیة ء > کیا قال المعتزلة فحسب + بل في . 


5 الجری القصیلی لألحداث العام مر سے وج مس ات 
ا نس ہے سو و : 


۱ ومكذاوضع ند وفت بكو شا لم ليل قل نم سار 
ےلم یت حل ر ؛ عل یاه 


لات سيت يكن اقول ان ان اخاذ الرء هذا ae‏ ی ۳ 


. ١ يعبر عن إخلاصه أو عدم اخلاصه للدین . بقدر ما كان يعبر عن موقفه‎ pl 


الابیجابي أو السلبي من البحث العلمي . 


۱۳۹ 


ولا بد أن معظم الما المسلمين الذين کانوا يشتغلون بداب في تلف 


. الميادين وحفقون" انجازات رائعة بالنبة إلى عصرهم . كانوا يؤمنون ضمدا‎ ١ 


بوجهة ة النظر الأولى. : ومع peng tls‏ أن وجهة النظر الشانية.» الي كانت 
3 الوقت » لم تزعجهم ele Gas 7 ٦ Ls‏ 


E3 


تکیت مزيدا هن ن الاتصار 4 


دون مواصاتهم آبحائهم. : بل يبدو ان التقاش النظري بأكمله لم يكن عقبة جادة 


تقف في وجه مسبرتهم الظافرة .. ِ 


بين المؤقف التقدم والموة قف العام 


على ان الموقف في ٠ pst aap‏ وق في الفترة ہت ۰ قد ازداد 


تعقيدا الى حد لا متته . صحیح أن الجذور الأول لمشكلة علاقة الايمان بالعلم 
قد وضعت فی العصر الاسلامي المتقدم . وأن هذه الجذور ما زالت ها امتداداتها 


القوية حتى اليوم .« وما زالت تھکل, الاطار العام لمناقشة هذا الموضوع عند علد 


غم سی نے وھ :ولكن عوامل أخرى هامة قد ظهر تأثيرها 
بكل قوة و في الفترة الواقعة بين الازدهار القدیم للحضارة ة الاسلامية » وبين 
العصر ا حاضرےہ وكان من el‏ أن ae‏ ی بل تعد کے وت 


الشکلة في عصرنا هذا . 


ل في الصر الاسلامي لدم بهد العلم الاسلامي صعرية کیرۃ في 
قبول المؤثرات الوافدة من الحضارة اليونانية ء وغيرها من الحضارات القديمة . 
على حين أن مشكلة الاخذ بالعلوم الخربیة الحديثة ما زالت موضوعا للجدل في 
الأوساط الذينية الخالصة حت اليوم. . وربا كان من أسباب اختلاف الموقفين أن 
الحضارة الیونائیقظے عندما وصلت انجازاتها إلى السلمین ۰ كانت قد توقفت عن 
النمو ء وكانت تراثا ماضيا . غاب لا هدد أحداً . على حين أن الحضارة 


. الغربية التي أنتجت العلم الحديث ما زالت قوة حية متجددة » وها زالت تنتقل ٠.‏ 


ee Jl‏ جديدة Dias‏ .وما کر بانجازاعا مشکلات وتخلق رف 


۲ - أثار العلم الغربي الحديث بوضوح کامل مشكلة سيطرة 2 عل 


۱۳۷ 


ام من خلال التكدولرجيا . اي فا ھتان 
القديم 5 الذي كان فی أساسه استنباطا Lie‏ . ولقد کان من الطبيعي أن یقف _ ۲ 
'. العقل الاسلامي حائرا آمام تلك القوة الجحديدة التي اکتسبها العلم والتي هي 
خليقة بان تمصل من البشر ( على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي ٠‏ ديكارت ٠‏ ) 
و سسنادة الطبیصٰة وملاكهنا » . وكان لا بد أن تشر التكنولوجيا المنمركزة حول 
الاتسان امام الفكر الديني الاسلامي مشکلات نت ية تتعلق رکز الانسان في 
الکون والعلاقة بين الله والانسان والعالم ء Oly‏ تؤدي هذه الاشكالات الجديدة 
ان مواقف قلقة متعارضة بالنسبة ال | هذه المتكلة . 


ماش اللعقيدة الاسلامية التي لم تجد في وقت من الاوقات صعوبة في حاربة 
at "‏ أما العلم الضريي اخدیت فقد ظهر فی قلب الحضارة السيحية › 
»سنج جو ماقم له شضارة .قلم Be‏ من شرب ارت 
قلا منك نفو اكات Sonn‏ من المسبلمين . 


E 
.نی‎ 


۱ ولقد لعبت العوامل الدينية .والا خلاقية دورا أساسيا ف هذا الصدد : إذ 
وصف العلم الغري التجريبي بأنه مادي 3 ومن ثم فهو یتعارض مع وحانية 


و ۱ 5 - الاسلام . وما زالت صفة « المادية » هذه لاصقة بذلك العلم EE‏ نظ کرش 


الفکرین السلمین » حتى الیو ؛ ¿ مع انها صفة تقبل كيرا من النقاش . ومن. 
جهة ة أخرى كانت النتائج الاخلاقیة السلبية التي تولدت عن بعض pale‏ العلم 
وتطبیقات التكدولوجيا في الغرب . كالتفكك الاسري والانحلال COL,‏ 
. الخ . . . دافعاً للبعض إلى الابتعاد عن هذا الطريق الحفوف بالخاطر 
والاحتفاظ بأصالة الاخلاق الاسلامية بنای عن السعي المحموم وراء تقدم 
علمي يتجاها ل الاعتبار ات الانسانية . ۱ 


- ارتبط العلم الغربي الحدیث بالاستعمار الأوروبي pal‏ | السلاد 
الاسلامیف بل انه کان با أضفاه Jo‏ آصحابه من قوة مادية . من آهم 
عوامل نجاح هن الاستعمار 3 السيطرة ة على البلاد الي خضعت له . . وهذا 


۱۳۸ 


+ کا قشم اسان نات ا وت اھ کی یشکل من 


. المامل کان.له في الواقع تأثير مزدوج : فقد أُدی من جهة إلى نفور السلمین من 

الغلم الغسربي ودعوة بعضهم إلى علم إسسلامي يسير في طسریق ختلف کسل 
الاختلاف. . ولکنه أدى من gor‏ أخترى إلى دصوۃ مضادة ‏ ۽ تتادي بالتزود بهذا ۱ 
أل جف يسكب سین من الويف في دج gan‏ ۳ 


ین وقف الاسلامی والموقف a‏ ' 
کش لنا HH Ja‏ لمن مدى تعفد لوقف في الفكير الاسلامي ٠‏ 
المعاصر من العلم . بالقياس إلى العصر الاسلامي التقدم » وق استطاعتتا أن ۱ 
انتنبہ إلى سمات أخرى تميز هذا الوقف الاسلامي لو جر ee‏ مقارنة نه وبين 
موقف الغرب المسبحي من المشكلة ذاتها . ۱ ۱ 
۱ افعندما ظهرت بوادر النبضة العلمية فتاه الفريية سبح 5 
في البداپة مقاومة شديدة العنف + وكان الدين يمبلرع الحقيقة العلمية بکل صا 
أي من قرة . وربا نظر البعض إلى هذا الصراع على أنه وخطا مؤساف+ + کیا 
تقول أولتك الذین يحاولون التهوين من شانه . أو ربا نظر إلميه غيرهم صلی أنه _ 
يعببر عن شيء ينتمي إلى طبيمة الاهنان الديني ؛ عل الاقل کم يفسر في لحظة 
۱ تاريخية معينة ‏ وهو رأي أرلئك الذين ضون في هذا الصراع حي تی آخر ابعاته . 
ولكن الذي کان يحدث دائ هو أن الايمان » في الحضارة الفربیة البيحية ء كان 
يضطر ال الاعتراف با حقیقة العلمیة ماجلا أو آجلا ۔ وظلت مقاومة الكنيسية. 
تتضاءل في مداها الزمني ى ٤‏ وتخف حدتها من الناحية النوعية ٠‏ إلى أن وصلنا OW‏ 
إلى المرحلة. التي أصبحت فيها اينات الدينهة الرسمية في الغرب على استعداد 
لان تقبل مقدما اشد الانجازات العلمية خروجاً عن المألوف » وتتماون في نشر ۱ 
. . نتائجها الإيجابية على أوسع نطاق بین البشر ء . وفي التخفيف من آثلرها السلبية . ۱ 
| وهكذا يكن القول ان المنحنى الذي يحدد مدی التباين ہین وجهتي نظر العلم _ 
الأوروبية حتی اليوم » ون لم يل هذا النحنی اقضابط هن حالات صعود حادة ' 


' ۹ 


ayes‏ نو وو سی جرح اس سی ےتور ہے پر نکی شس ید ید 


jut‏ حالة الحضارة Ey en‏ بان 
عاما مبسطا كهذا . SLE‏ اله نين العقیدة الدينية والبحث العلمي بضورة 
قاطعة » > بل ان الوضع هنا شديد التعقيد . مله cal Yan‏ اللتعارضة . 

فلتحاول إذن أن نستكشف أسباب هذا التعقيد : 


۱ ۱ - كانت الحضارة ر 
وهي التي مرت بالتجربة الاو . ورغم کل ما كانت هله التجتربة تتصف به 


من صرارة ۽ فقد كانت درسا تعلمشه تلك الحضارة وضرفت كيف تفيد منه في ۱ 
-. الوقت المناسبه . آما في حالة الحضارة الاسلامية الحديثة فقد gi‏ العلم الأوروي : 
احدیث بعد فترڈ انقطاع زال فیھا تماما أثر النہضة العلمية الاسلامية الشاغة في ۱ 


. العصر زيط وأصبحخت السافة الحضارية بین الغرب والواقع الاصلامي 
خلالها هائلة .- ويرق معظم ال رخین أن ال حملة الفزنسية على pte‏ عند نهاية 
القرق الثامن, cyte‏ كانت أول احتكاك مباشر بين مجتمع اسلامي أصبّح شديد 


التخلفعوبئين. الغلم الأوروي ( ومن الضروري أن نذكر أن نابليون قسف 
'. اصطحب من إلى جانب جنود: واسلختے ‏ ممموعسة كاملة من العلیاه. 
| الفرنسيين في شی منادين العلم المعروفة عندئذ . وضرب بذلك مغلا لا تعرفٴ 
مجتمعاتنا لاحترام الاقم" العسكري للعلم والثقافة ) . وقد أحدث هذا الاحتكاك ' 
صدمة في عقول الكتيرين » ؤكان من أكثرهم تأثرا شيخ الآزھر في ذلك ا حین م ' 


الفي بلع pide‏ أن قال ان Le‏ رآه من علوم الغزب ينبغي أن يدعو المسلمين 


1 إل hot‏ النظر في كل ما کانوا يتلقونه من ole‏ وهتي اشارة واضحة إلى ضرورة .. 1 


۱ ورس سر ہج عر ويد ور سو 
Ries‏ الجديثة . 


gk.‏ او عر سس ساب تو 


: المام الاسلامي » .قصير : بالاضبافة إلى غسرابة الييئة التي كفن ينتمي إليها 


۱ ۱ 


0+00 مکن القول ان هناك اطارا. 


۱ 
1 
۱ 
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x 
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lal‏ ومن ثم فلا غجب أن رد الفصل على العلم في الييشات اسلا 


ee :‏ او ور J‏ 
عض تواعلها تا الت غر به وب ئل ال المصر الحذيث ‏ . ۱ 


۲ - ويوتبط بالعامل سایق ال آخر هومدى التعمق في نیم core‏ 
العلم الحديث . ففي الاوساط. الغريية المسيحية العاصرة . ند Wage!‏ كاملا 
لاحدث اتجامات العلم ٠‏ ومناقشة موضوعية بقدر الامکان لتانجها ‘ ۳ ER‏ 
بعض رجال الدين هناك يسهمون اسهاما مباشرا: في الکشوف لی سو 


— ويجمعون بين ie‏ رجل 'الدين والفيزيالي أو SoSH‏ 


الضلیم . ولکن مما يدعو إلى الاسف أن اک أصحاب المناصب ب دیب في 
8 2 1 الاسلامية یققون . a +e‏ 05 5 پم ا 

العلمية ce‏ العهد أو مستعارة من مصادر تیر مباشرة honky‏ : ولف يدر 
أن تكون DIS pete‏ ال یک برعا تقدم_العلم والتكنولوجيا عل فننتوی 


. ار یت اي ه يتصدون اله‎ ١ 


7 الي 7 تزال تدور في العام الاسلامی 


جو رل موضوع EL‏ نين لدع البيينة والعلم ۰ ٠‏ ما ژال يتعلق بالمبادىء 
'. الإساسية للتفكير ال 
.. وامکان وجود سببية منتظمة في الطبيعة . ودور ری الغيية في نديد جری 
٠ :‏ الاحدات: . وما زال مفكرون لهم مكانتهم دینون العام التجريي لأنة لا يرك 
0 ممالاً.ه للخهب ٥ء‏ أو يؤكدون من زاویة آخری أن وود عناصر لا ملفهية في 


«Gl‏ مثل قول أو خدم.قبتول التقسيز العقلائي للع 


بعض الم الطوم هو طيل عل التدأخل بین عام ہ ه القیب a‏ وعاليم الادق» وحن . 


تکون gold‏ اناي للمقلانية موضوعا للنقاش على هذا:النحو “كرد من 
0 الصحب الامتداء إلى داي سلیم حول الشکلات المعقدة ية اي تمرها اجدث 


۱ فو وت 


۴۱١‏ ما 


1 بت وما چیا مق اف 5 للجتمعاث الاسلامية و الي تتمي: 

كلها cle‏ في العمير اختاضر Sis‏ العالم غير التقدم علميا أو As Mpls‏ 
٠‏ تعاق بعد من جب المتبكالات. المترتبة صل تدم العلمي الحبديث IED.‏ 
- #۲ ثا ليست محسوسة ا فيها الكفاية في معظم هذه المجتمعات ٠‏ ومن ثم لم a‏ 
تكن واسدة من المشكلات التي تشغل اعتمام الفکرین الاسلامیین العاصرین . ۲ 
مع أنها في الغرب تحتل مكانة رئيسية في اهتمام المفكرين ؛ حتى الدينيين منهم . کے 
وم هلبا يال عن مشکلات نبز الضمير grills PEW‏ في الغرب العاصر ۰ = 
کھندسة الوراثة وطريقة تببديد الوارد الطبيعبة والتبذهر ف استخدام لطت , : 

یں رو و 

3 تید call‏ لین كان من الطيمي أن سی وضع مشک 

. بین الابان آل والعلم » في مجتمع أصبحت نسوده النظية العلمية‎ gh 

مخفا کل الاختلاف عنه في جتمع لا تزال فيه القيم التقليدية هي المسيطرة .. 
: ففي الضرب المبيخي | ييحت المشكلة OV‏ هي : كيف يمد الايمسان الديني 
که مكايا في جتح Sid‏ التفكي الملمي وتشكجل التكنولوجيا اسلوب 
حياته ؟ أما في المجتمع الاسسلامي ٠‏ . حيث لا تزال القیم العلمية الجديدة بعيدة. 
كل البعد عن اليطرة ء .فان ISA‏ لا زالت ؛ كيف يستطيم الم تبرير قد 
۱ الك مه ee Me‏ ی ۱ 


اھ را سی تج کی سر ری ا 


7 دنوش سی 0 E‏ 
عق ایند امه دوم حقیقة تة ih use‏ إلى هذا القالا۔ تفي ٠‏ 
مل افدار سر لد تارش رع > في الما الاسلامي + طابما خاصا ‏ 
نسواء آکان خفا Jat‏ یف إلى تأیند العام ام پل مہات ا فاده ال ہی و 
da‏ من EW‏ دين نقطة لرتكاز له . ولعامل امثلة لكسل من هذين . a‏ 


وی 0 - Glas‏ کر من NA‏ من الفكدرة الفائلة أن في الٰصوص : 
الفرآنية آیات كثيرة تدھو إلى البخث + petty‏ وزعمال العقل . hay‏ وجهة نذلر 
مكن أن تمد ہ تقدمية ٦ء GM‏ تفتح الباب امام اببحث یی دون CA‏ 
ود فعينة ٠‏ وتبعل من هذا البحث استجابة لأمر المي یدعوٹا إلى الاشتغال 
۱ بالعلم والتفکیر في Balt‏ : دون إن یفرضض علینا اي اتجاه معين في هذا الصدد . 
وه اوتف الستید يتزلة لاب ففتوجا امام كل الفطورات المحتملة في العلم .. 


Seay + ۱ 7‏ حالاث اضری غر قلبلة تخ نقطة انطلاقها من الفكرة 
الشائلة أن القرآن gine‏ في داخله عل کل علم : ن ان یل اليه الیشر في 
الخاضر أو Pea‏ : ذلك لان القرآن كناب جامع لم يفرط في شيء سوہ 
۱ . قان كل ما نتوضل اليه بعقولنا البشرية موجود فيه صراحة أو bed‏ حم 
لاس ل لا ہی سیف و ٤‏ عن طريق 

5 ۳ اسف :ند دق لیات Tah‏ انت تین المنبة 
2 کنلوجيد ٠‏ كنظرية النسبية + وصواريخ الفضاء وطاقة الذرة Gow‏ : پل 

ان نظرية التنظور ٠ Aged‏ التي هنوجت ولا EN‏ تباج بعنف في أوساط Bye‏ 


eee 2‏ سی و 


ہی أد ہد أ من بیع عن ينأ رخات لي اپ پیل پور اپ 


1 ي ایا شخصیات الا‎ wg , المدرسة‎ aia بذكو أن‎ hl ومن‎ 2 a 
وشخصیات أرق اقل جرد سل‎ ٠ مشچوره مثل الكواكي وعمد فريد وجدي‎ a 
تدعو الي «راسة العلوم الحديشة من أجل‎ sayy 3 عبد الرزاق توفل و‎ ۱ 


١ ٠‏ فهم IT‏ القرآن وادراك a il‏ لآ Say,‏ یکوت تد العم في 


.هله الحالة وسیلة لضاية آخبری فخسب . ومع ذلك فقد وجمد هؤلاء من 
يعارضهم بقوة :من قاع Sonal:‏ الديني: تفہ » عمل أساس أن القرآن ليس 
بت شی ہی بت ا 


۲ وج 


17 / . ونستطيع أن نضيف إلى" 
| فلمك أن التفسير الذي يحدث باثر رجعي . ويعيد الاهتداء إلى النظريات . 
- العلمية . بعد اكتشافها في أيات قزانية ۽ هوني ذاله جھذ عقيم . ٠‏ لائہ مضطر 
دالا إلى الاتتظار yo‏ تنم الکشرف بجهود البشر الفانین . ول يحدث في حالة 
۱ واحدة انآ إلى کشف حقيقة Sele‏ لإ يكن البشر قد عرفوها بعد . ۱ 


ip ¿+ باحطون بیدوت الغلم الحنديث . > من متطلق: اسلامي‎ Shay ٠. 


۱ . آساس أن هذا العلم في جوهره ضدين بظھبورہ لذلك الازدھار العلمي المائل . 
7 الني شهدته الحضارة الاسلامية . والني انتقل تاثیره إلى أورويا منذ القرن: 


٠ ۱‏ الشاني عشي ايلاتي ۰ "وان لم تكن أوروبا ذاتها قد اعضرفت بهذا التأثير إلا فيه ۱ 


وقث متأخر pe.‏ غزلاء الباحثون الي أن منہج التفكير والعلم الاسلامي کان 
. جریا في ضوهره ‏ وإلى أن المملسين رفضوا المتبج القياسي- الات اطي 
الا رسطي ٠‏ إلى حد بعيد : في آبجائهم اللمية + وهذا اليراي یتفن مع زاي 
بعف البةكهن الأورويسين السفین يؤكدون توق المسلسين في الشامسدات: 
التجريبية de Bip‏ الدقيق والعتابَة بالجزئيات واققاصيل - وهي الصفات التي | 

0955 روج الذهب التجريي کیا تبلور في اوائل pat‏ اخدیت عل هد ال ۱ 
٠‏ العلم won one‏ تب ۱ 9 


7 ۱- هنال حالات مر اه 2 سا 1 


الحفيث بأكمله من متطلق ديني مٹزمت . ولا تكتفي بان تری في نظریة ag‏ 
اوآزام فرويذ ادا وهدما للدین . بل قد يصل بها الامر إلى نعد الاعتراض عل . 
فكرة أدوزان SoM‏ موسر سو ہی جل باس إن 
مال تعارضی مع التصوص Reel‏ 


0 وناك حالات العرق تربط بين العلم ar‏ وال غاد ead.‏ 
وین بين الشوو الاستعصاري owe‏ . واصجاب هذا الاتجاه پلحون عل bare‏ ۳ 


` 8 


تیب المجتمع سم بد هی fp ia‏ تبت .صل التقدم المي ي 


: . الاجتماعي‎ Say 2 


ندنل إن بعد ید ا دق هل . 

ور ای ٠‏ أجافي نتبانجه . من اجل تاکید ضرورة الاقتصار 

a‏ علي الأمان الديني. الذي جو المصدر الوحید لليقين امام حقائق جلمية مهتزة وغير 
۱ مزكنة.. زمنه طريقة تحرفها الخرب المسيحي وما زال شا أتصازها حي الیرم ۔ 
٠‏ ا وأوضح انا في aa‏ الغرية استغلال یار بدا الحتية في اه في 
Jui‏ القرن.العشرین » من url‏ #تبام العلم با مبني علیہ اللایشین ٠٠‏ 
٠ EW,‏ .ومن تم .يلو الميدان للايمان الديني Mey‏ الحقيقة الوحيدة المؤكدة . 

وني العالم الاسلامي نری بعض المفكرين پتحینون اول فرصة خضعف أو مختلال 

. في بناء العلم من اجل مهاجته وثاكيد وجود مصدير أسمى للمعرفة .لا جال فيه 

للخطأ أو التردد . ولكن کہا لبنت هذه الطريقة فشلها في الغرب ۰ فانها لن 

تنجلح في العام الاسلامي يبوره ء'لان العلم إذا كان ىء فانه جح 

أخنظاءه” تباغ 3 OFS‏ تقدمه خلال ام 0 وع من کے و موجھي 


- 


a 3 د‎ 


te 0 1‏ لملا غل A‏ ين اسم راید 


pL: ae‏ وي تاشر » رن مک له رید الي لا 

7 .بتناوها تغيير ولا تبديل وف أذئ هفا الوضیع : في اوقات التدهور الحضضاري: 
0" بوجه حاص ٠‏ إلى Ute‏ من التصلب وعدم اشروة ازاء كشير من السطورات: 
Sad 5‏ التي تم خارج نطاق الدین ء اذ تنواجه هنذه التطورات بنصوص دينية 
تفر تفسيراً مشزمتاً > فتكون النتيجنة عنداء لا داعي له سين الملم والا مان 

الديني . ويطبيعة الخال فان الفکرین چم وج تر 


we 


oe 
ر‎ 
2 
306 
3 
: 


: بالریافنیات »او 


پذل اقجارلات إراجهة أحدث تهارات العلم بأفق واسع ؛ » ولكن بذور E‏ 


في pele! Se‏ تظل مرجونة. ۔ وي الوقت اي استوعب فيه الغرب WORSE‏ 


al Ld‏ جس De‏ شل يسور الا الذي یکم العام 
ا نطن< لسامة كبرى نظل تد عملها بکشاعط وثیات 2 هي اکن عند 
ليبتتسء .فان dual‏ الاسلامي لا يسمح Sie‏ هذا التغيير في شکل الصلاقة بين 


الله والعالم بسهولة ٠‏ "ولا دمج هلم العسور المتغيزة. القي تعسل سابنا لتطوزات 


. الم في اطار العقيدة الدينية کہا Job‏ عؤلاء النلاسقة ٠‏ : وصل حين أن کیا 
۱ مفكري الغرب التدینن يقبلون بسهولة الفکرة القائلة بان عناصر كثيرة من 


الافکاو الديتية ينبغي أن تخیر نتیجة لامخرفة اللبديدة التي جلبها العلم 


والتکنولوجیا ء ٠‏ فان مشل هذ هذه بی ae Min‏ ۰ یس 
١‏ الاوساط الدينية مھ 2 


.8 ومن roo‏ فان ان الا الاسلاية yi‏ تعتسرف pis‏ ایب 
rate‏ ۱ 0 4630 الديني ء ومن ثم فانها LE‏ 


صحویۂ ‏ قبول ADD‏ الي تم yal‏ بين العلم والدين في الضرب a‏ 
السيحي Lee‏ عصر النبضة : فقد اتجھت جهود الاوروبیین إلى الفصصل Nett‏ ۴× 
ليث يكون لکل منبما جاله الذي لا یتصدی عل الاخس 6 وعبر نسوتن العالم : 
" الانجليزي الاشهر عن هذا الاتجاه بوضوح قاطع خین دعا إلى هدم تدخل 


الوحي الديني في الفلسفقة ( بقضد الغلم ) أو الآراء الفلفیة في الذين . وتلك 
طريقة في تحديد العلاقة بين العلم والايمان الديني ریا كانت تن تدمشی مع حضارة 
تفصل بین الدنيا والدين فصلا جاوا. ,اما الحضبارة الاسلامية التي انمهت في 
الاخلب إلى صبخ الما الد 


را الاب ۰ فلم تكن eas‏ أن تقهم التمايش بین العلم As‏ 


0 الديني عن طریق وضع حاجبز قاطع «Lae‏ ومن هنا رأينلها تلجا إل ٠ pb‏ 


ری ھی بعد سک د ء أو اعطانه مكاننة ماشہة AA‏ إل 


wn 


"بصبغة روحية ‏ وأضفت عسل حقائق الروحیة 
طابغا واقميا عينيا في كشير من DW‏ > والتي ألغت التضساد بين هام العقيدة 


۳ ولكن الشيء الملفت للنظر هو أنه » نایم تكن للشكلة قد وجدت . : 


حلا سلا ها على الستوی النظرچچ فان التعایش ہین مبادیء الايمان ونتاشج 
العلم قنائم بالفصل على الستوی العلمي في كل جسانب من جنوانب حياة 


المسلمين ٠‏ بل ان أشد الندینین تحمسا في اک المجتمعات الاسلامية تمسكا ٴ 


= بخرفیة العقيدة ٠‏ قد at rt‏ العلم الاورديي بفکرہ الواعي 3 ولكنه يستخدم 

حدث متنجاته في حیاته اليومية . دون. أن يدرك ما ينطوي سیو سای 
٠‏ نصاقض: والاهم من ذلك أن عسددا غسير قلیسل من الملیاه من :3 فوي اس 
.الديني . يجمعون بین الايمان الحرقي وبين الممارسة العلمية الرفيعة المستوى . ٠‏ لا 


على أساس أية محاولة فلسفية للسوفیق بین الاثنين ء بل بأن يضعوا كلا متها : 


7 مساق في ه صندوق » مغلق لا ينفتح على الآخر » ولا یجدون أية غضاضة في 
٠‏ أن يحتوي عقلهم على الصندوقین معا ء جنبا إلى جنب . 


وهكذا فان المشكلة النظرية المتعلقة بالصلة بين العلم » ٠‏ في E‏ ۱ 


تطوراته . وبين OLY‏ الديني .لم تجد بعد حلا حاسما متفقا عليه في العالم 
poll FIOM ۱‏ وما زال یشوها قدر كين من اخحتلاف الرأي ء الذي قد 
يصل أحيانا إلى حد اتخاذ أشد المواقف Laks‏ . 

1 ولا يدو أن في الامكان حل هذه AKAN‏ عتلى النجو الذي يلغي انيا 


٠‏ هفه ال معركة المزعومة بين نشاط الانسان في مهداني المعرفة والعقيدة الدينية »لا 
'إذا سادت مبادیە تجديدية في مجال الفکر الديني . > تهدف ال القضاء على . 


التزمت وا حمود وتسمح بقدر من اسرونة الفکترية لا یدع للتجتمع الاضلامي 
ممالا للتوقف عند حدود عفا عليها الزمان. . OLS ty‏ للفكر السديني دور هام في 


احداث هذا التخول الرضوب ؛ فانه لا يمكن أن یتحقق مکتملا إلا بحدوث : 


۱ تغيبرات اجتناعية جذرية في العالم الاسلامي ٠‏ ذلك لان التفسير السلطوي 


اشزمت للدين انما هوي الاغلب انعكاس لاسالیب متسلطة في ادارة شو ون ۱ 


المجتمع . ولا يمكن أن تتحقق المرونة .والاستنارة عل المستوى الفكري الا إِذا 
ابتعدت أشكال العلاقة بين ا حاکم والمحبكوم > في البلاد الاسلامية » عن om‏ 
ہج والاستبداد . 


1 


الفضل سنج ۱ 
التصنيع والقیم الاخلاقية 


یس یج 


ليس هدفا في lie‏ البحث هو اثبسات ضرورة ة التضنيسع برطيفه حلا 
للمشکلات الاقتصادية للعالم | الاسلامي ٠‏ إذ أن الزواية الاقتصادية امن هذا 


الوضوع قد عوجت مراراء وعلى أيدي مفكرين وعلياء اقرب إلى هذا 


الوضوع . وأقدر على خوض ثفاصیله ء من کناتب هذه الشطور . . بل انشا نود 


أن نعالج موضصوع ۶ التصنينم ع بوصفه تمسرورة isl‏ 4 :بالنسبة إلى العالم 


الاسلامي ٠‏ ونبيحث ف العلاقة بين ن التصنیم وین نظام ett‏ التفليدي J‏ ۱ 
الجتمء ع الاسلامي gel.‏ في ta‏ الذي يمكن أن هارسه التصنیع عل قيمنا 0 


الموروثة 3 وف التعديلات التي تتطيع قیمنا هذه أن تدخلها عل التمط 
per‏ الذء ي ارتبط بالتصنيع في البلاد التي سبقتنا اليه 


إن ات إلى جانب کونه ضرورة اقتصادية في عالنا الاسلامي » هر 
Lal‏ ضرورة اخلاقية . فقد انقضی ذلك العهبد الذي كان من المکن فيه 


5 تکوین تصور تجزیدی تااخلایء بمعزل عن الصورة المتكاملة alt‏ الا تسان 3 


التي تضم جوانب متعددة . من آهمها plas‏ الاجتماعية والا قتصادية التي یتبعها 


*. 


في حياته . ولم تعد هناك وسيلة تمكن الانسان المسلم من تحقيق كرامته ؛ في عام ٠‏ 


(*) بحث مقدم إلى الملتقى العاشر للفکر الاسلامي ‏ المجلد الرابع ۔ الجزائر يوليو ( تموز ) ۱۹۷۹ . 


یں 


کی کی 
sat!‏ 
a 0 1 2‏ 


التصنيغ . 

ولا بد لنا من أن نخترف Ob‏ العالم الاسلامي يتلقى من آن لآخر نصائح 
يوجهها إليه حکماء غربیون ء ممذرونه فيها من السير في طريق التصنيع الذي 
أدى بالغرب إلى فراع معنوي قاتل » ويزينون له غط الحياة البسيط الذي درج 
أجداده على peel‏ فی بحجةة أنه هو الضمان الاوحد للمحافظة على قيمه 
الروحية وتجنب الانحلال الذي أدى إليه التصنيع في الغرب . هؤلاء الحكياء » 


حت لو IS‏ يصدرون في نصسائخهم هذه عن نوايا طيبة ۔ - وکٹبر منہم بالفعل ‏ 


ری هذه اور إطار من oe oe‏ — ‘ مہ من 


متاشرین بتلك النظرة ght‏ اسب ان pal bade BOL‏ الس ای 


۱ الاسلام ء أعتي : تلك النظرة التي تؤدي. + عن قصد أو بغير قصد ء إلى أن 
Jas ٠‏ اليلاد. الاہسلامیة متحفا Linge BUY‏ من الحياة والفکر ء ء يتفرج عليها 


لاخرون بشخف واهتمام شديد .. لانما تمل في نظرهم ما هوه ختلف » وما هو 


| هه وربا وصل بهم التعاطف إل حد إيهام أنفسهم بأن هذا العالم 
۱ خی win ol‏ :هو الترياق. الشافی من سموم م الحفسارة الصناعية الحديشة . 

۱ ولکھم مع هذا .كله لا یکن أن يرضوا لأنفبهم بأغاط الحياة هذه سويت 
0 من اتلوب as‏ التي يعيشون 3 ظله ٠‏ ذلك ay‏ أعجبت بالمتحف » 
فلن ترف لنفسك أن تقیم. فيه اقامة دائمة 0 رپ ی 3 
تزورہ زيارات متقطعة فحسب . : 1 


ان الأقتضار إلى pon] Jat J ee‏ أهؤدي . ۰ من رنه 


wey‏ > إلى احدی نتیجتین : فهو بالنسبة إلى البلا الاسلامیة الفقيرة في 


الواد أسلقام . ds‏ ارات ہیں ستمزار Ha‏ سی امه لا 5 
يكفل للادمي ضرورات الحياة المادية 7 وی مثل هذا الستوی: من الحياة. المادية ۱ 
یستحینل أن تبوقم:من: :الانسان 4 نزوع إلى السمو pn‏ اكل a‏ 


تفكيره » و ری سر متجهة إلى پر فص all‏ ویو 


يذل 


تعتمد فيه القوة المعنوية على الاخذ باسباب القوة المادية ء سوى السير في طریق ٠‏ 


عل نحولا يترك أي جال لتنمية الجوانب العنویة في الانسان . 


عل أن هناك بلاداً اسلامیة أخرى غنية بواردها الطبيعية : .وصاصة 
البترول . وهذه البلاد لا تعاني من هبوط مستوى المفيشة » واغا تعاني من شي ء 
مضاذ لذلك : أعني من الارتفاع الزائد في مستوى المعيشة ( مع الاعتزاف پوجود 
حالات لا مبرر لها من الفقر حتى في هذه البلاد). هذه البلاد الاسلامية مهددة 
بخطر الانحلال الاخلاقي الناجم عن سهولة العیش ويسره » وعدم اضطرار: 
الانسان إلى بذل جهد شاق من أجل كسب الرزق.. أي بالاختصاز . عن ' 


0 الثروة التي تأي بلا جهود . ومن جهة أخرى فان الاجيال ال حاضرۃ في هذه البلاد . 


مسا : ASRS‏ 
۲ .كتا يصبح التصنيع في هذه البلاد ضرورة أخلاقيبة GE‏ مڑھوج : re:‏ 
دواء للترف الزاشد ولختلف آنواع الانحرافات الناجمة عن اکتساب الشروة 
E ۱‏ اع پر مرا ہا ویب 
: سے تھی خر الم لور الفصیر الاد .اي ٹر یا هذه الاد في عصر 
۱ البترول ا الی . uae‏ ۱ 


۱ وش کو ei‏ ف ال > لن.تکون 
'رائدة في هذا الميدان ؛ ولن تخوض ميدإنا لم يطرقه أحد ٠‏ بل ستجد أمامها تجربة. 


00 طویلة ‏ هي تجزبة الغرب ۰ الذي مهد لمرحلة التصنيع . . عقليا ومعنويا وعلميا 


- منذ عضر النبضة الاوروبية ٠‏ وانتقل إليه بالفعل منذ قرننين من الزسان : امن 


0 الضروري اللحالم الإستلامي أن يدرس هذه التجربة » التي سبقت العالم كله » 7 


دراسة متممقةظ ويتنبه جيدا إلى ايجنابياتهنا وسلبياتجها . حى erm‏ التخلف : 
۱ الم الذي یفصله عن الغرب في هذا المجال... تد ۱ 


عون ×" تصعیح أن السوان سے ی و ی 


0 یا يت ید هریخ رو ا وو و 


۱۱ 0 


ولكن هذا السؤال ما زال يحتفظ بأهميته احيوية في عالنا الاسلامي » ٠‏ ومن 
المؤكد أن هذه ال حقیقة تعبر تمن تخلف عالنا هذا أصدق تعبير . ولكن يقابل 
ذلك أن خوض مبربة الفضني ع في الجزء الآخیر من القرن العشرين لا بد أن 
iy . ٠‏ مختلفا عن البده ببذه التجيربة ء لاول مرة في تاريخ خ العام . في القرن 
- الثامن عشو ee E‏ 
الاسلامیة بالاتجاه إلى التضنيع . مصحوبا بقرار آخسر لا يقل عنه أهمية , 
oY‏ الأعرين حن eB BEY‏ ری بدا اج 
الدينا على أساس ألم . و 

۱ لب البحث في البتائج الاخلاقية للتصتیع ٠‏ في العام الاسلامي 7 يحمتاج إلى 
أن ٭یعالج من زاويتين : الزاوية آلاول هي استکشاف مظاهر التغينير التي يؤدي 
إليها التصتيع في قيمنا التقليدية ۰ إذ أن هذه القيم لن تخل معزولية عن عملية 
التغير الحاسمة التي لا بد أن Whe‏ التصنیع في أي مجتمع يطبق فيه . أما الزاوية 
الثانية فهي السمات المصيزة التي يمكن آن تختلف فيها الجوائب الغنوية انا بعد 
: التصنيع عن نظيرتها في العالم الغربي- - gal‏ التعديل الذي بمکن أن تدخله القيم 
الاسئلامية على النمط الاخلاتي الضري المرتبط بالت_صنيسع . هذان OLA)‏ 


' رمتکاملان. ويعد الأول منبیا سلبیا (لانه یبحث في تلك العناصر التي ستتقبلها 


خیانا الاخلاقیة نتيجة للتصنیع ) عل حين أن الشاني lel‏ ( لانه یحث في 
۰ الاسهام الذي فنتقلعه تحن إلى النمط pre’‏ الألوف في الغرب ).. ولذلك 
كان من الضروري al‏ نبحث كلا منیا على حلق.» oly‏ نتتهي إلى استخلاض 

۱ العلاقات التبادلة بين هذين الرجهين , . اللي pre ry‏ ‘ للموضوع الني ` 
: ای at gal ial‏ حول يکي اعت لت ورک 
fall:‏ الابلامي .وسلوكه > هو تأكيد مبدا التغير ذاته التغير ذاته ه ذلك OY‏ هذا الفکر قد 
۱ أصبح يتسم بنزعة سکونیة Statique‏ لا تخطٹھا ٠ Gal‏ تسیطر على اسلوتا في 
النظر إلى العالم وطتریقتا في السلوك . والارجح أن الطريقة الشائعة في فهم 
الدینء وني شطبيق تعاليمه ١‏ مال من تس امرس إلى ا 
۱ التیجّة فحن تتصور الدين لاحر تج تراك 


۱6۲ 


إل یج ہنی nn Pee‏ النص 
gel‏ ۰ ؛ کی هو معروف : « حال أوجه ce‏ وتعاليمه فی بعض الاحيان تبلغ من 
۱ العمومية حدا تقبل معه أشد التفسیبرات تعارضا سای ہہ ساوت 
بعينه عملیة, تخضع في كثير من الاحیان MEW‏ الفكري الذي كونة المرء مسبقا 

ورغم هذا كله ان لعبة اتصوص » هله ما زالت مسخمرة تاه حت في أكثر 


الامور حيوية والحاحا وتأثيراً .في حنياة الانسان core)‏ - ويس هذه اللعبة من .. 


نتیجه عملية سوى اضفاء طابع سكوني عل تفكيرنا وسلوكدا « وافقادنا القدرة 
٠‏ على اكتساب المرونة اي تحتمھا الظروف المتخيرة في الحياة . . 


i‏ ومن المؤكد أن العضنیع go bw‏ بنا إلى أن نتخلص ا 


من هاه Rept‏ اليشكونيية . التصنیح هقبط ارتبباطا عضويا بقكرة قالتحول ۱۰ 
والتغير . والجتمعانت الصناعية تؤمن ¿ بان مستقیل الانسان افضل من صاضنیه 6- 


رلا تتشيث نتشیث بهذا الماضي تشبٹا مرفنیا ٠‏ کیا ییدوآنا نفعل في أحيان كثيرة . وفي 


عضر الصناغة تفر لاس المادية الي تبنى عليها حياة الان بسرعة ۰ ومن نم ۱ 


یکون من . الضصروري أن تتطور أساليب تفكيرهم وسلوكهم المواكبة هذا التغير » 
حتی لا يتخلفوا عن الرکب السریع التطور . ۱ 


ومعنى | ذلك آنا لو تصورنا. أننا نستطيع الجسم بين التصنيع , وبين العودة: 


الجامدة St‏ الاضي Slay‏ کل آسالنا ومثلنا العليا ونماذجنا في ألحياة به ء ففإننا . 
نون في ذلك وا ین . وانا لا أعني بذلك مطلقا أن التصنيع سیجعل العام" | 
٠‏ الاسلامي یتنکر لماضيه : بل ان کل ما أعنيه هو أنه سیخلصنا من عادة يبدو آها * 


قد استحکمت فینا » وأعني بها العودة الدائمة إلى غاذج Sep‏ من أجل حل 


مشکلات الخاضر ء والعجز عن رؤ ية التطور والتغير الساحق الذي طراعمل .7 . 
حیاة الا نات طوال اقروآ, ,عنديدة duets.‏ الزمان عند نقطة واحدة بيندو آنا : ۱ 
اصبحت بزرة مرک د gat‏ حزفا كل تصوزاتنا للحاضر والستقبل . آما النظرة! + " 
المتيرة إلى الماضي بوصفه مهدا للحاضر . في إطار من فهم التفیسرات أ 

" الاساسیة التي غرات Je‏ الجتمعات البشرية.. خلال ردم فلن يحول دوما . 


٦ vay 


رپ رگ ۱ 


a‏ © الٹریات: الفاحشة بلا مجهود . وعليه Of‏ يعطي هله Jot‏ اعد 


ve E 


nel‏ . ويكفي أن نعلم أن أرقى المجتمعات الصناعية تتعمق في فهم 
ماضیھا: ٠‏ بکل تفاصیله « وتستخلص منه نماذج مضيئة دون أن تغفل عن حقيقة 
الغغیر الذي طرأ Je‏ حیاتها . ai:‏ تو سا سو یں ۱ 
تاريخها فحسب . 

: وکا أن التصنیغ يرتبط ضرورة بالنظرة المتغيسرة والمسطورة إلى القيم 
الانسانية ٠‏ فإنه يرتبط في الوقت ذاته بنظرة آرحب واوسخ نطاقا إلى معابير ۱ 
الاخلاق . في الجتمع الاسلاميی تسود نظرة إلى الاعلاق تجم ل للسلوك ` 
الجنبمي مكانة رئيسية ٠‏ بل ان هذا السلوك .. في نظر الانشان. العاذي : يكناد 
یکوت مرادفيا للأخلاق » DEG‏ الصحيحة ٠ . gph‏ قا ل كل شيءءالعفة, . 
الجنسية . ۰ والشوفج الاکمل للانسان هو الذي يتقي اله في : شون الجنس قبل . 


غیرھا : وكثير من رجال البدين الاسلامي.حين يعددون مظاهر الانحلال في کے 


۱ الجتمعات ال حدیشة ‏ برکزون حديثهم على الاختلاط بین ابلنسین... وعل 

ملابس ارات وعل الاعمال الفنية سد 4 برصنها أساس ں الشرور ا gle‏ 
منہا الانسان . 

على أن الانتقال إلى اسب و نظرتنا إلى الاحلاق 

بحیث لا يقل اهتمامنا باحانب الاجتماعي.. العام من سلوك OLY‏ عن 

اهتمامنا بسلوکه الشخصي . ذلك لان التصنیع يولد ADM‏ معقدة متشابكة 

بین البشر ء ويتيح فرصا لا de‏ ھا لاستفلال الانسان للانسان ؛ ویترتب عل 

٭ ذلك ازمیاد تدريحي في Gal‏ الاخلاق التي تنظم ٠‏ السلوك العام » + للانشان . في 

. علاقته بالمجتمع ككل . ومن هنا فان على رجل الدين أن يتخذ مواقت واضحتھ 

في أمور مثل استضلال النفوذ . والضاربة . والتهرب من الضوائييء جم ٠‏ 


ضف بای إل اللو الشخصي الذي يسدر أن ریز بمب ملق 
. الوقت ا حاضر . .ہے : Os, wes‏ 
۱ وافلب لین أن الاهتمام بالجانب حم من de‏ الانسان “OLS‏ 
a ٠‏ رقت کاب فيه العلافات الاجتماعية ابسط بكثير ما هي علي الب ۱ 


دو 


. وبنظام من القيم الثابتة التي كان يفرضها على الناس عرف سائد . وهكذا کان 
کل خروج شخصي عن هله القيم > في مثل هذا المجتمع البيط الستقنر » 
. يشكل مخالفة صارخة ينبغي ادانتها بکل قوة . Ll‏ حين تتعقد الحياة نتبجنة 


للدخول J‏ عصر التصنيع ۰ ٠‏ فان الجانب الاجتماعي العام للسلوك HK,‏ أهمية 
متزايدة بإلقياس إلى الجانب الشخصي ء ها يحتم توسيع نطاق القواعد 
الاخلاقية . بحيث تغطي هذا الجانب . وتبدي به اهتماما بتناسب سم أحميته 


< المتزايدة في الحياة الحديثة . وهكذا فان ابسط ما shite‏ من رجل الدين المسلم هو 


أن يدين صاحب العمل المستغل عل نحو لا يقل عن إدانته للزاتی » وأن یکافح. 
التاجر الذي یضارب في آقوات الناس بقوة لا تقل: عن مكافحته شلابس a‏ 
القصيرة . وان :ےاجم نظم احکم الدكتاتورية الاستبدادية بعنف لا بقل عن 
ذلك الذي باجم به الناظر المكشوفة في أفلام السينها . ۱ 

ومع ذلك فنحن 3 أغلب الاحيان نفتقر إلى رجل الدين الذي بقول 


۱ كلمته صريحة مدویة في هذه الموضوعات 3 والذي يتسع مفهوم الاخلاق عنده 6 


بحيث یشمل السلوك العام مثلیا يشمل السلوك الخاص . صحیح أن هناك 
حالات فردیة . واجتهادات خاصة ۽ يقوم با راد قلائل هنا ها + » ولکن 


5 ذات أصداء eres tle Sot‏ 07 أو سرقة للمال 
. العام > بقدر ما تخيرهها الحوادث ذات الطابع الفردي . التي تدخل في اطار 


الفهوم التقليني الضیق للاخلاق . وهذا نقص ينبغي تلافیه إذا شاء العام 
میں وی ود ہد دی و سیت چو 
التعقید . 

EE Bowie pees گرا‎ 
. ee, 


الدینیة والقیم. الاشتر . وعا يدعو إلى الأسف . ان هذا الموضوع قد تغرض' ۱ 0 


ہی تو ٠‏ وتدخلت فيه الصالح البذاتية ال حد أصبح من 
الصعب معه مناقشته بطريقة موضوعية نزيية . فضلا عن أن Jad‏ الدائر حوله 


١62 


. يشير من الالفعالات أكثر ما یزامن الافکار . وغذہ الأسباب كلها أصبح هذا‎ ١ 
أن ابین‎ J في السنوات الاخيرة بوجه خاص > موضوعا شائکا . وصأحاول نیا‎ 


5 
فيه . 


إن من الامو hig‏ أن تور كير من لسن التحسین أن الطريق 
الاشتراكي اني العستیع غارف .هم الدين ٠‏ ويذلك يعملون ‏ عن وعي أو بغير 
py‏ غلل دم الاتجله الرأسمبالي . جی يجيد كل ما آثبته تجارب البلاد 
الرأسمالية من أخطاء . صحيح أن dont‏ التي تقال في هذا الصدد هي أننا لا 
رید مباذىء مستوردة سر أكانت اشتراكية أم رأسمالية > وکل مانريده هو 


int‏ بالنظام: الاسلامي الأصيل . .ولكن .هذه اخجة التي تبدو في ظاهرها. 


مقنعة ۰ تنتهي آخر الأمر إلى اختیار بچن المذهبين العصريين : إذ أن عمومية 
الا جکام الدینیة JF‏ :الا واسعا للاجتهاد في التفسير . ولا بد أن یتجدد old!‏ 
کل مفکز في التفسیر بالژثرات المضریة التي آسهمت في تكوين نظرته العامة ال 
الأمور ٠‏ بخيث یل ذلك الذي تاثر أصلا بالافکار الاشتراكية إلى الاخذ 
بالتفم ر الاشتراكي ۰ والعکس بالعکس .. وفضلا عن ذلك فان المواقف التي 
تواجهها Lis J‏ ۱ الماصر تبلغ من التعقيد حدا يكاد يستحيل معه الاهتداء إلى 
کل الاجابات التفضيلية J‏ التصوص الدينية 6 ومن هنا کان من الضروري 
الاستعانة بالتجارب الخديشة التي مرت بها أمم آخری من أجل سد هذه 


ats‏ وي كلتا الحالتين ٦‏ وی الرجوع آخر لاس الى 


إلى خدمة الراسمالة . 0 ۱ 


ولا کان الجال الذي رن البخث هو جال القيم ء فلا بد لنا 

من التعرض لوضوع العلاقة بین القیم الاسلامية ونظام القیم الذي تدعو إليه 

كل من الرأسمالية والاشتراكية ء حتى يتبين لنا مدى خطا ا موف قف الذي یشیم 
ااذه ار als‏ هذه الاید, الايد يولوجيات في عالمنا الاسلامي . 


4٦ 


نهدا الجرج لا ضرورة له . وآن الرأي الصحیخ :ا لمشكلة واضح لا غموض 


بر 


1 


إن انظام الراسمالی مبني ساسا على قيم فردية . وصل الرغم من الظهر 


البراق الذي پتخذہ هذا النظام > . LS free‏ أنه هو المدأفح حقا عن الحرية 


الفردية » وعن حق الفرد في أن يتحرر من تدخل الدولة في زونه » وحقه في 
الكلام والتعبیر A‏ عن الرأي. ۰ إل ole at‏ الحريات الليبرالية المعروفة . التي 
یتخذ منها الدافعون عن النظام الرأسمالي حورا لدعايتهم > على الرغم من هذا 
کل فان ا حریة التي یدافع عہا هذا النظام هي 3 واقع الامر حِزیة٣ستئلال‏ . 


القوي للضعيف . کل ما عدا ذلك من حريات نظل lb‏ شي ما 


دام غير متحققة ل اطار من :العدالة الاجتساعية وتكافز الفرص . 


هذه النزمة للفردية ‏ التي لا پٹکرھا دعاة الرأسمالية أنفسهم Sais‏ 
فيها مدعاة للزهو. تتعارض بغير شك مع القيم الاسلامية تعارضا اساسیا _ 
فروح الدين الاسلامي تنجه إلى تأكيد الاخوة والتضامن والتعنأون بین الناس ۰ . 
وتاي OF‏ يوضع القوي في مركز یسمح له باستغلال الضعیف ۰ ثم يزعم أن هذا 
الضعيف کل الحرية في أن یعترض LS‏ يشاء:» وما كانت رسالة الاديان ٠‏ في 
حقيقتها وني جوهرها الباطن ١‏ إلا سعيا إلى اقرار.نظام جدید للحياة ٠‏ يحل فيه ٠‏ 


الاخاء بين البشر عل التطاحن والنافسة القاتلة . التي SEY‏ تصور م 
“gael ۱‏ بذوها . 


۱ ولايد ان کل شف قد اس في وقت 7 آخحر إلى احد دعاة ney‏ 
وهو اجم الاشترا E‏ و ی وم مت ٭ وربا أدى عدم اعترافها . 
هذا إلى اخفاق التجربة الاشتر اكينة ذاتها ۰ كها نيدو أنه حدث في بعض 
الحالات . ولو امنا الفکر في Ns‏ هذا ائہدا أغني مبدا تافز 


: الربح  »‏ لادركنا مدی الخطأ الذي يقع فيه من يرددون عبازات عحضوظة عن . 
. تعارص القيم. الاشتراكية والاسلام ‘ ؛ أو یتصسورون .دون أن يجراوا عسل 
۱ اح و تپ لیو و ہت یں رت 


oe 


امال وو ۳ ما ےت الانسان 7 new,‏ ۱ 


۱:۲ 


هو رغبته في الربح . وأن انکار هذا الحافز يؤدي إلى هبوط الانتاج كما وکیفا . 
وال اخضاق المجتمع في بلوغ اععدافه . إنما تبني موقفها هذا على أساس أن 
الانسان خلوق أناني . مادي . لا يتحرك إلى العمل إلا من أجل اشباع حاجاته 
وأطماعه الخاصة فحسب . وانه لمن المؤسف حقا أن الواقع يثبت صحة هذا 
التصنور في أحيان كثيرة . ومن هنا كانت الرأسمالية اکر واقعية في هذه 
7 الناحية . غير أن هذا النوع من الواقعبة يرتكز على قسول الانسان ٠‏ بكل 
عيوبه . عل ما هو عليه . وكل مذهب يتسم بقدر من السمو المعنوي لا يمكن 
أن يقبل الانسان على ما هو عليه . فالفلسفات الرفيعة كانت كلها تدعو إلى 
اصلاح الانسان . والاديان كلها Le]‏ هي رفض للانسان في واقعه التلقائي 
اللااخلاقي . واولة لخلق انسان يتجاوز في سلوكه مستوى السعي المباشر إلى 
المنفعة والتحرك بفعل ا وافز الملدية . وحتى لو أخفق هذا السعی بحکم الواقع 
الخاشم ٠‏ فان الاديان + والاسلام بوجه خاص > ترسم لنا صورة لعالم zl‏ 
: دہ ورس مسا ماس ہو تون 
تعجز عن بلوفه في عام الفناء الني نعيش فيه . ۱ 
۱ وإذن » فالنظرة لي تسود في الظام la‏ تضمن ae Hast‏ 
« الادية » للانسان ء وانکارا محوانبه الروحية . ومن هنا کان من التناقض ٠‏ بل 
من النفاق الصریح » » أن تقف الرأسصالية صدافعة عن الروحانية » وتتهم ۱ 
. خصومها بالادية ء مع أن النظرة الادية إلى الانسان جزہ لا يتجزأ من البدا 
الاساسي الذي. ترتکز عليه . وهو مبداً ہ الشروع ا خاص ٠‏ وہ حافز الرسح ». 
١‏ ومن المؤسف حفا أن تتردد هذه الحجج نفسها على ألسنة کٹیز من المدافعين عن 
. التظرة الاسلامية إلى الحياة ٠‏ فیقدمون و سے آقرب إلى روحانبة 
الادیان من الاشتراكية . 

والواقع أن مھامي' الاشتراكية “دفاعا عن" الدين ۰ بخطون الشكل أهمية 
تضوق المضسون . ومن المؤكد أن كثيرا من الاشتراكيين:قذ صدرت عہم | 
تصريحات تتضتن مجوما على الادیان .. ولکن مضمون الذهب فاته FE‏ 
۱ لبت اجيف یت سا اون موہ نات مو ی 


۱۸ 


جهده في العمل الصالح الجموعء لا لصالح فرد ممن . ولا من أجل الكسب 
الشخصي ۰ > هثل قهمة اخلاقية رفيغة تتمشى مع کل فا شدعو إليه المقائد من . 
قيم . والسعي إلى الغاء استغلال الانسان للانسان ‏ > وإلى تلوّیب الفولرق بین 
الطبقات أو الغائها > لا مكن أنه يكون متعازضا مع عفيدة ل تمل لعربي فضلا 
عل أعجمي إلا بالتقوی ء والدعوة إلى تحرير الانسان من عبودية العمل 
الشاق . Gat go‏ افضل ULE‏ وتکتمل مقومات انسانیته  SEY‏ أن ۱ 
۱ تناقض مع عقيدة ترى أن ULI‏ كيان DR‏ وہ" 
ہج BE‏ و ۳ ۱ 


۱ ءھ۸ 0220 
. یوجر الحقيقي للاسلام اتفاقا أساسيا .أا التضریات التي كانت تهماجم 
. الادیان في الاشتراكية » فقد صدرت عن مفكرين ضربیین لا پتبادر إلى ذهنهم 
حي پتخیثون هن الدين إلا عقيدتهم الخاصة ٠‏ والامر المؤكد هو أن العصراع 
الطویل بين السيحية والعلم » الذي دام ما يقرب من ثلائة قرونة بعبد جنر 
| النبضة الاوروبیة . والموقف السلبي الذي وقفته الكنيسة في أورويا من انجازات ۱ 
۱ العقل العلمي الحديث . كان له تأثيره البالغ في تصريحات الاشتراكيين المعادية 
ee‏ غير أن هذا شيء حلي لا شان للعالم الاسلامي به » ولا ينبغي عل 
الفکر المسلم أن يشخ نقسه بضراع كهذا ٠‏ ويتجاهل في شبيله نواحي الالتضاه . 
و SE‏ و فو a‏ وکل م نی ف 
و ۱ 


a‏ معنا نوه هدع و یکر 
۱ لاحات التي شابت عملية التصنيع في الغرب »هو أن يمرج بین القيم الاسلامية 
tin” ۲‏ وقیم ar‏ الاشتراكي ' 5 » ویذعو إلى تجتمع تسودہ:للبادیء > لا الرغبة 
. في الكسب المادي ء زیقوم على التراحم والتعاون » لا على التزاحم: وسحق 
اخصوم انی المنافسة « اتحرة »ولو اقبلنا على التضنيع Ly‏ إلروح واستطعنا أن 

نجمع بين تجاربت الفکز الاش شتراکي والقيم الاسلامية ا > لاستطعنا أن 


۱۶٩ 


نتخلصٰ من مظامر الاأنحلال Asi‏ التي | chi)‏ لاه ال ل الصنيع في 
الغرب . 


۱ ذلك لان کنا الأنحلال إغا هو inl‏ الاخلاقية للمبادىء الراسمالية. 


نفسها » فمبدا الحرية الفردية والمنافة في العمل والسعي الربح ٠‏ حين 


يطبق عل العلاقات الاسريةءيتحول ال تفكك للاسرة وتباعد بين افرادها الذين . 


يستهدف كل منہم تحقيق رغباته الجاصة دون اهتمام بهدف مشترك play‏ عل 


الافراد 6 وهنه مساوىء لا يمكن أن تصيب مجتمضا پسعی إلى التصنیع وهو ۱ 


حریصض على في قیمه الدينية الرفيعسة male‏ الوقت ذاته مبادی» الايشار 
الاشتراكية. . 58 
۱ ليم لن يعصدنا قط من ماهير النصلال الي 
تفشت في جتمغات wall‏ اللاهئة وراء السيطرة والربح ‘ بل سیعقمنا ual‏ 
من oe‏ الانخلال الضاية ي التي: تشر في مجتمعاتنا الاسلامهة الجاليية ٠‏ ما 

7 ریف ن الانتاجية وما.پولده ذلك ١‏ في النفوس من باس يبعث عل 
الانحزاف ء واما بسبب الثراء السهل غير الصحوب بالعمل والجهيد . ون كل 
هنم الحالات لن ديكون 3 مستقبل پتناسب مع ماضينا :الذي طالا تفاخرنا به إلا 


إذا قرونا.آن ندخل مرحلة التصنیع iP‏ آوسع آبواها 5 :واضعين نص بپ أعيننا “bal‏ 


قبل كل شيء مجتمع ذو اقيم اسلامية أصيلة 6 وان هذه القيم جد أقرب تی 


 تنکم بالتسبة إلى العصر الذي نعيش فيه في التجارب الاشتراكية التي‎ he 
من حقيق نظرة متكاملة إلى الانسان , تستجيب لمطالبه لواحي سی‎ 


ee 8ھ‎ 


۱0۰ 


الفصل تن ۱ 
۱ الفلسفة والدین 
٠‏ فى العالم العربى المحاصر . 


gy‏ تا نوع النکلات ی كانت RA‏ تاه خلال أم cli‏ انیا 
بللوضوعات الرئيسية للعقيدة الدينية ء لبدا لنا أن اخلاف الطويل الأميد ين 
الفلسفة وَالْديْنَ لم يكن له داع على الاطلاق . ذلك لان وو ےو 
(AL‏ بالبحث فى أصل الكون ونثأنه ٠‏ والغاية التى يتجه إليها. « وف مركز الانسان أو 
موقعہ من الما « وق الحياة الأخلاقية وسبل تمقيقها. ٠‏ ول Sn‏ فان یمه » ل 
سیفنی بعد للوت أم ییقی . وهذه الشکلات تكون في الوقت فاته مور العقيدة ( فى 
الأديان السماوية على الاقل ) . ومن ثم فان ميدان هتم الفلسفة « ق, صورتا التقلہدیة 
. على الأقل. ٠‏ ل يكن يختلف كثيرأ عن ميدان lal‏ اللدين . gat ling‏ للمره أن يتسال : 
لمانا إذن کان هذا التاريخ الطويل من المداء وفقيدان SH‏ بین الطرفين ؟ ولاذا طل 
الاعتقاد راخ لدى الكثيرين بان بين الفلسفة والدین منافسة لا ترحم » وبأن عقل 
الانسان أو روحه لا يتسع للاثنين معا « فإما آحدها وإما الآخر tT‏ ۱ 

إن قصة الملاقة بين الفلسفة والدين قمة طويلة شذیدۃ التعقهد ء »و يكن للسار 
فیها واضحاً مستقها « بل کان يسير فى معظم الأحيان فى خطوط شديدة التعرج 
agin,‏ . ولیس من مهمتنا فى هذا البحث أن تتنبح هذه الملاقة فى تنصيلاتها امعقدة » 
of Lad, lly‏ نشي الى أن السبب الأکبر للتعارض بین الفلسفة والدين » gh‏ تاریخ 
. الحضارة الانسانية » م يكن نوع الأفكار التى. ينادى بها كلا الطرفین « وإفا طریقل 
التفكير لدى كل منھا ء إن الخلاف بين الفلسغبة والدين لم يكن فى .لاس خلافا فى 
ديت الضون ٠‏ بل كان خلانا فى aol‏ . ويتلغص هذا لحلاف فى أن منهج 


1١6١ 


. التفكير الفلسفى SAB‏ » على حين أن منهج التفكير الذینی إيافى . إن الفلسفة تناقش 
كافة الساسات « ولا تعترف إلا Le‏ پصد لاختبار المنطق الدقيق « eR‏ 
ته أسامى في LEN‏ الدیق ء وأقصی غايات ذلك الأهان هی أن يؤدى 
th‏ الى قبول العتقد بلا مناقشة ء بل بغير أن تطرا مل بال أملاً كرو des ٠ Aad‏ 
حين أن التناقض ء هو الميار الأول للرفض فى ‘Rahal‏ 1 ۱ 
أصلا عن التناقض ٠‏ بل يصل الم بيعش آللاخوتين الى حبد القول إن رین 8 
سا وین به تع شا :ور ول تاش ولع ن يل مل رسي 
الايمان . 

إن المج شش يسو طريق التشكيك والشدقيق الى ای : ء Lig‏ الايهان 
يرتكز على القبول والتصدیق . بل إن اللفظ المبر من الايمان هو تفسبه امبر عن 
التصديق فى كثير من LAM‏ ( الإنجليزية belief‏ والفرنسية Croyance‏ والألانية 
_ طالخ .. ) LL‏ كان بعض الفکرین قد سموا الى دع الايمان » وممتقداته 
الأساسية ( كوجود الله وخلود النفس وخلق. العالم ء الخ ) على أساس براهين عقلية 
٠‏ ومنطقية ؛ فان هؤلاء كانوأ فى هذه للسألة بالنات » أقرب الى الفلاسقة منهم الى یال 
الدين . وفضلاً جن ذلك فسان أمشال هذه البراهين لم تكن > ف الأغلب > تسیر فى 
الطريق العقلى من بدايتها الى نایتھا ء بل كانت بدورها ترتكز فى مراحلها الحاسمة » 
على قبول مسآبات دینیة معینة » ثم تكل هذه CAL‏ بالاستدلال العقلى . 

وھکنا فان الأسس الأولى للحوار بین القلسفة والدين لا ترتكز على أرض صلبة : 
ذلك لان الفيلسوف يريد أن يناش كل شىء ٠‏ على حين أن رجل الدين » حتى لو 
اعترف Lag‏ للناقغة : ؛ لا يسمح هذه للناقشة إلا فى حدود معينة ء ويرفض أن تند حق ٠‏ 
ل اعبات ای OL‏ ےت" 


: سدقا پاپ تد تخب . وأو Eloy‏ هنم 1 دم جلك الات 
۱ نے ee‏ رص 
للعتقدات لأنه « إقتنع » » پا > لا لأنه «سلم بها ». ومن جهة آخری فان رجل الدین 
حين تصر عل أن اقتعطق لا مكان له فق Yas » Sige‏ يفسل ذلك کراهيسة فى 
gull‏ , بل asad‏ یقیل المنطق والتفكير المنطقى » ويظبقها ٠‏ فى سالات أخرى 
عديدة غير ا جال الدينى » وکل ما فى PN‏ أنه یك gall‏ الأصلى للايمان من حيث 


۱9 


۹ ٤۸0۸ھ"‏ 
5 وتتزتب عل.هنا الاختلاف gil‏ أساسية تشي الى فوارق هامة بین الجالين : 
فالفلسفة ( فیا صا إستثنامات قليادة.) يقبي جانب العقل , على حين أن الدين بخلب 
جانب العاطفة والشعور الوجداق ۔ ولفللخة Lan a‏ الدین رق حالة 
المقائد السیاؤیة على الاقل ) وحی ی ۔ ۱ 

fl oy‏ عل سا امت این pt‏ ل ای کا اتی ای 
. للطلقة . فمتنقو كل مقيدة دينية يؤمنون بآم هم الذین يلكون « الحقيقة ء وحق لو 
اعترفوا بالعقائد الاخری فإنهم يرون فیها جرد قھید لعقینتم > کان ينبغى أن ختفی 
وينتهى دوره فى اللحظة الى تظهر فيها « الحقيقة » ف صورتها النهائية الکقلة . أى أن 
آقمی ما تفعله العقيدة النساعة هو أن تعد غيرها من العقائد صورة ناقصة للوحی.النی : 
" اکتل فيها هى » آما فى بقیة الحالات فاننا لا نجند إلا انکاراً تام للعقائد الآخری ء 
وتأکینا of‏ كل ما صاها هو عقائد « دخیلة » ژینت بشکل آو آخر . .. ۱ 
على آننا لا نود أن نستطرد طويلاً فى هذه التحلیلات ذات الطابع المام للعلاقة . 
بين الفلسفة والدين . ذلك OY‏ هدفنا هو بحث هذه العلاقة فى سياق الما العری . 
المعاصر على وجه التحديد . وهنا یتبغی أن نشير الى مسألة على جسانب عظم من 
Lal‏ > ھی أن أى JUS ce‏ یستطیع: . عملياً : أن يتحدث عن موقف ٠‏ الدين فى 
ذاته » من القلسفة » بل شیتحم عليه أن سر اسر سض سس تی 
الدين » يتخذها المسلمون المعاصرون » ذلك لأن الاتجاهات تتشعب الى حند هائل ٠‏ فى 
fll ۱‏ الاسلامی للعاصر ء بين التفسيرات اتی يصل اختلافها الى حد التضاد فى كثير.من 
الأحيان . والأم من ذلك أن كُلاً من هذه التفسیرات يقدم نفسه إلينا على أنه هو وحده ۱ 
٠‏ . الصحيح ء بحيث لا يقول أصحابه Lib‏ پم یتحدثون عن اجتهادم الخاص فى فهم مسائل :. 
أسلامية معينة ٠‏ بل يؤكدون أنهم : یتحدئون عن « الاسلام فى ذانه» » وهن وجهة نظر ۱ 
الدین ۔ بالعنی العام لهذه UST)‏ - فى تلك المسائل . ونظراً الى التضاد الشديد بين هذه 
الاجتهادات فلابد للباحث الجاد أن یعترف بالأمر الواقع ء وهو أن ما يقوم بتحليل لا ' 
" یکن أن يكون موقف « الدين فى فاته » إذ أنه لو ادعى ذلك لما كان یقتم إلينا فى . 
الواقع سوى : اجتهاد »آخر يضيفه الى الاجتهادات للتباينة الكثيرة الوجودة بالفعل ) ٠‏ 
lily‏ هو موقف السامین المعاصرين من الدين » أو طريقتهم اضاصة فى تفسيره . وضّی 
عن البيان أنه سنيجد عند كثزة من للواقف وطرق التفسير » وسيكون عليه أن يعمل 
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حساباً لهذا التمدد . ولكن المهم فى الأمر أننا لو وجهنا إنتقادات الى الموقف 
الاسلامی المعاصر إزاء الفلسفة ء فینبغی أن يكون واضحاً منذ البدایة أن 
م مرو وت جو عت 
Relea ۱‏ 
یا والقلسصه : 
سج ہو o‏ 
الشروط الأساسية لهذا الحوار غير UG‏ ء ومن ثم فان الوصف الأصدق للعلاقة بین مذین 
الطرفين ‏ فى ظل أوضاعنا الفكرية والاجتاعية السائدة هو « المواجهة و وليس الخوار. _ 
إن الشرط الأول للجوار هو أ ن يقوم بين طرفیله نوج من a‏ من التکافؤ في الفرهر 55 
._الأقل » ولكن هذا الشرط مفتقد فى حالة الفلسفة والدين . فالفلسفة تفارض يما 
تمد الآراء » وتقبل الرأى الآخر وتناقشه وتنقده ,وترى فى ذلك إثراء لما . أما الدين ٠‏ 
فان إرتكازه على فكرة الحقيقة المطلقة يؤدى بے الى أن يرى فى الرأى الآخر مروقاً 
وزندقة ء أو بدمة على أقل تقدیر . إن مناقشة الأسس وللبادی» الأولى جوهرهة فى 
. الفلسفة » وهی مصدر غناها الفكرى , على حون أن هذه الناقشة مستحيلة فى الدین > 
إذ أن ما کن أن يناقش فيه ليس إلا الفروع لا الأصول » وحق الفروع قد لا قبل 
مناقشتها فى عصور آلتزمت والانفلاق الفکری . وهكذا فان معارضة أية نظرية فلسفية 
هي تعميق ها > على حين أن معارضة عقيدة أساسية قد همد ٠‏ کفرڈءء ومن ثم قنع . ' 
عارسة هذه المارضة بکافة ضروب التحرع للعنوی » والتجرم المادى.ء وإذا نت ٠‏ 


آوروبا فى القرون الوسطى قد مارست هذا الحظر بکل قسوة ء ووسمت نطاق التحريم ۰ 7 . 


والتجريم بحيث اشقل على أبسط خروج عن الخط الرمی للكنيسة ء فإن مجتمنا المربى 
المعاصر لا يعدم أمثلة قريبة الشبه يهذه > يارس بعضها بسلطة الدولة الرسمية ٠‏ والبعض 
الاخر عن طريق جماعات منشقة عن الدولة ء FF‏ بسهولة بتكفير من لايتفق معها فى 
تفسيرها الخاص للدين » ومن ثم تحل دمه . وليست هذه بالطبع هى الصورة الكاملة » 
ولك وجوه مثل اور Rika‏ دز بی كلف امرف تس 
وأعنى به التكافق . 8 

فاذا یکون شکل اخوار بین الفلسفة والدين yack cad goa.‏ دای ۱ 
هذه الأوضاع الى عجز الفلسفة عن مناقشة البائ الدينية بطریقتھا الخاصة Jos‏ أرضها 


you 


ھی a‏ نل جح 
اللنقد ء سواء فى أسسه الأولى أم فى نتائجه Lar gay.‏ مقدعاً بافتراض أن UN‏ منباقشة 
تدور حول هنه للسائل للدينية لا یکن أن تسفر عن رفض أى مبدأ أسامى فيها ء ومن 
: م تدور المناقشة فى حدود ضيقة تختلف کٹا غن تلك التى اعتادتها الفلسفة عند مناقشة 
مسائلها الخاصة . 

وإذا كان عدم التكافؤ هذا وإفتقار أسلوب الحوار ومنهجه الى أرض مشتركة بین ' 
الطرفين ء إذا كان ذلك ظاهرة عامة تسری على كافة المراحل التى مربت ها الغلاقة بين 
الفلسفة والدين ‏ فإن الرحلة الماصرة من هذه العلاقة تسم بسمة أخرى ینبنی ألا. 
يتجاهلها أى باحث عامى نزيه نا الموضوع.ء وأعنى ہا عنصر الخوف . فقد تدھور 
- مستوی التسامح الفکری فى عالنا المربى ء خلال القرن الأخيرء تدهوراً ملحوظاً » 
وهبط الخط البیانی لحرية الفكر عبوط]ً حاداً ء فى السنوات الأخيرة بوجبه. خاص » 
وأصبحت كثير من الموضوعات الق كانت تناقش بسماحة وسعة أفق فى أوائل هذا القرن » 
بل فى القرؤن الأولى للعصر الاسلامى ؛ أصبحت من الممنوعات وا حظورات ۰ وتحوّل هذا 
القرن » النى إصطلحنا على أن نميه بعصر النهضة العربية ‏ تحول الى عصر كبوة 
وإرتداد وتخلف شديد » ولا تبدو فى حياتنا الراهنة أية بادرة Jus‏ على Lal‏ سنتخلص 
قريب من ضيق الأفق هذا ء بل إن كل الدلائل تدل على أنه سيشتد .الى أن يصبح 
إندادا تام لأفقنا العقلى . ولست هنا فى مغرض تعليل هذه الظاهرة الشديدة 
التعقيد « وان كنت أستطيع أن أقول بوجه عام إن التسلط السیاسی والاستبداد فى الح 
كان من الضرورى أن ينعكس على فكرنا فى صورة خضوع متزايذ للسلطسة العقلية 
والروحية » وإنكاش متزايد لقدرتنا على النقد وللعارضة a‏ ية » يوازى بالضبط. . 
إختفاء المعارضة السياسية من حياتنا . 


وعل أية حال فان فكرة السلطة هذه تنعکس على حیاتنا الفكرية بصورة واضحة 
إذ نجد فى العقود الأخيرة Cold]‏ متزیداً الى الاستشهاد بالنضوص من أجل حسم أیة 
مشکلة فكرية : ومن الواضح ح أن منهج الإستشهاد بالنصؤص يمكس فى داخله إتجاهاً الى 
التخويف > ومن ثم فانه هو نفسه ‏ فى جانب من جوانبه - يشل bey‏ خاضاً من مارسة 
الإرهاب » إذ أن الفكرة آلکامنة من ورائه هى : « هنا ما يقوله النص » فاما أن ن تقیله 
کا هو « وتقبل بالتالى وجهة نظرنا ء وإما أن تتجدى النص, » إن كنت تملك الشجاعة ء 
وعليك بعبد ذلك أن تتحمل العواقب ! » وغنى عن البيان أن هذا ليس على الإطلاق 
. لوب عوار الحاو ادير يشارك فيه لان ملیة التخويف الكامنة من 
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ورائه قنع هذا الفکر ء منذ البداية ء من ماربة قلطيته . ۱ ۱ 
فا النی ينه افر لک یتخلص من موتف کھنا ؟ إنه بتصایل على هنا الوقف 
«Lede of‏ ہو nagar‏ الى الاستشهاء بالتصوص لتأبيد وجهنة نظره الخاصة » ی أنه 
يصبح طرفاً فها أب ن أطلق علیہ لسم » لعبة النصوص » . فإذا كان هنساك من 
يستشهدون بالنصوض من أجل تأييد وجهة نظر مضادة للفكر الفلسفی ومؤكدة للملطة 
القطعية الجازمة :انا ۷ تشهد أل القلسفة بالنصوص ایضاً لكى يؤيدوا وجمة 
النظر للتساعة » الولمعة الأفق ؟ وبطبيعة الحال فان فى النصوص متسما لشتى LY‏ 
ااتمارضة , وذلك إذا هفنا ULE‏ للإختلاف لفائل فى السياقات الق وردت قيها هذه .. 
النصوصء وإذا الشخدتا براعتنا فى تأويلها بالطريقة الق تدم وجهة نظرنا . وھکنا 8 
تستطيع » بإنتزاع النص من سياقه « وباستخدام التمدد المائل للنصوص ٠‏ ويالالتجاء. الى 
ذكائك فى التأويل.» أن تستخلص من النصوص تأيبداً لأية وجهة نظز تشاء . وللهم فى . 
الأمر أن الفكر الفلسفى . حين بهد تفسه مضطراً الى التخلى خن طريقته الخاصة فى 
البحث » وأعنى جا طريقة مناقشة السلسات » مها كانت أساسية ء يلجأ الى مارسة 
فاعايته بشروط الطرف الآخر » وغل أرض الطرف الآخر » فلا يصود مرتكزا على 
النطق الداخل لحججه العقلية » وإنا جادل فى للسائل الدينية من فاخل النصوص 
الدينية ذاتا ء مع تأويلها عقلياً ( کا کان يفمل ابن رشد مثلاً منذ قرون عديدة ) على 
النحو النی يدم وجهة نظره )ر ۱ ۳ ۱ 
7 ومع الاعتراف بأن هنا الأسلوب قد يكون هو الوسيلة الوحيدة التاحة فى ظروف . 


کینه للاحتفاظ بقدر من الاستنارة العقليبة ومنط موجنات جارفة هن التيارات الق, 
تيدف الى إلغاء العقل والاعتاد للطلق على التقليد والاّباع ء فلابد لنا أن نشیر الى أن 
هذه الطریقة فى للمالجة يشويها ء من وجهة النظر الفلسفية الخالصة » عیبان أساسيان : 

[Sol ۱‏ : إن الفكر الفلسفى حين يلجا الى المواجهة من خلال النص يكون قد 
اعترف بانه ألقى لاح العقل والتطی . gol‏ أنه اد موقف الیزوم الذى سل مقدماً 
oh‏ خر أم أرض Sin‏ علیھا . فهو حين بان لن النص لا يقبل للبائشة » وحم 
يدم موق امن من خلال نعنوص بواجه بيا تل لتصوص الأخرى الى يلجأ ی 
لطرف ek led hit‏ کو لیخ خير القابل mined‏ 
اعتراف oh‏ المقل النقدی قد توقف عن ممارسة عله . a‏ ش 

yor 


لا كب فان نم یط بل تب لپ فهوأن هناك تناقضا ٠‏ 
Gob‏ فى UU‏ ذاتها gol‏ فى أن تسا ال علطۃ ST‏ تستخلص نها مؤقفاً . 
(Die‏ يسمح بالناقشة المنطقية الفتوحة . . ذلك لأن هذه النأقشة النطقية » إذا شامت: 


أن تکون متسقة مع ناما > پنبغی أن تکون ( من الوجهة النظرية خی الأقل ) قادرة 


على التصدی للنص ذاته ء « بحيث لا تکون هناگ جدود Upped‏ على النقد والتقوم . ۱ 
٠‏ ومن هنا فان للره لا يستطيع منطقياً » أن يتخذ ق أن واخد موقف الاعتراف بلطة ٠‏ 
مطلقة ء ويماول استخلاص موقف GLE‏ عقلانى من تاغل هذه السلطة .. فالتداقض ٠‏ 


رات لان رد یں ات وم ‘ تلا أعند الطرفين من الآخر متخ 


وإتا كنا نری الفكرين لت ین للماصرین ( من Seed‏ مد خلف الله وعد 


عمارة وخالد مد خالد ء الخ ...) لا يناقشون الأمور فى Lil‏ هفه إلا إتباع هذا . 
الأسلوب ء فليس معنی ذلك أننا نوجه إليهم اللوم على منهجهم هذا ء إذ أنه قد یکون . 


هو الوسيلة الوحيدة ‏ فى ظروفنا الراهنة ‏ للتخفيف من غلواء الد الاتباعی بشىء من 
العقلانية » وكل ما فى الأمر أننا حين نناقش الوضوع مناقشة فلسفية نظرية » نجد لزاماً 
سد کہ ہو و و مہ ی 

. واستكالا مه الداقشۃ النظرية رگاس ان ت 
أخرى « مغايرة قاماً « تتخذها الفلسفة.إزاء النص الدينى ».وهی مواقف اتخذتا الفلسفة 


بالفمل فى بعض مراحل الحضارة الفريية ء ويكفينا أن نشير إليهنا بوصفها مکنات ۱ 


نظرية فحسب . ء بغض النظر عن كوا مقبولة أو غير مقبولة فى Natt‏ 


أ- في كثير من الفلسفات الدينية إلغريية ای بدأت مخ جركة التقد الشاريخى ' 


للنصوص. » کن يُنظر الى النص الدینی: على أنه نی Css‏ ء أى على آنه موجه الى sae‏ 
cans‏ . کب ت فكرة النسبية تس على النطاق الى یتطبق عليه النص الدينى ء 


فیقال aye ol‏ هی الإرئاد الأخلاق وللغنوی للانسانء ومن ن ثم غانه یقدم توجیهات 


۱ دی le IL‏ : أا تفاسيل لمات بالشثون نیون متك لقل الانسان 


۱ وتجربته ۰ 


ا و ع د قل سس وھد 
فلك ہی E‏ ہا بد 
10¥ 


البشری ء ومن ثم فلابد من تجاوزها . وبالفعل فان عصر fall‏ یتجاوز هذه الرحلة 
بحيث لا تعود لها أخنية إلا من حیث أنها قشل مرحلة تاریخیة غابرة فحسب . ۱ 

هاثان » کا قلت , حالتان ممکنتان نظرياً ء وها تثلان موقفاً للفلسفة إزاء سلطة 
النص الدینی بختلف کل الاختلاف عن ذلك النی یتخنه الفکر العرق للماصر من هن 
السألة . وبالطبع كانت الظروف ا حاصۃ لتطور العلاقة بين الفکر الفلسفی والعقيدة 


. الدينية فى الغرب حى التى آتاحت لبعض فلاسفة الفرپ اتضاذ مواقف کهنه , ولکن ما 


چمنا فى هذه الاشارة هى أن هناك - على الستوی النظری - امکانات آخری للعلاقة بين 


۱ الفكر الفلسفى والنص الدینی ختلف کل الاختلاق ہما هو سائد فى صالنا المری 


العاصر. ' - 
۱ وهكنا فان الشكل الى تتخذه Gal‏ بین الفلسفة والدين ١‏ فى Lins‏ الال , 
لائليه الاعتبارات العقلية وحتفا ٠‏ بل أن هناك polio‏ آخری تتدخل ف تحدیید شکل 
هذه العلاقة ء مها إذا Les‏ أن نطلق على الظواهر آساه‌ها المحيحة - انخوف . النی 

يضفي على الحوار مماته. الخاصة الميزة . فأحد الطرفين / وهو القلسقة »لا ستطیع أبداً 
أن یضی فى مارسة ale‏ الي Gull‏ الذی وصلت إليه الفلسفة فى انجقصات الق تحررت من 


اون منذ ميد ٠‏ ومن م بطل جمده ف هنا لیدان عدوا « وتظل مناقشانه | 


ام eel‏ عظم شیر فى هذه AM‏ هران ونج مقار شون 


فى الفكر الفلسفى. . 

ہیں ای فو را تال مھت اكور سو ات کرت 
السائل a‏ تا السار ٠‏ فلابد أن نکون غلى وعى بأن هذا حوار يستطيع 
فيه آخد آلطرفین . وهو الطرف الدينى » أن يعبر عن وجهنة نظره کا يشاء » على حين 
أن ن الطرف الآخر مغلول بألف قيد وقيد ء ووجود هذه القيوذ یفرض عليه أن ن Lab‏ 


سا ای التحايل والاتفات حول أهدافه بطزق في مباشرة ء بل قد رشه على ای 


الى اخداع . 
وهناك ننيجة هامة ترتب على دم انا فى الحوار بین الفلسفة والدين . ففي 


الفکر الغربى: الحديث كان الوقت الفلسفى العام هو النی يؤثى فى تحديد طبيمة المفاهم 


الدينية ويحدد مواقف الفکرین منها . بل إن تضور الألوهية ؛ وهو التصور الأسامى فى _ 


\OA 


العقيدة الدينية > قد تشكل فى أوروبا الحديشة وفقاً لتطورات الفکر الفلسفی .فى 

مطلع الغصر الحدیث » > حین سادت النظرة الرياضهة الى المالم فى الفلمفة ء تحدث 
الفلاسفة من الله بوصفه « منظم الکون هنبدسيا » وانتشرت فكرة ہ الال لفنسی ما ' 
Dion stométre‏ » مل نطاق gob‏ . ویسائشل فسان شموع النظرة الليكانيكية ال 
.. الكون » وانبهار العقل الفلسفي بالدور الذى تلعبه الالات الميكانيكية ( وخاصة الساع ) ` 
٠‏ من حیث أنها تمثل الطريقة التى يسير چا العام ء قد دی الى تطبيق فوذج.ه الساعة » 
.هی تصور الألوهية ء وعلاقة الله بالمالم . ومن هنا رأينا صدداً من الفلاسفة ( لینبتس . ` 
. وجولينكس 06۵1100 مثلاً ) یلجاون ن الى تشبيه ہ الساعة » فى تصور الملاقة بین الله 
dll,‏ « وينظرون الى الله على أنه « صانع الساهات » النی لا تخطىء صنعتّه ۰ والذى 


ضبط حركة العالم منذ البده ‏ كأنه ساعة حکة - بادق الطرق للمكنة » ومفی المالم فى | ١‏ 


مسارہ بمد ذلك باحکام وانضباط . أما إذا اتتقلنا إلى الفكر الغری القریب العهد » 
فوف ud‏ تطورات هائلة تطرأ على الفاهم الدينية الرئيسية فى ضوہ النظريات الملية 
المامة ء كنظرية التطور » والتحلیل النفسى والنسبية » وسوف نجد مراجمة مسترة 
' لناهم الألوهية وا لود والبمث » إلخ »فى ضوه التخمات ای تلا التطور A‏ 
والفلنفى : . . 
ومن Lap pall‏ أن 8 0,,+/ ۱ 
بالدين أو استهانة به . فقد کان معظم أوليك الذين عدلوا للضاهم الدينية الرئيسية فى ٠‏ 
ضوء التطوزات الفكرية مؤمنين بعمق « وم يكونوا یرون فى تمديلاتهم هذه اتتقاصاً من ۱ 
الایان ء بل كانوا يرون فيها تثبيتاً وتعمیقاً للعقيدة الدينية . ۱ 
. هذا النوع من التعدیل فى الفاهم الدينية الرئيسية يستحيل تصورہ فى جقعنا ء re‏ ۱ 
إن محاولة كهذه تدان بشدة وتعرض صاحبها - ونحن فى الثلث الأخير من القرن 
العشرين ۔ لأخطار معنوية ومادية شديدة . بل إن ما يحدث فى Lense‏ هو المكس ء 
gel‏ أن نظرتنا الى للفاهم الدينية ۔ وهی نظرة سكونية ثابتة - هی التى تؤثر الى حد 
بعید فی موقفنا من السائل الفلسفية والعلیة وق قبولنا أو رفضنا لأى LRT‏ جديد فى 
هذه الميادين . وحسبنا أن نضرب لذلك بعض الأمثلة ذات الدلالة الواضحة : 
فن للؤکد أن العوامل الدينية هى الق تفر جانبا کبیا من المكانة التى أحرزتها 
الفلسفة للثالية » والبعة السيئة التى اکنسبتھا الفلسفة المادية » وكذلك الوضعية ء لدی 
الکثیرین من مفكرينا ومن الشتغلین بالفلسفة في بلادنا . ذلك لان المشالية ترتبط فى 
أذعان هؤلاء بالجوانب الروحية » وبالمثل العليا » ومن ثم بتلك القم ال تسمی العقائد ' 
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۱ مامت کا جا تبط بالسمی وراء sickly‏ والتحلل 


اخلتی تا ریا کو ق اسان زین نک وین مرت ۰۰ أن 


التشریمات الق يضعها البشر فى مقابل التشريمات الالمية النصوص عليها فى الدين » . 


ومن المؤسف أن هذه كلها ارتباطات باطلنة ء لا تصد أمام التحليل الفلسفی التعمق » 
ولكن ا جال لايتسع هنا لاثبات هذا البطلان ٠‏ النى أصبح راسخاً ق أذهان الكثيرين . 
خی من المتخضصين فى الفلسفة . وحسبنا الآن أن تقرر وجود هذا الارتاط فى 


' الأذهان » oly‏ نستخلض دلالته وهى أن العامل الدینی هو الذى يحدد موقف الکثیرین: 


إزاء للذاهب الفلغية ا ختلفة . بحیث لا يضدرون حکھم على هذه الناهب تبعاً لمنطقها 


" الداخلى » بقدر ما يخضعونه لاعتبارات ايمانية وأخلاقیة قد لاتكون لما فى الواقع صلة 
. حقيقية بتلك المناهب . وهنا هثل الوقف المکسی بالقياس الى ما رأيناه فى الفكر 
سے وس یو مر E‏ و هو و کیو ندا 

الفاهم الدينية وتحديد طبيعتها . ۱ 


تحلیل لمظاهر الاختلاف بين الفلسفة والدين : 
علي أن هذا الوضع غير التكاقء للملاقة بين الدين والفلسفة فى عالنا المربى 

الماصی : لا ینبغی أن يحول بیننا وبين القيام بتلك للهمة الأساسية gl‏ يأخذها هنا 

البحث على عاتقه ء وأعنى پا تحديد معالم هذه العلاقة وابراز الاختلافات الخاصة بين 


. الفلسفة والدين فى كل جانب من جوانبها . وبطبيمة ا مال فان هذه الحاولة ستم » فى 


Lin Lite‏ « من منظور فلسفى » أى أا استكشاف لطبیعة الملاقة بين الفلفة والدین 


من وجهة نظر باحث ق الفلفة ء وهذا لا هنع من أن يكون لرجل الدین فى هذا ٠‏ 
الموضوع نفسه . رلی مختلف کل الاختلاف » ومن جهة أخرى فلابد أن هتذكر القارىء » ' 
سس سا و جو سی کی ام عو : 


Nga‏ ومن لكوك نید أن يكين فى فعن أولناك الذین oye‏ اسلاكما في اکر 


من تقنهرم Full‏ عن pp‏ ا حاصة الى الدين ly‏ وظيفته فى حياة الانسان . 


او گول جوانب هنم الملافة هو للوقف من العقل وإلنطق › على النحو الذى 
أشرنا إليةاغنبما قثا عن قبل عن الفوارق بين منهج الفلضة والتفكير الدیی : ولا 
شك أن UG‏ مخ held) Sal‏ والفكر الدينى فى inte‏ العاصر يظهر بأوضح صورة 
EE‏ و سو ہی ۱ 


۱۹۰ 


٠ ٠ ٠‏ بان العام والانسان ؛ الخ iy»‏ للنطق ۔ کا له 


لمات بطریقة Tike ts‏ وم ais‏ اون بناء الدین مشأ الى حد أنه لا" 
. بستد قوته وسیطرته على النفوس إلا من إبتماد العقل عنسه ؛ ووقوفن التفکهر النطتی 
بمفزل عن حصن الإيمان للتين أما لواققيب Sil‏ من الوحی أو حاول التفكير للنطقی 


Oe a ae. 1‏ 
طی. « لى lef‏ أنه يؤدى الى زعزعة المقيدة الدينية وتخلخل الإيمان EE‏ 

هنا المجوم لیس إلا إحياء للشمار الق للشهور ء » من قنطق تزندق ہے 
فا هو بالضبط الضون ألنى ینطوی عليه هنا الشمار ؟ ینبنی أن نلاعظ أن هنا 


0< الشعار لا يتحدث ف الواقع عن عتویین فكريين ٠‏ ها المنطق والزندقة « يؤدى أحدها 
.الى AN‏ . بذلك لان للنطق .٠‏ وعليات التفكير النطقی gl‏ ينطوى عليها کل استدلال 


على + والقي يمير منھا لفط ہ «phd‏ » ليس ممومة من التمالم أو النظریات الق تقال 1 
ال الانسانى منذ القدم ‏ أدلة ء أو . 
طريدة سين فى الکن ایا حلي بان ام ان ين لے 

وا و لين ميمه سل 


ye oF 
cred إلى الدفاع من این ثرام ورین‎ 
مدا عقله والاست‌دلال على التضائج من‎ 


۱ 


اج لمان اها نرمان مات هنا لن موقب بضر ی ا(مان 
اضر بل « وهو فرش بالطيم ‏ 6 لاخظ الکثهرون ‏ مم 
ال التفکر ور وال بقل ٠‏ بل مار هيا ۱ 


زی إن هذا 9 اه سم بر ان 
وراء نظرة کٹیر من تقباد الفكر إلعلي یام الدين : فالعقل الاتصافى فى انظ رم عتخير 
زائل » وقدرتنا على [کتساب المعّفة هزيلة هزيلة « وحقائقنا العابية تعطینبا Lal‏ بالاقة 
الكاذبة فى سنا وكا قادرون على الاخاطة کل شىء طا - وق هذا كله دسا 
الملم الحديث ويدفعنا ‏ دون أن تشعر ء ہین عن طریق الإهان . ولكن ٠‏ یکنیدا أن 
نشی الى أنه مثلا أدى اختلاق ممركة ين الافکیر طقن LAY‏ كن لعف 
القصود منه » فكذلك لابد أن يؤدى التقابل الصطنع بين مق الانسان وفو يسمى الى 
للمرفة الملية وعقل الانسان زى یقت عن الحقائق الا نيار نو نيه 
العلم ولاقضية الإيمان . 0 

ب أن تک اا انى ن اليم ع اذك ی فا ی 
فى تضير النصوص الدينية ال الحند الى ا نا LL‏ لتقف يز one‏ 
الملية Ling.‏ کا نلم ء إتجاه واسع LEST‏ بين موم من (SD‏ 
أنفسهم الى العسكر الدينى Laks‏ شديندة ء ويستاقع کل ptt‏ 
« التفسير العصرى للقرآن » ٠‏ ینتد فيه حقاق poling‏ ونظزن 
الکون dy‏ الفيزياء وق عل الأخياء > بل وفى :لوم القضاء > 
ومن الجدير بالذکر أن La,‏ قد تراجمت من و 
الميدان . فن الجائز آنه كان هناك شباخل ء وأخينان 
والحقيقة العلیة ‏ المصور القديمة ء ولكن منذ ال 
المستقل » isl‏ ا ا بای یر ۶ 


* ايفان‎ ees a ٠ مبادثه الأولى‎ ce 
od : » فيها أن الفيلسوف قد تخطى اد للقبول‎ 
الجا مت ایی تال كنف ران ی وھ‎ 


ww 


يقال. are‏ او سو ب وس 
d‏ مق مج تنیمل هذا التق کو ا 
۰ ہ بالاديات ۰ ولا موس در نی[ 5 
« اللدية.».؛ پلکنها لاترتقی پروحه کے 
۱ آیضا ah go‏ شور » : مما تمد اب 


”۱ لكام هاهنا لدم نید مفصل لہ الآراء بل لبا ان تم لكل ا 
بحوغة من المغالطات الفكرية » أو الأحکام بر ای تطلق بشنرم وبلا روية . ذلك 


= الأو قم و ہی سوب ہد : وحن پر بی ا 0 


wy 


السیطرة القزبية الذئ' امتد طوال القرون الأربمة الأخيرة . والٹیء الأصيل Lan‏ هو آن.. 


.. ولمس على الاطلاق « عا ماديا » کا يردد بعض البعاة بلا غيم‎ . ٠ 


رر صلا رج ا ب ول وس ا اک رم روم ھی ے بي eat‏ 


بعد ما ما ان سل ملق 0 


۱ وب لا 1 وال ان ا سوا وی وی 
الإظلاق إعلاء BLY‏ . بل ہو أغظم لينل على اتسار مراب التلیة وللضوية فى . 
اتات وا لت AS‏ قار نوا یشان طریق العم قد ٠ if‏ فى 
متضنام اللا إنساني لأدوات اطرب 
۳۳ ره یه مم ساوت رك یں 
ES 0‏ سی سے ا یف » فن الواجب أن . 
نحذرهن:الريط A‏ بين الأمرین نجل الإطلان لاحمو بان ۳ 

۱ لابند آن. soe‏ الى تطویر أسلحة ارب الفتساكنة Sly ٦‏ استمار الشيبوب الأخرى 
US‏ .ققد تم عنا الربط فى الحضارة الفريية ى إطار ظيروف Gens‏ ومن pap‏ 
: لما أن تمور بسا publ‏ یکون الم فيه سخ Bead‏ هی WS‏ لاط 
شعوب do‏ حساب base‏ : وللهم أن هنا الارتباط عارض » مها بدا ويا فى عض . 


> > قدرة الانبان على تلجم الطميمة للادیة وكبح Corker‏ بالمقل . واعلاه حك اتکی .۰ 
اللنظم Jo‏ :الاضطراب والفوضی الظاعریة للطبيغة ٠‏ هو انتصار هائل لماعل قاح 


اع رجي د د جا وین رجات ۱ 


ie 7 5 Lis, 7 gt pl وخلاصة القول إن‎ 7 


٠‏ الافضاع والبرهان العقلى ؟ طورته الفلسفة على مر الم 


ولكتها جیما لا ترتكز على اسلی ملم . وهنا نوم تلد جوم 

الاختلاف والافتراق فى الملاقة بین الفلسفة والدين فى جتمتا من “pola‏ ۱ 
ثانیا: قد أشرنا من قبل فلي أن فكرة المقيقية الواحندة : ٠‏ الطلقة. i “Ute ga.‏ 

سا من جاتب اغبا ین thf‏ وچ ار و 2 ہی oe‏ 


گج 


ا a‏ 
یکر 


an 7 a 0‏ أو كي بتي للطلقة لا seb : ie‏ ۱ 3 يضيق Las‏ 


ar بو‎ E 


٠‏ ميد عن مصدر إلى ٠‏ فى عقابل سچائی للمرفة للامند من on‏ بشرية تمد 


0 لمحي ني سے و بوچ اد 


يقال عن الأديان الأخرى انا مراحل أو خطوات على طریق الوضول ما 1 


_ على. وبجه:الصبوم ء فى نظرة الدين الواخند الى‎ LIL الدين الواخد » وهنا پظل التسامح‎ ٠ 
غيره من الأديان ء ؤيتثل ذلك بوجه خاص حين بنظر الاملام إلى أصحاب الاديان‎ ٠ 
: أجل الکتاب » » ولكن كل دين آخر كانت له حقيقته للطلقة فى‎ ٠ الأغرى على أهم من‎ 
رو ےہ مرو ع يس ون‎ 


ae 


x 9 ) لاف نع 7 الكاثوليك ف مقابل البروقستانت‎ re 
فقد کان من الطبيمى أن‎ « age فة للطلقية على حاب‎ Aa كل تعب يب‎ 
نطاق التساب کہ سی حور سان اک بلي‎ 


ن كل ن اسب مین عن لاق لته ان 


i Ew‏ : نوج سو عا و < اكير وإقتجرة ج, یدل 


` ۰ ۵ 


1 ۳ این عن حن قیاق وا نا اه ار ی 


دة مني د ثلا( ت دو مسي اق 
تا ےت 
جاء من هوسهون GUS‏ التأثم الى عند أن يفوا بالكفر جمیع البشرء تى asd‏ 
عقيدتهم ء إن لم يكونوا يشازكوتم تفسيرم اخاص للدين ( التكفير والمجرة ). وخلال 
ذلك كانت قسوة ا کم على أولشك المارجين. عن . « الحقيقة المطلقة » تزداد جضورة 
واضحة . فأصحاب العقائد الأخرى يندعؤن ء مثلاً ء الى الاسلام » ولکنهم إذا تمسكوا ۱ 
بمقيدتچم يظلون ٠‏ من أهل الکتاب » : ولکن أصحاب ail‏ الدينية اقالفة لذحب . . 
معين « خارقون ومارقون » » وربا « ضالون » . أما حين تضيق « الحقيقة الطلقة ؛ 0 
فتصبح ھی التنسير أو الغیم الخاص للدین عند جمافة معينة ٠‏ ان من ل ین ہنا۔ 
التفسیر وستباح قتلھم بض مستریح . 
ge}‏ دموی + یتتاسب فيه مدى انطباق ني ماس كيان 
Gs‏ التجرم و كفدر »> حیث انه US‏ ضاق sill Al‏ تنطبق علية هذه الحقيقة 
٠‏ الطلقة » ازداد مدد.من يوصفون بالروق والکفر » وازدادت فى الوقت فاته قسوة 
أصحاب ء الفيقة المطلقنة » عليهم . وغی عن البيان.أن هذا القانون Lil‏ ہو النتيجة 
الباشرة لتاب عکسی آخر بین الفکر النقدی التحرر وبين الفكر الخاضع لسلطۃ لا 
تناقش ...وسنت آزم of‏ هنا قانون شامل ؛ لأن تطور الروح الدينية كان فى حالات 
ta‏ يتجنب التطرف فى امن سیا Ro‏ كل من برصد Ahh‏ تسب الدیف ‏ 
لا ملك أن يتجاعل هفا القانون .. ۱ 
وق ضوہ جه الاهرة » فان ELA‏ ون انش السائد فى مدان الفکر ای 
وحالة الفكر السیاسی فى عالنا العربى تفرض :قفسها بوضوح . ذلك لأن الاتقال المتدرج 
.الى أشرنا إليه ice‏ تفیل يظهر بصورةمطايقة فى ميدان السیناسة ء » حيث توجد | 
ی lh‏ »من ات نی وو 


يحدث في بد تا + کید اللورة ھی . الم 
رہ نب د او وک ثم dL‏ بسد تقلبات عدهدة . 
اہ ثورة تصحیح » ( توازی ظهور مذهب محین داخل العقهدة الدينية ) ۰ فتصبح هى 
مقياس الوطنية الأوجد « وهی الحقيقة الطلقة حرط لت بی 


Ps os ۱۹۹ 


۱ تسا را م ی افش ات می کر 
من هذه الا By teh‏ بض :فا ٠‏ أن بحرموا من ۱ 

WS ۱‏ از ca‏ شيل الأ .و تسیز امین دید ed‏ +ھ) 

بلا تبه مر ملفت التي . وليس من مهمتدا هاهنا أن ننخل فى الجدل الدائر بین 

ا منارس فکریا سای جيل سا : آها هو الأصل . فهناك من یقولون إن ریسوخ 


را وس سا 
الین . وین الواجب أن ننبه الى أن هذا الارتماط 
مالفا کی کی ice‏ لان مك رن 

وتہول املاب ينما الى جرب فيه أسافرة ٠‏ روج شهاياها کین من کلا 
۱ الاين اف ا 
يتشان ا , کہ تج O SEE‏ را 


net‏ ى من ذلك فان ارف ادي لا شمسا پت ما 
ٍ 4 ب ملو ‘bie‏ لاقید i.‏ 13 & للجراعات التطرقة میا اہ 


0 + اش 1 ۱۰ : ۲" 3 
پ ` 7 . ور 1 4 جو ٭ تلك می ٠‏ ین لق 
ہے و ره وو ہے کہ ہو جا جا کک ہے یہ کن 
کر Pog Ae yp‏ وو کہ مو ا یہی پیر کہ 


= 7 4 ¢ ل اع تلع أن e‏ إليهنا:. مت تقل é‏ 
st‏ یه ta‏ ن اه زر اط ہن تنفلت يابية راجتمية متصددة » تفقرض 2 ش 


و تدرا ايلي بم من AA‏ سمح باقارنة بین هذه لاجامات واتضیل نها بعد لن 5 ; 
ae FA 5‏ مر تين مق Bilin Se‏ جو یہ و 
a‏ 4 »دون حاب الى القيع أو الى خوض ممارك دموية . ۱ ہی 

q ب انر ای رن وی‎ tal فت افيض‎ in a gs” 

| الديقراطية . فکٹھا ما تقرأ فى آدییات هذه الجركات کلاماً عن الأصل د الفرق ء END‏ 2 ' 


8:3 عن البتع الیوداق وارتبطت‎ Sal مستوردة » انبثقت‎ ٠ الديقراطية « وکیف أا فكرة‎ ٠ 
baba جتمنا العربى الاسلامی » إلخ .. ولكن‎ Gall بنو الحضارة الغريبة الفريبة ولا تصلح‎ . 
١ ,وهی على آیة جال حجج واهية يسهل رد عليها.‎ SALAM امتقادى هي الچ‎ 
7 ولکن السبي افتیقی للساء ين التطرف الدیق وین الذهقرالية هو ف راہنا أن هذه‎ " 
نهم( با‎  ةرلا‎ AE الأخنهة ء با تفترضه من عتلائية ومن روح تقدية ترفكز هل‎ 
التطرف الديني « وتزيل من خقول النانى. مفهنوم ۱ رز‎ Ladle مپرکة - إلأرض الى برتکز‎ 
. ٠. الأولى. لكافة الاتجاهات التطرفۃ‎ Gl السلطة الطلقة التى لاتنافش » النی هو‎ « 
۱ بین الفکر الدينى التطرف من جهة وبين الديقراطية‎ Tall ولو شثت أن اخص‎ : 
لا تمارب هسنا الفکر‎ Leb dealt لقلت أن‎ « share place: 
. تزیل. أسباب وجوده . فالتطرف الذي ¥ يضطهد فى النظطام‎ Lily » اللتطرف‎ ٠ 
bel الدیقراطی . بل أنه ء ,يضاطةب لا ید اثترية الضاطة للظھور : أما الاستبیاد‎ : 
فإنه یعطی التطرف كل.مقوفاث وجوده.. وپي» له المناخ الذی يسح له بالإزتضارء:‎ . . 
. بویا ممينة . + وعو ابد أن يتجاورهنه‎ jab ولکنه سرعان ما يقمصه يعنف إذا‎ ۱. 
2٠ وھک‎ pk الحدود لان التطرف لاکن حصره أو ریم د‎ ٠ ۲ 
3 ... فان الاستبداد يدخل مع ال فى علا جديدة اتید :له بنمه ريض ف كن‎ 
۱ وینمشہ ثم يفتقة فى حركة جدلية مأساوية لا مغر متا ۔ ومع :ذلك فإنك لو‎ ٠ معا‎ 
سألت التطرف الدیی : أا صوك الأکبر : : ایام المستبد النی یفتح لك الأبواب م‎ .. 
يضطهدك ولکنه لا يمطيك فرضة الظهور»‎ FG يقممك.: أم الام الدیقراظی‎ 
Tae لكان جوايه ء الذی أثبتته أحداث التاریخ هون السو ای‎ 8 
و بحاي ہے سج عا وت > وعن الوضع الذى تزدهر فيه لكان‎ 


۱۹4۸ 


7 5 
ور مود 


میٹ 


سوا : فالفلنفة 71 ۱ 
هی لأتعيش طویلا فى جو الإستبداد البيامى أو البلبلية َ 


من الدمفراطينة المقلية . ٠‏ ۱ 
الدینیة المطلقة ؛ إلا Jai‏ إذ لا slo Wishes‏ بأن هناك من هو معصوم:من dad‏ 27 
سواد أكانت هذه Leal‏ لشخص ا ام “أو لذمب أو و تيار معين . إِنّ الدهقراطية bl‏ 


٠‏ ما قیبت بعناها الصحيح . ھی البتاً السياسى الذی يساعد جوع الشعب فلى أن تقول 
V's ۱‏ مق الوقت الناسب » وعلى أن تناقش وتمترض ولا تقبل مات مطلقة ‏ وتلك . 


كلها Rall lage‏ للفکر.الفلسفی .'أمبا تلك الاتجاضات الق ترتکز على الطاعة 


wm‏ ری سین اس سوف 
٠‏ الطيع الفلسقي الأصيل . ای 


«fists 5 الماصر‎ si er ees ae ولکن‎ ۰ 


یوما بعد يوم » هن ذلك الناخ النی يسمح بالمقلائية » والديقراطية وازدهار الفكر. 


الفلسفی ۔ إن جو الأمية التفشية » التی لم تبنل طوال القرن المشرین أیة محاولة نجادة 
لاستئصاها فی أى بلد aye‏ برغ كل ما مورنا به من« ثورات » وتصحيحات للثورات 


ٹم تصحيجات. للتضحیحات.... :وکذلك جو الجهل La Wy‏ والتسلط المطلق » واهزائم. . 


۱ رة Rebel‏ ۳ والاخضاق الذریع 3 حل الشكلة. 


الق تصوالِ فى الینادین 


۱ الاقتصادية. :كل عنمرالموامل تمده -يؤضوح-نوع الاتباء امابط GL‏ لايد أن يش فيه 
تفکیرنا) ORs‏ > عنبدصا. يتخت الساس.. fsb.‏ بلادتا وخارجها عن « صحوة . 
إسلامية: olds‏ الأمر يبدو Lin Loe‏ : هل من المعقول أن نکون مشدھورین فى كافة 


للیادین ثم تظهر لدینا على أو نطاق « صحوة ويقظة ونهضة فى مینان واحد,دون 

غيره ؟ هل هذه صورة یکن كيا gad‏ یمان افزام.علی كل صميد . ومع ذلك تنتصر 
دهوة التقدم والنهوض ae‏ على صميد الفکر الديني وحده ؟ سيقال بالطی إن هذه 
الصورة معقولة GY‏ المحوة الدينية رد فمل جلى كل مبنه المزام » چدف الى قهرها 
وتجاوزها:: ولکن هل قدمت هذه الصخوة ة آی برنامج التجناوز تلك افزائم > فیا عدا 


a‏ الصيخ :الغليضة الق تدور كلها حول معنی : إن غا صلح به أول هذه الأبة هو ما 


يمدو ى أن نوع الصحؤة البذى يبود بیننا الوم ليس إلا Lisl‏ 


و تما مباشر عن جالة المزهة الفكرية والسهاشيية والاجاعية ای 
ا , وليت على الالال tle‏ اس من مه الفزئة . ای پات بصورة 
و Al‏ ف الأو ا ل من اليل قن اغد الي من الاي رهن 


۱٩4 


ا وو میں RARBG‏ 


من او اة اتا ٠‏ يشل فى تغمیرات للعقيدة معطیها شكلى متزيت » ومن ثم 
تو فان تلع ہہ 


ALL‏ ون الفكر اناد ای هو درط أسانى زار اند . فل من 
: الستخرب أن نهد بعضا من آقظاب هذه الصحوة بهاجون الفكر الفلسفى بكل عنف , 
: ويؤكدون آن فتح آبواب العام الاسلامی آمام الفلسفة اليوتانية ٠‏ آیام الرشیند امین . 

۱ کان اک جرم ارتكبها غلفاء ذلك المبر ؟ 


ثايغ : ١‏ يتصف الفكر الديق te‏ ری المامر - باستثداء تبارات قليلة ۱ 
ap ae‏ لاثزال تشکل أقلية ضعيفة ۔ بنظرة خاصبة الى الزمان تتجناهل البعد . 
pe ange‏ « لحساب البعدين الآخرين : أعنى الاضى والستقبل .0 ١‏ 
ذلك لأن الصيغة التى عرضناها منذ قلیل ء والتى تنادی باصلاح الحاضر من خلال ۱ 


۱ إعادة بمث بط الحياة الذى كان Lisl‏ فى عصر ذهبی اض ۔ هذه الصيغة تنظوى فى 
۱ عمیها على اففال لکل ما هو مین للمضر اضر « وعلى نظرة جاصدة الى تیاو التاريخ 
الطویل وتقلبانه فها بين البداية انجيندة والواقع المتردى ؛ انپا ء ببساطة » تسقط من 


حساها قروناً عديدة من التغیر والتطور » وتبسط الأمور تبسیطاً غلا حين تتصور أن 


الاسس التى أصلحت.حياة dal‏ منذ tee‏ قراً ھی ذاچا التى كن أن تصلح حياتها ۱ 
ا الآن - وليس المقصود من فلك تدا نيه الأسى أو انتقاصاً من شأا ء بل أن ما نعنیه. 


هو أن إخراج البادیء من PLETE‏ لابد أن يفقدها طاہمھا الأضلى » ولا مقر 
میس اہ سی دی سب وت ا و 
الزمنية الحائلة.. ۱ ۱ 

٠‏ فا لبوا day‏ 7 ء۷۷۰۸۰ و 
نك ان abl‏ ای تاج الاين SOM‏ أن پہزموا أعظم نم الأرض راضم 
امبراطوریاتا . ولکن الواقع یشھد بأ عفا الایان التوقد لابد أن يكله اقتصاد قوى . 


٠‏ ویننده fo‏ متقدم ؛اوتد مہ تکتولوجیا راقية ؛ ويحافظ علیه نظام سيامى متين ء حتی 


يستطيع أن يسنك ل عزنا نفنن sal FN‏ آخدثه فى العهد الأول من حياة السلمین . 


والواقع + يشهد اوہ سو زو کانت دیو في غط اغروب ۱ 


و 


4 


۱ ف Late‏ اب ote‏ انح هو حاض لد کت قوم 


ناء والامتتباج: مواجهة الواقع هن DLA‏ مقولاته . 
الخاصة ٠‏ صيع له دلاش فلك من خلال مضولات عمر تلهم نا 


ار 1 ۲ ہد e LSD‏ .وجند 
قرب الهراقية الإيرانية لا یکت أحد ' 
نک يزيد بن معاوية به + كوسيلة 
5 مضطراً الى الحديث عن تلك ارب 

ا » القادسينة فا خیم عورا لتوجهناته الاعلامينة ٠‏ ویطل 
لأر ال حد تسد عم با لها على رئيس دولة أصبح bps‏ للتهاون 


والتفریط فى خق الوطن ٠‏ عن طزیق 9 إسلامه و اساز اين أحل أبن 


اللازمانية . نهد نکر gh‏ زا اعقرافا ,. ین بعد یوم » :اند تایه ۱ 


ویربط على نو متزايد بين الفکر الجرد all Diy‏ الذی نش فيه ' . محیح أن ۱ 


الفلسفة قد chad‏ + فى مناهب معينة »عن حقيقة لا زمانية »ووصفت وجهة النظن . 
العقلیة بنا تتأمل الأموں من منظور الأزل ؛ ولکن معنی اللازمانية والأزلية ينتلف هنا 


کل الاختلاف عن yall‏ الدینی . فالحقيقة الأزلية التى تقول بها الفلسفة هي حقیقة 


العرفة ال ييرهن عليهبا العقل بقدر من اقناع لا يترك نجری الزسان تأترا فيها . ۱ 
وحتى الحقائق المتغيرة . التى يتجاوزها العلم ».يكن أن تكون أزلية: بع سا. : إذ أن كل 
مرحلة من مراحل العل :تترك:فى ا ری المام لمعرفة البشرية أثرأ يستحيل عوه . 
وتدخل فى هذا الجزى بوضنها جزناً لا يتجزأ منه ؛ وتكنب نوعها الجباص من الأزلينة 
یو SE‏ مس دو لويد Saal‏ « وعل أية حال فان 


نج 


أزلية الكيانات المقلية ء القائة على الاقتناع والبرهان ء تختلف کل الاختلاف عن أزلية 
التسلم والاذعان ےریہ مو DB‏ سس تجاوڑھا ای 
مھا تعاقبت عق حياتها القرون . 


.ومع هنا كله » فان مفاہم الأزلية 0 (se‏ ك۰ sa‏ 


الفلسفى خلال القرنین الشامع عشر والمشرین »ما كانت عليه فى المصور التنابقة 


رأصبح الحدیث الخالب للفلسغة في غصرنا انحاضر هو ذلك النی لا Ubud:‏ وس ات ۱ 


بنسبية المغرفة Ge,‏ للزمان من ناحية » وتبعاً لظروف ا جقع من ناحیة : seas‏ أخرئ 


فان مبداً , « السلاحية لکل زسان ومكان »» النى Jat‏ مكانة هامة فى الفکر الديفى ' 


ay E‏ راب یں ٠‏ وهو ثل بنلك 


tall 0 ۱‏ فلن ial‏ .»ا قلنا ف بداب هنا Lom]‏ 
بوصفها GLa Bis‏ . وھکل يسور الفكير الفلسف Ld‏ حول الانسان + ويتصف کل 
مذهب فی بقدار - يزيد أو ينق د مق اله : نبمائيية » خی لو کان انز SiN‏ 
يدور ذلك wail‏ 4 موضوعات ر i‏ لهات والطبییات ٠‏ إذ 


بقدر ما یل مٹصلاً بالوحی AY‏ ومتثلاً لأوامره . 

ے سے او (ty. Ue‏ ات 
الدعوة الى : ماکیڈء'؛ مق أن الک فى الجتع ینبغی أن. يكون لله لا للبشر . وھکنا 
فان القوائین :الوضيّة والدساقیر توضف بأنها تناج عقول بشرية فانية قناصرة: + على حين 
أن الشريخة الباوية: هن الى پنبتن أن تکون مصدر الل فى كافة شئون اليش » ومن 


۱ الهم أن نشی الى أن فكرة «الاكية ھی »فق نظر الیعض 555% حدودة النطاق » : 
pathy‏ القول بها .على جماعات دينية معينة مرت بظنزوف خاصة < هى الماهات التأثرة ۱ 


بذكن الودوضة sped‏ قطب gall‏ :. ) » ولكنا إذ أمعنا النظر ق نجوهر الفکز الندینی 
. العاصر وجذناه يقترب منها الى حد كبر ء واتضح لنا أن الفكرة » فى صیفها الختلفة » 
oi 3 ۱ wre‏ ۱ 


لصف ا eh‏ مب وه ۱ 


2 


۱ النصف الأول من هذا القرن » وفکرة أن ایکون الاسلام « دثیناء قد و 


أوسع انتشاراً بكثير ما دی للوعلة الأولى . 


" فالدعوة ی أن يكون الإسلام « دیناً ودنیا: ایت رش ھی ۱ 
ميزة می الحركات الإسلامية على وجه التقريب + على جين أنا كانت ممبوفة النطاق فى 


foe ۳‏ الع وال جوال م1 ولاقتصاد ‘ ا 


معرض للزلل « وتنظر الى تطور لب 
جاية له ء یارس فيه الازسان قدراته ا حدودة 


سے 5 


افيه au‏ فکرۃ et‏ فتعلن صراحة عدم Lat‏ بالماولة ال الانسانية 
پیا تم aly‏ الوم نہ يعلو على ضعف ف الحم | وتغيره وتقلبه .. ۱ 


”لہ لص ظط پا لس اد ای O‏ و 

٠‏ منمومة : لقد أَصْبِيم: یکفی + فى خياتنا الفکریة.الغاضرۃ : أن یوصف أى الہ . أو لق 
کہ و سو a‏ 
يكن التعامل معہ . ولو Lille‏ الغا الى يقصدعا معظم من ین : 
7 لوجناقالا ہے دی سس J‏ الأصل رن فكرق 'يوضف wig‏ 


اھ 


2 تتا اللف ظ › 


الصفة .. 2 : 
HE Ny.‏ یب نف مل یس من وء ه الالام دين 


yr 


= 


0 ونيا » ٠‏ وصيفتها الواشحة والتطرفة فى فكرة م الاكية »» لن تستطیٰ - مها فعلت <. 


أن تقلت من سیطرة النزعة الإنسانية النى Blas‏ علیصا : ذلك لأن الوحى AW‏ ليس 
" هو النی ينك ینتا بنقسه ؛ « UL,‏ یھکم ge Lib‏ خبلال بشر يفهمونه + ویفسرونے 
ويقنونه » ویطیقونه . إن الصدر AY‏ للوحی لن يفنيينا بأية حال عن الإنسان » 
۰ بكل ما پم به من قضور وضعف وهوى » « والنص AY‏ بمجرد أن جد طريقه الى 


| عقل إنسان يفكر فيه ويستعوبه ويسعى ألى لتقيقه وتجسيده فى حياة الیشر؛ يكتسب‎ ٠ 


الكثير من صفات البشر » ويتغير Patty‏ : , شكنا أم أبينا « والدليل القاطع على ذلك هو 


. الإختلاف افائل فى طرق ٹیم التضوص الدينية الواضحة الصریمة . ففى قلب ا جقمات 


التى تنادی بالتطبيق المياشر للنص الإلمي . تجد البلاد الى تشكل الثروة ساس الحم 
فيها تفر الأحكام الدينية على ot‏ يؤكبد مفهوم التفاوت فى الارزاق ٠‏ ویمر غياب 
المدالة الاجتاعية.» على حين أن تلك الى تنادى بالثورية تؤكد « اشتراكية » الاسلام 


- من خلال النصوص أيضاأً . وق ا جقمات الاستبدادية تكون الطاعة لولى الأمر » وف 


الليبرالية تؤكد فكرة التسامج وقبول الرلی الآخرء إن الشريعة الإسلامية مطبقة فى 
النعودية ' ؛ وق إیران ٠‏ وتكاد تكون مطبقة فى ليبيا > هن أين أق الاختلاف بين هذه 
. الناذج ن لم يكن من اليش ؟ وهكذا لق النصوص لا یکن أن تمم مجتماتدا Landi‏ ۔ ۱ 
وليتها كانت تفعل إفن لاراحتدا من غضاء لا dale‏ له ! Lil,‏ هى تستطيع أن £2 

فقط من خلال بش ء فيهم کل العيوب والتقلبات الق ينسبها الفكر الدينى الى منا هو 
« علمانی » وإذن « فالعاسانية »لا مفر منها « سواء أردنا أم لم نرد » حتى فى صم الحم 
الرتکز على الصدر الذیق: . وإفا J‏ يكن الاستبداد الذی يسود الاوضاع فى « « باکستان » 


ا مثلاًء حمث يقال إن نضدر الحم هو الشرزيغة وحدها ‏ إا لم يكن ذلك : ظانية ٠‏ 


تعكس رغبة حا فرد ق آشقران phe‏ على بلاده » أعنى علمانية بأیقء ممانى هنا 
اللفظ , فاذا تکؤن ؟ آما لو قيل:إننا قد انتقينا مثلاً سلبهاً « من حه لتثبت القضية 
gil‏ نقول ا فان الرد الواضح على ذلك عو أن اعد ا موی 
التييجة Ups‏ : أعنى أن النضوض لابد » قبل أن تصبح واقماً تسیا ۱ 
نو میسو ول هله للا لاف نان ال 


۱ سو ہا له فى مر كينا ؟ إن هناك نات 


أساسية - عوضناها ف الجزه GL‏ ۔ بین الطزيقنة ات يعرض ا الفکرین این 


VE 


تفسيراجم للعقيدة » وین النهج الفليفى الاصیل + وينتطبيع هنا للنیج أن يجد عيوياً.. 
. أساسيا فى طريقة تفكير أؤلنك المفكرين . ولكن هناك من Lie‏ أخرى عامل لا يكن . 
تجاهله لان له فى ممتجاتنا المماصرة دوراً. يستحيل انکارم. وأعی به عامل اقوف . 
فنطاق الشکلات السوح مناقشتها لیا وفسفيا ف ايدان الدينى » يضبق یوما بعد .. 
يوم ۰ ویسیر فى od‏ مماکس لذلك الذى. سلكته آوروبا مذ عصر النيضة حتى اليوم . ' 
lity‏ بر یاون بطق الرمة تزماد لاسام bus‏ ۱ 
٠ ۱‏ ولكن ها نود أن نبينه هو أن هذه الناقشة الفلسفية : لوح لما أن م up‏ 
لن تضر بقضية الدین. ؛ على عکس سا يتصور اتون > بل bel‏ ستعمق الفکر الدینی 
٠‏ وتزيده ثراء . والأثم من ذلك أن عقول Sle)‏ امديدة ؛ الى خرجت الى النور فى 
عصر ا حاسبنات الالكترونية والصوار يخ - . لابد أن تدور فيها أسئلة لا تكفى الواقف 
التقليدية المحدودة الأفق لتقديم إجابة dade‏ عنها . وقد تكف هذه العقول عن التساؤل 
إذا ما شعرت بان فى ذلك حرجاً أو خطراً ء ولكن الأمئلة ذاتها لن تسکت فى داخلها 
ee‏ ۶۶ ھ۶" درا سو ee‏ 


إن فلفة الدين > فى Glad!‏ التقدمة. و فين ا فک 
رجال إلدين بقدر ما يشارك فيه الفلاسفةء fy‏ يزعم أحد هناك Lin of‏ الفرع يستهدف _ 
النهل من العقيدة ء بل أنه في نظر الشتفلین به يستهسدف تصميتق العقيدة واثراء التفكير : 
فى مشكلاتا . Ling‏ الفرع يتناول صائل مثل طبيمة الثجریة الدينية وامیتھا oll,‏ 
المميزة للإيمان آلدینی بالقياس الى .أنواع الإيان الأخری ومكانة الدين فى الثقافة 
الانسانیة » وطبیعة الرمز آلدینی. » واللغة الدينية ء كا يلقى ضوناً على المفاهم الأساسية ۰. 
كالوحى والقداسة ٠‏ الخ .. ون يستطيع أحد أن يزم أن هذه موضوعات لا چم الانسان 
الؤسن » لأا تجمله بالفعل أكثر وهياً وتفتعاً فى إيانه . ومع ذلك فنحن ل نقترب منها 
فى Lille‏ | العربى الماصر « ول حاو أن ندرسها درس منيجية منظمة تقنع العقول ۱ 


۱ التطلمۃ الى الفهم .. وإذا کان علناء الکلامء » die‏ قرون عدیدۂ + قد خاضوا فى مشکلات - 


عقلية شارا الحياة الدينية فى عصرم : إن أحداً | يعد يجرو الیوم على مناقشة _ 
۱ الشکلات العاصرۃ التى تثيرها الشجربة الدينية من الزاوية الفلسفية .ولا یوجد dyad‏ 
عصری بللعی الصحیح لذلك الجهد النی كان يبذله غلماء الکلام .بل أن أقضى ما نجده 
هو تردید لنفس الشکلات gl‏ آثاروما فى روف مختلفة عن ظروفنا كل الاختلاف » ۱ 
تھے وو ہو ہس ری و و و ہد لا : 


ہے ولاو ° 


وک 
Sahel vl alba as ۱‏ 7ٰ۷" 


کان ینبفی أن Je‏ مكانة عامة فى آية « صحوة اسلامية ٠‏ ترید أن تكون. Ue‏ جدیزة 
" ہنا الاسم ٠‏ ذلك لان هنه الصحوة تدعو ال ان يكون للدين دور ام فى حيناتها. ‏ 
- السياسية والاجتاعية-والثقافية والاقتصادية:, ومن م كان من الواجب أن تضع Bat‏ 


آیدی الفلسفة من Sel‏ القيام بالتحليلات التصقة الخ پبتلزمها أداء الدین منا:الخور 
الام فى الحياة الماصرة . لکنها . بدلاً من ذلك اكتفيت بالق 
جھودھا على الظهر واللیس و الحجاب » وأبدت أعظم اهتام بالجنس » » متثلا فى منع. 


الاختلاط ٠‏ وأحيانا منع السلام بالید بين الجنسين “el‏ ف ليقت وو تو 


اس مسیقة اللحة بلا جواب . 7 ۱ 
.ولا شك أن تا كينا قنى اد لن رکذ ی( تتت أن pul‏ 
غاذج لهذه السائل التى. Lag‏ الحياة الدينية GLI‏ العزبى المضاصر ٠‏ والق تستطیع 


الغلسهة أن تلقى ضوماً هرا عليها » نا ماج ما Lyle‏ نشاطها فى هذا اليدان بقدر 


معقول من الجرية ء وبقیز خوف من التأثم والتکفهر . 


سے ۔ یل سألة أماسية باه آل کر دی lal‏ ينبنئ أن تطرج عل 
الفكز الفاسنی لكى OLE,‏ فى ally We‏ الضوه + هليف ء هى تلك الق أشرنا Ladd‏ 
منذ قليل » وأعنى بها العلاقة بین ألوهية التشريع وبشرية القائین بفهمه وتطبيقه ء فإلى . 


أى مدى تؤثر نانية القائم بالتفسير على ا اد والأمانة فى تطبيق النص ؟ والام من 
۱ ذلك" ء ما ھی العوامل الق تؤدى الى تلك الاختلاقات افائلة فى الاتجاهات بين مجقمات 
٠‏ -وحرکات إسلامية تق كد كلها أا تطبق الشریعة الاسلامية تطبیقاً مباشراً ؟ هل ترجع 


هذه الاختلافات الى مصالح دنيوية توجه التفسين والتطبيق فى اتجاهنات تخدم هذه . 
ہن الصالح ؟ أم أنها ترجع الى الأفكار السبقة الق يحملها كل مفكر وكل مفسر فى ذهنه 4 ٠‏ 
. والق لاب أنه قد استدها من مصادر أخرى ء ثم اسقطها على تضيره للنص الدینی re‏ 
هى ترج الی توع أنظمة الحم الق ينقى إليهسا الفسرون ۔ تلك الأنظمة الق 
.. استطاعت . فى jas‏ الناصرية مثلا ؛ أن تستخلص من كبار الفکرین الدينيين تفسييات 


« اشتراكية «للدین ‘ ثم عادت فاستخلصت منهم فى aol‏ الساداق ٠‏ تقسیرات تیور 
الثناوت بن طبقات الئاس واسمی الى الربح بغیر حدود $ 


۱۷۹ 


سائی والشکلینات » ورکزت . 
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gh lees aia ed Waele, 
بوجہ خاص « خطر الاتقياد لی رأي ء قد يكون مخطكئاً أو مفرضا . يزع أنه هو وحده‎ 
المعبر عن وجهة النظر الحقيقية للدين . ذلك لأن کثیاً من ينقون إلى ا حرکات الدينية‎ 


سس امو یہ ہپ پر سا | فيضفون على آرائهم الحاصة . 


قداسة لاتستحقها ء ویطالیون الشياب و ود سد ا 
sl‏ يسدونه لتمالم الدين الأصلية » ویصل مم الأمر إلى حد أن لوا من 
بے مو ele‏ 
النص الدينى » ويدفمون عقول أنباعهم إلى الانزلاق لا شعوریاً من كلام الله إلى كلام 
الإنسان ء فتسلك تجاه الثانى کا تسئك AZ‏ الأول . وما یساصد على ذلك بالطيع › إن 
موقف ٠‏ الإيان » : Gi‏ هو أسابى فى كل عقيدة > يمكن أن نید بحيث يسرى عل 
البشر المرتبطين بالدین Ladd‏ ء ما دام يخلق فى الأذهان حالة نفسية مستعدة للتصديق . 
. وسرهان ما یٹخول هذا الإبیان إلى + طاعة » تضفى على كلام إنسان معين قية مسقّدة 
من ارتباطه فى أذعاجم بالكلام الإلمى ‏ وتجمل نا الإنسان تأثيراً رهيباً فى عقول 
fd ٠١ ۱‏ و لوھد و و 
هناك إن جال هام Hl‏ § تنوم بسلية تقدیة تق یا النكر لدي فى عن 
ال2 ونر ينا على كثير من gl oT‏ قد لا تجرؤ كل الأذغان على طرحها . 


٠‏ الينام هو : مآمدی تأثر النص الإلمى بالنهن البشری الني ينبغى أن پر من خلاله 
النص کہا یودی days‏ حیاتنا ؟ وأين بقع الحد الفاصل بين مقاصد النص وأغدافه 
بين تفسيرات البشر ومستوق فهمهم وأغراضهم الجزئية ا حدودۃة ؟ إنها مشكلة لن يكن 


0 اخوضھا إلا نی فلشفى ٠‏ قد لا يقول فيها الكلة الأخيرة ء ولكنه سیکشف بغیر شك 


کر من أبعادها ٠‏ ويلقى علیھا آضواء تاج إليها حاجة ملحة فى حیاتنا المریبة 
eg‏ ابید + > حیث يبدو لکل عين فاحصة أن فشات كثيرة من الشباب 


. الفی لا۔یازعزع cal‏ الإهى » بعد أن يفسر Why‏ يحقق. هذه الأعداف . 1 
٢ ٦‏ ولا تقل عن ذلك أهية مشكلة » الصلاحية لكل زمان ومكان » ء وهو نت" 
النى يطلقه الفكرون الدینیون ؛ بسهولة ويفير تلیل فی منظم الأحيان ٠‏ على الأحكام 


الواردة ف العو آلدينية . 
: ۔- ۱۷۷ 


تود ق النسابة شك مدمراً لو تركت بغير إجابة Ay.‏ هذه التساؤلات ۴ ٠‏ 


عفر , اتوجه: إلى خدمة أهداف زاطیاع بشرية ضيقة عن طريق استغلال إيمانها 


1 
۱ 
hee 


ہک کل عقد 


ا فی کن دوهی لام دين وتا . ذلك GY.‏ هفهوم : الدنيا » ».فى هذه : 
ا الصیفة ٠‏ یشمل السیاسة وتنظم ا جقع والصاملات ء الخ > وكلها آسور پسری عليها 9 


۷۸ 


,ءٰ000۶" : تندو متعارضة مع التغير ء الذی لا 
٠‏ يستطيع أن ينره ie atl‏ أحوال البشر > مما at‏ إطلاق هذا الوصف على الأمور 
ay ata‏ الا مر شدید الصعوبة من الوجية ١ Ra‏ 

_ ولبات أن جلا كنا فد دار حول هنا اوضرع فى Lhe‏ راما 
pena 7‏ کا ا ا ا ی 


oe Las! 


ہے مت 1 ¢“ 
ينتمى بت ء ق dl TONE‏ أن نکتفی بان ا cgi ce‏ ا 
ونور جیع التطبيقات والتفاصیل وفقاً لتغیر الظروف » ویظل السار المام ليذه : 
الحركة af‏ شاءت أن GLE‏ الزمن المتغير by al ٠‏ الأجتكم ee‏ من اض 1 
عوعیة ٠‏ ويتسع نطاق الاجتهادات البشرية فى كافة التفاصیل . E‏ 
ey‏ ذلك قان هناك 18 ge Si tla‏ ألدينيي لا يمرك هه Be dott‏ 
حقیقتھا « وتتجاهلها إلى حد الإصرار على صيغة « الصلاجية لكل زمان ومکان » بلا قید: ...> 
ولا شرط Gilly.‏ النى تواجهه هنم النئة هو أنها إذا قسکت بحرفية التصوص دون oe‏ 
تصرف ( Ue‏ إذا افترضنا آن هناك انان قادرا على العسك جرفية النصوص ) کي 0 
عليها أن تتجاهل أوضاع الواقع وظروف العصر . آما إذا أرادت af‏ ن تعمل حساباً غه ٦‏ 
الأوضاع ( وهو أمر لا مفر منه فى حياتنا (yaa‏ فلاب لا من أن تقصر دور نصوس 
على للبادی» والتوجیهات العامة . ۱ 
4 


التغیر والتطور sill‏ یتسارح معدله يوماً بعد یوم Ltt bh.‏ أن نعمل حسابا شنم 
« الدنیا « » السريعة التغیر. + الق تزداد السافة تباصا ینها وبين « الدنيا » + الق نزل فيها 
الوحى ء وجدتا Cag‏ لا مفر مه بین هذه الصيغة والصبغة السابقة : « الصلاحية لكل . 3 


A . 


شیع ھا یر اواب سی ول فا Jie}‏ 
الثانية ء والعکس بالعکس . أما حين » يجمخ الفکر الدینی العاصر ب بين الصغتين الى معا 
دون أية محباولة لفهم العلاقة المكبية بیٹھا: ٠‏ أوليبان الطريقة الى کن ها الجع 
بینھما ء دون تناقض فى ظروف عص دام ات سو ل 
لا هلك العقل ا حدیث ترف اروب منها . ae‏ 

' ولابد للفکر Gaal‏ هنا من أن يدرس بعش تجرية السيحية ية فى anal‏ وبع عنا 
الغارق الكبير بين التجربتین ‏ فیناك الكثير ما يكن تعانه فى هذا sail‏ ذلك oY‏ 
الكاثوليكية: كانت بدوزها فى العصور الوسطى ء دينا ودنيا 2 وليس بشحیح ها یتداوله 
كثير من المفكرين GLY‏ من أن المسيحية دين فقط , لا شأن له بتنظم كافة 
جوانب. جياة الإنسان:اليومية.. فقد يكون هذا هو شأن مسيحية jal pal‏ » أما فى 
العصور الویبطی. UBB‏ كونت السیحیة لنفھا: »> کا هو معروف › مؤشسة رحینة تتدخل: 
فى شون الدنيا al‏ الفرد والجتع.والدولة تدخلاً املاً : ووجود هذة للؤسسة الرسمية 
يعد خطوة | تتجاوز كل ما تم تحقیقه.ق الإسلام من :أجل جعل Ladin dada‏ ودنيا » . 
ولكن الكنيسة » منذ عصر النوضة أخنت gel‏ شيعا فشيكا عن التدخل فى تفاصيل : 
حياة الا نسان الفردیة والاجتاعية ء ول یم ذلك إلا بعد معارك Kaho‏ زاح ضغاياها” 
الكثيرون »فين البيدء كانت آيات الكتاب القدس الق تتمارض مح دوران نے 
وتؤكد أن. الأرض مرکز:للکون ch:‏ :البيوات « فوقهاء» » الخ .. تستخدم سلاحاً للقاومة 
كشوف اليل الحدیث : وکاقت بن للقاومة رمز للنظرة التوسعة إلى وظيفة الدین ۰ و 
يكتب الا تتقرار للنجقع <del‏ ول ,یبدا العلل الأوروبى فق تحقيق إنجازاته الجينارة › 
إلا بعد أن تراجمت هذه النظرة التوسمة: > وترك رجال اللدین Linge‏ تفسیر العسالم. 


وظواهرم الطبيمية ( وهي أحد جوانب مفهوم « الدنيا » ) للعلماء . 


. هنا الدزس پنبغی التفکیر فيه ..لا.لآن الظروف متطابقة بیننا ويينهم »بل لأنه: 


e‏ سي باج ا ا ير 


إلى وظيفة البين » وبين مقتضیات التغیں والتطورق هذا انجتع ء وفى هذا الإطار 
وحده ated‏ أن هن للفید لفكرنا الدینی الصاصر أن يحلل ما حدث فى تجربة إنتقال 


ae eee ای‎ 5 ns ھی‎ ead cal اس ارين الہ‎ o آورویا‎ 


ل لركة ان أو ق رت ری مد شاع اماع حول ۱ 


۱۷۹ 


قبول نتائج الکشوف الملمية أو رفضها . وذلك لسبب واضح هو أن الوقف الذى نواجهه 
الیرم بقع فى عصز ل يمد فيه العلم يبحث لنفسه عن موطىء قدم . کا كان يفمل فى 
عصر النهضة الأوروبية ء بل أصبحت له مكانة يصعب أن تدال منها أية قوة آخري :- 
ولكن من الأشكال المامة الق تتخذها هذه المعركة فى حياتنا الصاصرة ٠‏ الصراع بين ٠‏ 
الشکل والضون ف العقيدة الدينية . فإذا کان من ا حم کا رأينا من قبل ء أن ناعق ٠‏ 
من النص الدینی توجيهاته المامة فى عصر سريع التغير کهنا الذى نميش فيه ء des‏ 
تدخل الأخكام التعلقنة باللابس واللحية « والحجاب الخ .. ضمن هذه التوجيهات . 
. العامة ء أم أنها ‏ شأنها شأن أحكام الحروب والأسرى والرق . الخ من باب التفاصيل 
3 اق وردت لتنظم حياة الناس فى عصر معين ء ولابد من إخضاعها لسنن التغیر ؟ 
0 قد لا تكون هذه هى الشكلة الجوهرية فى حياة الین الماصرين « ولكنها 
أصبحت للأسف تحتل فى حياتنا دوراً هاما ؛ وأعطيت حجاً أكبر ما تستحق نتيجة 
لمارسات کثیر من ا ماعات الإسلامية الصاصرة ء وعلی أية حال فإها فى زأينا غو نوفج . 
معاض للتضاد بين النظرة التوسعية إلى وظيفة الدين ء وبين مقتضیات عصر سریع 
التفير « وق موضوعات كهذه يستطيع النھج الفلسفى آن یمین الفكر الدينى على تحليل 
عناصر المشكلة أولاً ء ثم تأملها فى نظرة تركيبية شاملة تحیط بکافة جوانبها وملاقاجا . 
. ؟ - ونستطيع أن تتأمل الشكلة السابقة من زاوية أخرى ٠‏ غير زاوية الشكل 
ape‏ د وأعنى بها زاوية التضاد بين النظرة الشمولية والنظرة الجزئية إلى الانسان . 
ففى:الجانب الصلي « جسانب الأخلاق وافسلوك الاجتاعیٰ » نر ترکیاً متزایماً من 
جات جماعات دينهة ة مماصرة أصبحت شا فی السنوات الأخيرة tod‏ کبری cis de:‏ 
ئية.ثانوية فى السلوك الأخلاق والاجتاعی للانسان . ۱ 
سے تح . وهذه حقيقة تلبتها لنا الفلغة نظرياً « ویثبتها 
عم النفس Le‏ « وتؤکد تجریة .الحياة اتا على الدوام ء ومع ذلك » ففى الوقت الذی 
تقسك فيه بعض الاتجاهات اللدينية المتطرفة. > الق أصبح میا فى الأونة الأخيرة تأثير ا 
کب فى عقول الشباب ء بأن « الاسلام دين ودنيا .۰ وتستهدف بذلك تأكيد شولية | 
ape ٠‏ ء نراهه ترك دعوبها بین جوج hI‏ لى أداء الشماثر الينية بغض 
النظراعخ سوك الانسان Le‏ وعلى شكليات. کالتحجب وإطلاق اللحى والاختلاط 
بين الرجل والمرأة . وقد تكون هذه الشكليات أصول دينية - هذا جائز « وان كان مثاراً 
٠‏ للجدل :ولكن ء ما قیة هذه الأمور بالقياس إلى مجوع التحديات التى تواجه الإنسان . 


Cs. 


العاصر فى مجتعاتنا الاب ؟ ما ان إلى الصهیونی اتی 

الأمريى ء والعجز عن حل المشكلة الاقتصادية والانيار الاجتاعى » وسيادة القم الأنانية - 
التى لم Ger‏ معها للقضاياالمامة أى وزن ق سلوك الانسان العربى ؟ كيف ترك هذه 
الأساسيات ونركز جهدنا وكفاحنا على الشکلیات ؟ لقد كانت فصر ٠‏ على سبیل'المثال » ۱ 
تشهد محاکات ضد طبقة فاسدة امتصت الملايين من دماء الشعب وقوته الضرورى » ومع" 
ذلك فان الاهتام النى حظيت :به قضیة حيوية كهذه , فى کتابات الجاعات الديئية ۱ 
وخطبها 02 كان أقبل بكثير من اهتامها بنشر الحجاب بين الفتیبات ومنع: 
الحفلإت الشتركة فى clad]‏ . ألن يستطيع الفكر الفلسفى ء وق هذه الحالة أن ياعد . 
الفکرین الدینیین J‏ .أن يعيدوا التوازن بين جوائب الانسان الختلفة » وينظروا إلى 

الانسبان نظرة متكاملة eae eee ea‏ بی ود 


الجقيقى ؟ 


الماعات الدينية المعاصرة : فشكلة الحجاب: مرتبظة ارتباطا وثیقاً بالتحرع :الجنسى 


وينظرة جنسية متطرفة إلى طبيعة الرجل وطبينة aa aA‏ ا يد 


عناص الکبت فيها بوضوح صارخ حين يحرم السلام باليدا بین الرجل والرأة بنوصفه 


تلاسا digi‏ قلاف آخر . إلى الاشارة» وشل هذا يقال عن مخ 
الاختلاط » النى يفترض تال وجود أفكار شزيرة فى ذهن الرجل .والرأة » لا KE‏ حلها 


Se 8 


بالتريية یة و otk‏ إل ان ید تعلو على النزواج الفردية. “بل أن الل سید 


اسان ومشكلاته ی بان هنم as Ue‏ | 4 2 دود 


tb‏ بل Sahin‏ ی زا ار 
یتمه الذكر لدی: کی ا رس سس , أرائق مجع يق 


pee ف نبا عن المدال لاني من‎ i Ae ری نظر‎ ces 


امطلب ساس للانسان المماصر:. ومفھوم الحزية یمتاج إلى جهد جائلٴق التأصيل : 
ae‏ 


ومن elie‏ فإن هنا التفكير phone lth‏ ؛ بالاستناد إلى حفائق عل 
آلنفس eee‏ السو او مرلو مس 


pig 0‏ 7 لد على سال يتردد على اب كثير من داربی الاسلامیات فى : 
الفوق والغزب زمر : هل اينع الفکر الاسلامی لع الحرية الفردية» کا صاغته 
٠‏ الفساتيالحديئة ونست. عليه مواثيق حقوق الإنسان » أم آن الجرية ال عرفها ذلك 
١‏ سد می رم سو سس مات و 


وغناك a at‏ قد تکون 77 من 3 0 ۳3 رتسا بالتعدیات الى 


پا ٠‏ ا یھ Auf‏ العاصر . ذلنك لان هناك pres‏ قد بنا بالفمل حول مفهوم الشورى » 


hy ۱‏ بالدیقراطیة of.‏ عتا الجدل 1 يتخيذ شکل الوا الدی + ۴ فيه e‏ 


I a‏ ہی رما 


إذا كان ظهور هذا الفھوم فى الغرب يعنى أنه لا یقہل التطبيق إلا فى الغرب »ام أنه 
ينطوى على عناسر وثيقة الملة بالفضارۃ ال ظهر فيها ء أخرى يمكن: أن تصبح ملكا 
للإنسانية جماء ء ومن جهنة أخرق » هل يؤدى مفهوم الشورى بالفمل إلى جمل الحام 
مركن الثقسل:ق علية المع » حتی لسوکان يثلقئ-التسورة'ويحترمهسا ٠‏ على حين أن 
. الديقراطية ‏ حسب متضاهنا الأصلى . Jad»‏ الشعب » أو « :الكثزة ».هو الور الذى 
۱ تيور وله علية امک ؟ وما مدى تأثير ما سبق أن الزناه من مشكلات حول العلاقة 
بين Ling‏ النص وبشرية التفسير والتطبيق » ےو ان ات 
سے اھ ا و 7 ۱ 


سار ما او phd‏ سای نت fab‏ سد ی 
السنوات الأخيرة مفهوم « الستضمفین ء ء وانتشر على نطساق واسع فى الفكر الاسلامی ۱ 
الموجه اجتاعياً « ومن الواضح أن التضاه بین ٠‏ الستضمفین » و ہ للستکبرین » » یکن آن 
يقارن بالعضاد بين « البروليتاريا » وہ البرجوازية » فى الفکر BAN‏ .من حيث أن 
الثورة أو الاصلاح يعمل لصالح الأولى ضد الثانية > ومن حيث أن الأولى هى المؤهلة 
لتغیپر أوضاع os!‏ . وعلى الرغم من أن مفهوم « المستضعفين > يثير فالذهن ارتباطات 
اخلاقية فى الحل الأول » بینا تنطوى ہ الب‌ولیتاریا » على معفی اقتصادی ۔ اجتاعى قبل. 
. كل oust‏ فان طريقة استخدام الفھومین تحسل جوانب تشجع على إجراء مقارنات 
مفيذة : فکلتاا: توصف بأنها هی a‏ تحمل راية الستقبل ء وتقم العدل على الأرض . 
: ہیی سی » بطبيعتها » سے در وس 


AY 


eto aire : =‏ ی و و 


”وت سرت ا bs‏ لون ن مز 1 


۶ 9 نی يقارن بین مفھومین ن تیان ۳ et‏ ت gaa‏ > وان ن گنا بیان 7 4 
2 هذه كلها أمثلة اتل ج مم ایام ٠ Sa ga‏ وهی مبائل: at Sart Q‏ 


dele > Fs‏ خاص « lily‏ غرضتها بوصفها موضوعات تست 
oe‏ الدیی Wakes (dest‏ ‘ ون تدی إليه خدمة 2 ie‏ فى نا 


Nad‏ الفلہنة أن تثری.الفکر 
sil‏ لايكف :0 


کی 0 : all al‏ والفكر الدیق لن pte‏ لوف 3 لایتعرض wera‏ 


.. bee a نة اللجتغلين‎ us dug ob “ عن ن الدين‎ wale 0 أد‎ ۱ 


yuk 0 ۱ . ۱‏ كانت السائل الدينية و 5 منذ. عشرة فرون 7 ینبخی pide‏ ۱ 


: الستخدمة بالضرورة فى هذا العصر « وأن الإطار الفکری للناقشات الدينية ينبفي أن 


٠ ٠٠ بتطور» ویتسع ء وآن النظر إلى الشکلات اللتعلقة بالدین کا لو كانت خارج تطاق‎ ٠ 
. عمو‎ ele يقيف‎ at والغشرين:‎ Gb) الزمان 2 وعخاطبة إنسان:القرن‎ 2 
٠ ٠ بأسلوب القرن: السايع أو الشامن لن تكون. هی أفضل.السبل للوصول إلى عقل ذلك‎ . 


۱ ان رل سا لهم هوا بدا بدي إل »و وا ۱ ۱ 
الب اک( ۱ ۰ 


MAF. 


الباب الثالك ٠‏ 


۱ السلمون والفكر العالي 


A 


6 .الفصل الناسع 
السلمون ١‏ والأفكار 02 ۱ 


منذا أن 555 الدعاية علا له أصول وقواعد مدروستة › أخذت فنون 


| الاقناع المهديثة تتبع أساليب متشابہة » ترمي في ناية الامر إلى تشكيل العقول 
بطريقة تصبح بح نها اکا قابلية تصديق ما يلقى عل مسامعها .اذل فد . 
۱ اختباز ما يقال ھا واخضاعه لموازين ن النقد , ومن أشهر هذه الاساليب واكثرها 


شيوعاً . تکرار التعبير الواحد ae‏ هل من الرات » مع ربطه بالشحنة 
الانفصالية الطلوية > من استحسان أو استهجان 3 بحيث تقبله العقول آخر 
الامر مقروتا بالانفعال الطلوب. ۰ دون أي فحص أو اختبار منطقي . ۱ 


ومن آشهر ات التي اصبحت في الاونة Si‏ خيرة تلق عل مسامعنا 


1 الیل ote‏ تعبير ۱« الافکار الستوردة وقد أفلحت اناتب الدعاية النظمة في 
:ربط هذا pall‏ بشحنة قوية من الاستهجان ۰ ونجحت في ان تجعل الکثیرین 
. پرددونه دون أن یفکروا في معناه » ويستخدمونه کیا لو كان شيئاً منفراً Sa‏ ۽ 


کالکولیر ۱ء او bs‏ يدعو بطبيعته إلى الاستنكار 6 كالاحتلال :الاسر انيل . 
و آي أدعو القارىء ء ف هذا “Jus‏ ¢ إلى أن يشارك معي ed‏ 


وليل هادىء لمذا التعبير © آمل wt ‘ot‏ منه bat‏ إلى أن الأفكار المستوردة 


۱ جلة العربي ‏ لعند ۹۔ اکتوبر ( تشرین الأول ) ۱۹۷۸ . 


۱۸۷ 


جج عل ٠ BV‏ نی بشاعة الكوليرا أو فظاعة الاحتلال الاسرائیل ۔ 


7 إن المستورد » في الأصل صفة تتعلق جیدان العجارة » والت‌جارة ار 
٠‏ بالذاتِ ء تقال عن السلع التي لا تنتج في بلد معين » فیجلبها من بلاد أخرى . 
Gy‏ حقیقته شيء مادي نستجلبه مقابل أموال أو سلع بديلة . 
والاستیراد بارس يومياً فی ميدان الاقتصاد » بحیث لا يمكن القول.ان مجتمعاً 

من الجتمعات یستطیم الاستم رار بدونه . فلیس هناك مجتمع مکتف بنفسه کل 
الاکتفاء . وکل بلد في العام یصدر إلى الآخرين ویستورد منبم ء ویتمکن بذلك 
من أن يضمن لنفسه the‏ معقولة . ففي عالم الاقتصاد Od}‏ ء أي في المجال, 
we’!‏ الذي تتخدهء فيه الکلمة م لایعد الستورد شین قيضا أو مرذولاً ۽ بل 
هو ضرورة من ضردر رات اخياة ... 


00 و تک الي تخل إلیھنا من هذه المقدمة هي أن تعبير ٠‏ الأتكار 
۱ الستورفة» تعبير محازتي “ge‏ إلى فيدان الفکر لفظاً ينتمي في الاصل إلى ميدان 
ا والبادل التجاري ء وليس (peat‏ الا يدل على صفة حقيقية في 
۱ ار ا ولو أمعنا النظر قلي لوجدنا أن هذا التعيم ر جمع بين ميدانين 
ا و 7 إذ على الافكار 1 زهي بطبيعتها شي ء معنوي ضفة ة تقال في 
عل أشياء مادية . وأمثال هذه الجازات التي wed‏ بين أشياء تنتمي تتتمي إلى 
poke‏ متباعدة کثیراً ما تكون مضللة . ومن الخطأ الكبير أن يتخذها الرء (Lokal‏ 
منوقض:فکری أشابت » لان من أسهنل الامور أن | ern‏ المرء عليها ابتذاء © 
بقولة ete aad A‏ ہو oad‏ ال 
میدانہا الأصلي. إلى ميدان الافكار ؟ 


عل أتاحين فضي في التحليل خطرة بعد م سکف - i‏ 0 ا 
dale Sy, de‏ > فقد فكرنا من قبل أن ہ المستورد » لین شيئاً شيشا في محال 
الإقتضاد ء راما هم ضرؤزة حينوية . عل أن SE‏ عتسمات pists‏ أبواب 
الاستيراد » في الیدان الاقتصادي ء على مصراعيها » فتستجلبٍ الضبروزيات 
والکمالیات و حي سر سو دید E‏ 


AA 


ضروري ع وما يستجيل صناعة بديل له في الداخل : ومن المنطقي أن تکون_ 
الدول التي تت تتبع النظام الاول > أعني نظام « الابواب المفتوجة » والاستيراد غير , 


المقيد هي التي تر حب أيضاً باستیراد IS‏ 6 على حين أن الدول وی 
قيوداً على استیراد السلع هي ایض تلك الي تفرض قيوداً على استیراد الافكار.. 


" ولکن shal‏ شيء ء والواقع ۔ في عالمنا العربي ببالذات - شيء ا 
ذلك لان أشد الناس توما عل ما پسمی «بالافکار المستوردة». هم أنفسهم 
الذین يطالبون بأن نستورد من الخارج کل شيء . « من الابرة إلى الصاروخ ٠‏ . 
كا يقرل التعبير الذي أصبح مشھورا . وهنا tat‏ نجد أمامنا صورة متناقضة إلى 
حد بعيد: فلماذا مح بالاستیراد J‏ کل شيءءحتی 7 العقول وا خیرات مولا 
يُسْمح به في مجال « الافکاز » ؟ وإذا کان من الضروري أن نكتفي بما ينبع من 
أرضنا : فلماذا لا نفعل ذلك في جميع الجالات . ولماذا نفتح لابراب عل 
مصراعيها لسيل الكماليات التافهة التي تربي في النفوس اسبوأ العادات 
امیر وو او سو ل كي إلى سی 


* ¥ ¥ 


انی خی الآن لم انف بعد إلى ضميم الموضوع . وانما حاولت أن 
Gist‏ التناقض الداخلٍ في الدعوة إلى محاربة « الافکار المستوردة » » بحیث أن 
كل ما يمكننا استتتاجه اتی الان 0 0 


هذه الأفكار إذا کان :یستورد كل شيء 3 حتى العقول > ولكن ریما كان من حقه 
انخاذ هذا الوقف إذا كان متسقاً مع ذاته في جميع تصرفانه ء أي إذا كان قد قرر 


ان يغلق أبوابه على نفسه ويعتمد عل جهوده الخاصة ء مادياً ومعنوياً ٠‏ في تسيير 


كافة شئونه 5 أي gil‏ لم أصدر بعد (S>‏ عل الافكار اوھ ہین وهل هي 
خيز أم شر ۰ ly‏ حاولت أن أكشف عن التناقض في أسلوب محاربة بعض الدعاة 

۱ ولکن مهتا الاساسية ۰ في هذا القال > هي أن ل vp‏ المشكلة :3 
یما ٠‏ وات رس اس مواجهة ال : هل صحيح أن 


۱۸۹ 


2 


الافکار ار ا شي « سر نيب وذ كانت في بنض جوا تجلب 


orl ۱‏ + ا عي عله توالت ؟ ٠‏ 


إن ال ۳ ile‏ الفکر al‏ : في الا gop‏ تیر باخرص 
على التراث الاصیل ٠‏ تا الافکار الآتية من ا خارجەلان فكرنا ينبغي أن ينيع 
من ٠ Wel‏ ومن تارختا ومن ماضینا وترائا ٠‏ ومثل هذا ری رس 


ش نیل لا بستطیم أي مفكر يعمل لصالح مجتمعه الا أن يحني رأسه اجلالا له . 


ولكن السؤال الذي لا يكف عن الالحاح علینا ني هذا الصدد هو: هل صحیح 
آن تا Wie ty‏ وماضینا کان حصيلة تفاعل pale‏ بحت + وانه خلا خلوا تام 


من کل عنصر « مستورد 9 ؟ 


إن الامة ة العربية » بالذات . 0 ص0 4 
تستطيع أن تجیب عن دا السزال بالابیاب : صحيح أنها من أقدرأمم الدنيا 


:على الاحتفاظ بأصالتها وترائها » ولكن هذه الأضالة وهذا التراث قد ُا » إلى 
0 حد بعیدءعل ادماج pole‏ ہ مستوردة » 5 النواة الأصيلة للعروبةءوكان هذا 


9 ہو ونقها J‏ نفسها ,فمنذ ارات الأول بر الاسلامية ‏ 


3 وم اتشرى عل اناس اقباس ما gh pal‏ من أنظمة التو الي معت 
اللفتح العربي. وكان من الطبيعي أن یکون نطاق هذا الاقتئاس واسعاً لان ab‏ 
٠‏ الفاتحين العرب » وحیاتم البدؤية لبسیبطة: م تكن تسمح بتاسیس «نولة »| 
= بالعنی الواسع والعقد ib‏ الکلمة. ویعبارة st‏ فان الدعائم الاول للدولة ۱ 
الا سلامية الترامية الاطراف كانتا في قمر ab‏ قلیل من جواھنا - افکارا ونظيا 


E‏ ولو کان العرب. الاوائلن قد انوا بدا حارية الافکار الستوردة 
بنفس الضراوة التي يحارها بعضهم ke‏ ٭ لما استطاعوا أن يتقلوا . في عشرات 


A‏ من السنين : من حيا aa‏ حياة اضر ولا مكدو من ن اعمال 


ere عل‎ vel تعقيدات‎ 


۱۹۰ 


22 


2 


وخين توطدنت دعائم, oda‏ له الدولة الاسلامية الکبری ‘ ۳ كانت تضم 


واجتاساً متباينة انصهرت كلها في بوتقة واحندة . وأخذت تتطلع إلى ميادين _ 
للم 0 و بعد أن أدث 7 7 3 sane‏ العقيدةوا apa‏ 
اتور اد تھا 


# 


" ولسنا نود هنا أن تکرر bye‏ معاد » يعرفه آغلب القراء » عن حركة 


. الترجمة الواسعة 'النطاق في ميادين العلوم والفلسفة.. ولكن الذي نود أن نشير 
اليه 30 دلالة dual‏ في حدیتنا الحالي » هو أن الدول التي al‏ م عنها 


py aba‏ ثم فقد كان لدى هؤلاء للسلمین مر للخوف من طغيان ذلك 


الفكر اڈسٹورد الذي یقتخم Let‏ بكرا ل تمر بتجربة الفكر eo‏ والعلمي 


الا حديثاً . ومع ذلك فان شيئاً من هنذا لم يحدث ء عل الأقل ني عصور الد 


الفکری: والتوسع الثقانی ٠‏ و يشعر العرب. .الأوائل بأية رهبة إزاء 0 الافكار 
الستوردة » ۰ بل ركزوا Me cee‏ اختبارها واسنتخلاص ما یصح ونہا 
للادماج في تراهم ,. ۱ ای / 
5 ریقضل هذ الشجاعة ي ول« اف الشورد» ظهرت في العام 
الاسلامي جموعة متالقة من الفلاسفة والعلماء My‏ رخین والفکرین الاجتماعیی 


كانت منارة للغالم كله خلال العضور الوسعلى الظلمة . وكانت هذه le‏ 
اللامغة هي التي قدمت ٠‏ فیا بد إشعاعها العلمي والفكري ال او 
وأسهمت بدوز يثزايد الاعتراف به : في إنهاض العلم والفكر . الأوروبيين ونقلها . 


إلى عصر چدیند وهنا قام القكر الاسلامي بدور عنظیم بوصفه « فک ۱ 


متا أ وكان استيراذ أورونا هذا SAN‏ أهم عوامل نہضتھا نہضتھا Bad!‏ . 


٠‏ هذه lie‏ 3 معروفة . ولکن الذي تسام خن هو أن الفخر الذي نحن 


Whe 00‏ الدور الذي GP tad‏ « تصدیر » فکرنا وغلمنا إلى أوروبا ٠‏ معناه أننا 


۳ تور باهية استیراد 72 ۽ لان ae‏ عملیتان ہیی ٠‏ بل 


۱ 


wht فإنك. جات الکاتب الواجد‎ ٠ . واحدة :ومع ذلك‎ alia] ان‎ La 
الوقت ذاته بدور المرب العظیم في‎ Js کار سیردت ابلا خواحظقء ویشیل‎ + 


0 مارم چات مر انا »ولا سم سر شی‎ ad 


و الفکر من جاتب + وزو به من جاتب آخر . ۱ ۱ 1 


كل ذلك دون أن يدرك فداحة التنافض الذي بقع فيه حین ینکر مبدأ استیسراد 


۱ وإذن 0 فد اش الأسور أن يقوم المرء ہت ہی هك اك 


۱ کیا Ce.‏ منه بلوزة اللأصالة صافية غير مختلطة . لان الاتصال والتبادل 


7 في خالة:الأمم والحضارات لا ختلف كثيراً عنه في حالية الأفراد : فهل پستطیع ‏ 


 . _ 4‏ أصالتنا هو موقف ينطوي على اغفال للعناصر العديدة والمكونات الشديدة 


1 ۔والأخخذ والعظاء pee‏ قل اة الانسنانية . وحن ere‏ ان الفكر المستورد يمكن أن 
۱ يقضي على Leta‏ > قلا ly‏ أن.نعي جيداً أن قبدراً شير قلسل من هذه 0 
الاأصالة » ذاتها کان في الأصل 1S‏ مستورداً ثم أمكن استيجابه . والأمرهنا ٭۔ہ ٢‏ 


اند Of‏ بجدد - في أي عمل أدبي مشهور .نصيب العوامل الذاتية الضابعة من 
عقل الکاتب وحده » ونصیب الثقافة التي تلقاها من المصبادر الخارجية ؟ وجی es‏ 
الو شهد الکاتب ذاته Ob‏ عقله ا خاص كان منبغه البرئيسي اليس من ارجح | 
أن یکون هذا العقل ذاته حصيلة تفاعلات لا آول ها ولا آخجر مع مضادر تأثر چا :. 
هذا. الکاتب في cake‏ مراحل حياته » وأن هذا gel‏ لا پسدو له - ولنا اصیلا 3 
الایلان الکاتب عرف كيف يضم هذه الزثرات الخارجية نوا إلى عناصر ‏ 
أصيلة فيه ؟ إن dhe‏ وضع ا حد الفاصل بین الأصضيل والستورد مسالة معقدة ۱ 
غاية التعقید + ومن ثم فان الوقوف في وجه التفاعل الثقافي بحجة ا حخرض عل 


۱ لیهست كلها في تكوين ما تطلق عليه نحن اسم م الأصالة » . 


oe © 


اکن هل يعني هذا اند الذي نرجهه إلى الحملة اضر الي تشن 
هذه الايام . في العام العربي بالذات » على ما يسمى « بالفكر الستورد » - هل 


۱۹۴ 


فض 


> 


0 كيل م الي ہن یق أن سی سس بی 
مصراعیھا ؟- ۰ 


i‏ 5 بطرف ae‏ غير 


وخاصة إذا كان انا یرو ود ee‏ مد امن 
الوسائط الاعلامیة الشعية من all eal‏ اما فنية . ولکہا ملیئة بالافکار 
والامجاهات الضارة ‏ لني يراد ما ی أغزاض مرسومة مقدما ... ۱ 


وقد تبهت کر من اندول المتقذمة ٠‏ بل Ll‏ الدولية . إلى اخطار 


وسائل الاعلا م الجماهييرية التي تا : ل اعمالا i‏ ة جذابة مشوقة ۰ کالافلام 
والسلسلات ۳ cere‏ 0 ولکن بحصیآتها النهائية هي تكوين اتجاهات إلى 
العنف البموي ٠‏ أو ققدان الاحساس بالشناطف الانساني » أو الاعجاب بأنواع 
زائفة من البطولات ٠‏ أو التفنن في أساليب ارتکاب ا حرائم : أو الیل الضرط إلى 


الاستهلاك elas peal‏ والذي لا دم اي تع 

هذه الأعمال الاعلامية ذات القشرة الفنية المشة ء التي تتغلغل في كل 
بيث وتثبت قیا غريبة غير مقبولة حتی بالنسبة الى کشیر من المجتمعات الصناعية 
المتقدمة , والتي sie‏ من أحطارها المفكرون حتى في بلادها المنتجة ذاعہاء > هي 


التي تشکل بالفعل فكراً مستورداً ينبغي نی ان نقف as‏ موقف الحلر الشدید . ومع ٠‏ ' 


ذلك of‏ من عجائب الفارقات في Lok‏ العربية أن الدول التي مارب الفكر 
الستورد بضراوة 6 هي ذاتها التي ته تفتح.أبوابها على مصراعيها لهذا النوع من 
الإعبلام الغرض . ولا بذل ای جهد lad‏ مجتمعها من التأثير هدام هذه 


الاعمال الفنية ذات الجاذبية السطحية الر خيصة . وهکذا ففي كشي من 


الجتمعات التي كانت تقوم على التكافل والتساند ء بدأت تظھسر قيم الاثانية 


والتزاحم وحب الظهور والرغبة في التسلق على | أكاف الاصزین ۰ وأحذت 


۱۹۳ 


الاجيال القدية في ala‏ المجدمعات تتضاءل يوميا عیا حدث لتراٹھا العنوي الذي 
1 يزداد اختفاء یوما بعد يوم غ وترحم عل أخلاق الأجداد وقيمهم الانسانية 
- دون أن تبذل أي جهد في حاربة هذا النوع البالغ الضرر من SAM‏ المستورد . 

ا likey‏ ننقلب الاب بصورة ندعو إلى السخرية والرثاء في OF‏ معا:: فللنول 
الصناعية التقدمة التي هي صاحبة الصلحة الحكيقية في 
س ہریت AO‏ ع چو و و۳ 
قا بالمنطق eer re intl,‏ إل عاربة هذا الفکر في عملة انجليزية 
۱ أو کتاب فرنسي أو صحیفة امريكية لكانت تلك الدعوة أضحوكة الموسم . 


ومن جهه 4 آخری فإن التيارات الضارة التي تأي ہا اجهزة الاعلام 


الجمماهيرية تجد من يتصصدى تھا بقوة وحسم في نفس البلاد التي أنتجتهنا . على 
حین أننا نتلقاھا بالاحضان ونفتح لها بيوتنا لكي تعيش مع عائلاتنا ومارس 


۰ 


سی ہہ 
8 جج +٭ 

وبعد فلست آود ء أن اخ مقالى هنا دون أن أبوح لك بشمور کان 
یعتل فى نفسى طوال كتابق هذا القال . فن الجائز أنك قد اقتنمت بالحجج 
الق أتيت ها فى مقالى ء وأدركت بعد قرائته أن كثيراً من التمبيرات الق 
أصبحت وسائل الاعلام تصبها على رؤوستا ليل نهار - وعلى رأسها تعبیر 
. الأفكار الستوردة gil‏ “يطلب إلينا أن نرفضها حتى قبل أن نعرف ما هی لا 
ينبغى آن تقبل على علاتا . ۱ 

000 77 موف اتفال‎ heel 
على أولئك الذين يعتدون على أساليب‎ Lele أن كاتب القال قد آحرز.انتصاز‎ 
۱ . دعائیة لا ترتكز على عقل ولا منطق‎ . 
ومع ذلك فلتكن واثقا أن النصر. مع هذا كله معقود لاعداء الفکر‎ 


۱۹ 


تأثیرها الفتاك نی عقول أبنائنا » وکان هذه التیارات ليست من الفکر الستورد في ٠‏ 


معولا > 5 ۲ ارس التي يرتكزون Mle‏ . 


ms‏ إن موا في بای الام“ ل اد Wa‏ ا 


سود وان لا جم الرابسون » جحتى لو كانت كل کلسة في ها لقال 3 Ro:‏ 


ميندان المعركبة : ؛ ویضرضون علینا أن نناضل في سبيل أهداف عفا علیها on‏ 


الزمان ا Lagat.‏ کسانت قيسة الکلام الذي و ہی ود ود 0 
٠‏ فإنك مشد لو فکرت SY‏ أنه ليس إلا دفاعا عن شیم سا كان لیحتاج - ف ۱ 

الطروق الطبيعية ‏ إلى جسدل وال اضاعة وقت كاتب أو قارعم . . . 
ذلك لان کل ما فعله كانب هذه السطور هو أنه داقع عن بديية بسيطة .مین 
Joti‏ الثقاني ضروري . وأن التأثير التبادل بین خبرات المجتمغات المختلفة أمر . 
لا غناه oo‏ . هذا هو الستوی الذي مجد CASH‏ نفسه مفدطراً إلى ابوط إليه ۱ 
عندما ینحتر عستوی ا مدل الثقافي ذاته . وهذا الستوی افابط هو في ذاته نجاح ۱ 
اجر SHEN‏ امن رہ ہیں و مفضلة حول موضوعات لا gee‏ فا 
کموضوع الفکر الستورد . ۱ 1 


إن قدرا كيرا من الطاقات الذهنية لمفكري الامة dy pall‏ ا حریصین على 
سعیلھا۔ » يضيع هباء في أمور كان ينبغي أن نکون قد تجاوزناها منذ آمد ' 


بعید SS.‏ عن کتابات جادة وملتزمة اصبحت تخصص الیوم لجرد البات أن ٠.‏ 


العقل ضروري للامة العربیة ‏ وللرد مثلا على أولئك الذين لا يكفون عن ا حط ٠‏ . 
من شأن العقل والتشکيك في قيمة العلم . وقد يظن القارىء أن انصار: ' 
. العقل ‏ إلذين يملكون دائما حججا أقوى » قد انتصروا . ولكن حقيقة PY‏ 
۱ ي ol‏ عضوم هم التصرون > لانہم أفلحوا في الانحدار بالجدل الثاني إلى 
.+ مستوی مناقشة أسئلة اولية مثل" :اهل سیر لآ تعد ۲ ب ۱ 


0 . نان تتجادل حول أحدث النظريات التي ينوصل إليها هذا العقل ء في ate‏ 


0 2 فیس والانسان 3 ونسایر العصر في pi.‏ تطرراته الفکرہۃة ۰ تجد انفبا 
7 . مضتطرين إلى بذل الجهد سو وت fat‏ الأول a‏ کان مفروضاً آن نگون ۹ 


ج 5 قد سلمنا به منذ آمد بعيد . 


. 0۵0 


وبالمثل تہدر طاقاتنا العقلیة في إثبات أهمية الاتصال الفگزي وتبادل ارات 


والتجارب بين الشعوب . لان أعداء Sal‏ الستورد فرضوا علینا ها ا الوضوع 
ميداناً للمحركة ؛ التي لا تشرف ا حاسر ولا الرایج . . 8 


ومکذا فقد يسدو لاول وهلة أن المدافصين ع عن العقل . ‘ ون لاتمصال 
الفكري بين المجتمعات » > هم الجديرون بتصفیق جماهير القفین . ولکن حقيقة. 


الأمر pl‏ مهزومون حتی لو انتصروا . OY‏ خصومهم نجحوا افي ايقاف تيار 


التقنم . > والرجوع بمستوى ا مناقشة إلى الوراء. . واختاروا میدانا سرت 


۱ الأوليات والأساسيات التي كان ينبخي علیناتجاوزهامنذ عهد بعید . 


- وانه لامر یبدعو إلى الاسی العمیق أن بجد المثقف العریِ بل ۱ 
القسرن العشرین:مفسطرا إلى أن خوضی معركة كاد الفکرون العرب في آواخر _ 
. القرن التاسع بعشر أن يمسموها نہائیا لصالح العقل والتقدم . ..غهل هناك دليل . 
ضيوم_العقل ٠‏ .وأعداء التبادل الفكر ي الخصت . أبلغ من : 
نجاخھم في النغودة ستزی الجدل الثقافي قرنا من COLD‏ بالنسبة إلى العرب 


عبل اتتصنبار 2 


أنفسهم 5 ١‏ وخسة قرون لی الاقل بالنسبة إلى المجتمعات المتقدمة؟ 75 


بالتھنثة ؟ ۱ 


۱۹۹ 


الست معي « Lal‏ القارىء ء في أن خصوم , الأفكار الستوردة جدهوون . 


الفصل العاشر 
مارکس و « وائیون الشعوب ‏ 
من اف الامور اڈ یتحدث 7 ء عن oe‏ بارکس والماركسية مو 


محنايدة . فلم يكن فکر مارکس جرد فلسفة من الفلسفات التي تظهر وتختفي 
دود أن تترتب على ظهررها أو ہوم 2 خی وا سی ۱ و يكن 


۱ ۱ وهو مادی» لاعصاب : 5 Jee‏ اخکم کے اک 
ae 5‏ مارك الذي حطلم ا حاجز القدیم بين الیدان 
۱ عمل 1 : ولد كل فوفصل ہیں کت ۰ لا بد أن 


e u‏ حل الل من مرف الب لقي 

i ;‏ لك لآن فکر مارکس م الذي دی لفرت رین عل کل نورد 
اجدماعية شاملة + أحرزت نجاحاً في جزه غير ٠ Be call‏ وسااالت تشن 

خب باط ذف مھت ا وت 

مجلة روز IEE‏ ۰ 


. ۱۹۷ 0! 


< 


الكثيرون ۰ yas‏ غيرهم ال الانتضاض عليها . وفي وضع كهذا لا يستطيع 


کل من الفريقين أن بفگر بظريقة این 8 RANE‏ سی خر ERT‏ 
تا يستتخدم کل الاسالیب من أجل تشویه فکنره ab py‏ بطريقة - 
Wipe‏ + زنسي» ہت شد من کی gig aid‏ يهلا من کر ۱ 
۱ مارکس أداة للثورة يتحمس له تحمسا مغزطا ٠‏ ویتخذ منه موقفا تبسريزيا ه له 
يعمل حسابا لتطبيقاته العملية قبل كل شيء ٠‏ وهگذا يعجز کل فريق عن أن _ 
يزنه بمسزان: النقد المحايد . أو أن ينظر اليه بطريقة موضوعية خالصة ء لأن . 
المصالح العمليية تشابكت مع الفكر النظري تشابكا وثيقا . وأتا اعترف بأن ٠‏ 
الحياد التام والموضوعية الطلقة » ازاء آي مذهب فكري > مستحيلان ععلینا ». 
ولكن العواضل التي خرجنا عن حيادنا ء تعمل في حالة المذاهب الاخری بطريقة . 


خفینة مستترق اما ني حالة ماركس فهي صريحة واعية » لا ماول أحد 
إخفاءها ؛ gory‏ لو حاول فلن يستطيع . 

ولقد كانت نتيجة هذا الوضم انی ہت تک من سار 
الفکرین » هي ضرب نظاق من التحريم على فكره . بحيث ابتعد الكثيرون 
عن حاولة فهمه . حتی أولئك الذین تسمخ هم امكانياتهم الثقافية بان يفهموه . 
آما فی الحخالات التي بذلت فیها محاولات لعرض تفکیره - وهي في بلادنا قليلة - 
سس التحمد و الذي برجع إلى يدخل ید چیہ وت 

ومگذا اقتصرت معارف الغالبية العظمی من قراء الصحف والكتب غير 


التخصصة ٠‏ فا یتعلق بارکس : + على مجموعة صفيرة من التعبیرات, الحفتوظة A.‏ 
التکررة ء وحتى هذه التعبیراث تعرض في جمیع الاحیان بطریقة مشوهة 22 ie‏ 
أو مقطوعة من سياق أوسع . له معنى خالف . 1 ۱ 

. _ الوحينة المجروفة‎ Wp JC ی‎ yi geal و‎ oer 
CT عن مارکس في عقول عدد غير قال خن الناس ؛ فضلا عن انها هي‎ 
الذي يُستخدم في عناربة تاركس في البلاد النامية التي‎  ديحؤلا‎ Veer Ts 
ومضر بوجه خاص واي‎ + dy ll يغلب. عليها طابع التدين» ومنہا بلادنا‎ 
: + » الجملة المشهورة : 29 الشعوب‎ 


هو 


عن و ge‏ رت 7 موی ید at TAT ٦‏ 
9 اب 1 0 ہیں 
انس خی سا 


b> 


"شائع ) . 


وسوف أحاول في هذا المقال أن ألقي الضوء عل هذه العبارة المشهورة » ۳ 


۱ دون أية محاولة للدفاع أو افجوم. . فمن المفيد . في gh‏ ؛ أن يعرف القلرىء ‏ في ي 
بلادنا پوجه gall - ols‏ الذي استخدم به ماركس هذه العبارة » والظروف القي. 2 


قيلت فيها » وأن يتضح له ا خلفیة التي حددت موقف مارکس من الدين + حتى | 
سو ہیں oa‏ تاه أولتك الذین 


ہم » ٭ 


7 10 / : فی کتاب و مقدمة 
اس جو میں جو ول (٤‏ وهي من کتابات مارکس البکرة ) 
یقول :` ۱ 
۱ « ان العذاب الديني تعبير عن العذاب الفعلٍ» وهو في الوقت ذاته احتجاج 
غلل ذا الغذاب ب الفعلي م فالدین هو زفرة الخلوق الضطهد . وهو بثابة القلب 
في Me‏ بلا قلب > والروح في أوضاع خلت من السروح . إنه أفيون الشعب » 
وید ہی al‏ شب مد لا الجمع كما هو 


هذه الفقرة هي أطول الفقرات التي تحدث فيها مارکش تمن الدين . وهي 


و السیاق الذي قيلت فيه عبارته الشهيرة . فلم يقل ماركس 
هذه العبارة على سبيل النقد أو التحامل أو التش: » بل انه » بعکس ذلك » 
UU "‏ في ضیاق يعد فيه الدين تعويضا للانسان عما فقده فی العالم Jad!‏ المحيط 


به , وغفیفا لما يعانيه من بؤس . إن الدين في هذا النص منزاء لانستان . 


أ مطحون » وهو يظل ضروریا ما دابت الأوضاع التعسة التي يحياها الانسان . 
. قائمة : إذ أن من القسوة الفرطة أن تحرم المظلوم المضطهد ge‏ من الامل في 
: , حیاۃ أخرى أفضل من خیانہ التعسة + أو آن تسلبه OW‏ الراسخ بان في الكون ‏ 
Yale bells.‏ ¢ وبان هذه العدالة إذا تمقھلت او تاخرت قليلا ء فانہا لا جمل . 


٠.‏ ولكي نزید ما يعنيه ماركس ايضاحا » نضرب له مثلا من المشاهد الألوفة 


۱۹۹ 


۱ ذم ال بي :في تہ الافلام نج الشریر وليكن ز فرید تیا انس 
اکر | اركاب جریثه . . لكي تمطیه abl‏ مزیدا من یج 


۱ خامة ) تلجا إلى الخمر لتسی هسومها وتخفف من وقح الكيوارك ,التي تراکمت 
ليها هنا يصبح للفعل الواحد . وع شرب plasms abl‏ مختلفان . 
. ویتضح لنا أن التخدیر الذي تحدنه الخمر على نوعين ١‏ بينها ضرق واضح : 

فهناك تخدير يدفع المرء إلى ازتکاب الشر + وتخدیر يخفف عن المرء وقع الشر . 


النوغ الاول “acc‏ ونكرهه t‏ اما الشاي قنشحر ازامه بالعظف. 7 .رغم Linde‏ بان : 


تناول الخدر آو المسكر بكل أنواعه عمل غير أخلاقي . 


: والان » باي معیابتغنم سارک غير نون الشعب » في عبار 


الشهورة ؟ 
من الواضح أن كل من يقتطع هذا سر اام دن 


۱ مارکس یتخدمہ بالعی JM‏ #ولنسمه ومزینا معنى ( فريد شوقي ) > مستغلا . 
0 . ..الوقع السي» للفظ للفظ ‏ الأفيون.؛ على OY‏ » فینسب إلى مارکس أنه جسل من 
الدين أداة لخداع البشر وايقاعهم في حبائل الشر . ولكن الواقع أن مارکس ‏ 
استخدمه بالعنی الثاني ( معنی فاتن حامة ) » لان السیاق باکمله يتحدث عن. ۱ 
الاضطهاد والظلم لني یقع على الناس ویجعل الدین عزاء ضروریا هنم في عالم 


لا رحم . ۱ 
فهناك اذن مغالطة واسعة الانتشار فی الطريقة eee‏ التناس نها 


" عبارة ماركس المشهورة عن الدين . وعلى حين أن من الشائع تفسیر هذه العَببارة' 


ol,‏ ماركس قصد با إبعاد الناس عن الدين مثلما يبتعدون عن ضدر ضار 


كالأفيون . فان gall‏ الحقيقي الذي استخدمها به هو أن الناس لن يجدوا مفرا: 


من الالتجاء إلى الدین للاحت|ء به من الظلم الا جتماعي المحيط. ہم ٠‏ والذي 


یعجزون عن أن يفعلوا إزاءه أي شيء . فعبارة ماركس تنطوي ضمنا على المعنى . 


القائل إن الدين عزاء لا بد منه ما دامت المظالم الاجتماعية قائمة . وسيظل 
ضروريا إلى أن يصبح المجتمع البشري منظیا على نحو تموده العدالة ويختفي' فيه 


Yee 


' والقوة الذافعة تال آزتکاب ad ye 0 ic ti‏ الینت elt‏ المظللومة ( ولتكن فائن 


ge 1 


Re a 


یم SRE‏ بن 5 كان ام اي pues dated‏ 
arnt aes ۱‏ سای Se‏ 
+ موس او ی أديانها . 


۱ انيل‎ aa 


نذا الق ایس دفاعا ید موقف ماوکسنْ من الاين ۔ 3 اق سيظل من | 
الصحيح مع ذلك أن الدين قي نظره دزن Se‏ أي أنه يتقل البشر ‘ws‏ ن dle‏ 
. الواقع إلى عالم Ay‏ يتنخيلؤن فيه أن مشاكلهم قد وجدت حلا أبديا ضا ء وان 


المظالم ZI‏ حيط بهم قد اتفت إلى غير رجعه . وحتى مع الاعتراف بأن ماركس 
یری الدین ضنروریا لأولعك الذين تطحنهم قنوة النظم الاجتماعية . با 
یکن أن یکوذ رايا یرضی عنه رجل الدين . إذ أن الدين د حسب sis‏ 


مارکس ۔ لن يعود bys pe‏ بمجرد أن يحقق الاننان لنفسه نظانا مختفي فيه الظلہ 


والاستغلال . وكل ما يمكن استنتاجه من التفسير الذي قدمناه هو أن “pe‏ 
مارکس الشهورة تحمل معنى خففا إلى حد بعيد بالقياس إلى الع الذي يشيع 
تفسير هذه العبارة به . ۱ 

0 82/ الأساسي یل : بعند هذا كله atin:‏ 
عل أن هذا سی كات له ظررف يبني آن بم جا NSAI‏ يبت 
بضع موقفه من الدين في سياقه. الصحیح . ويتوصل إلى الاجابة الصحيحة عن 
ذلك السؤال الذي أعتقد أنه سؤال حاسم في هذا الموضوع . وأعني به : هل 

من المکن أن نعمم رأي ماركس عن الدين ء أم أن هذا الرأي ينطبق عبل 


الدین في مجتمع معين , وعصر معين ؟ 


E ceeded كوي قل وز ب‎ y 


0 اث بسع بين اليهودية والسيحية بحكم الاتصال الحضازي بين العقيدتين 
بين العهد وت والعهد .١‏ انید مو ہت بين = ڈو ۱ 


اتراك “i ne‏ كان يتمي اليه 


0 
Nes 


کی 


. لن نجد صعوبة في تحدید مؤقف مارکس هن اليهودية . ققد تخل عنهاهنذ | 


_ مبكر من حیاتھ >+ وقطع کل روابطه بها . وقد ألف مارکس منذ وقت مبكر‎ Jae: 
اليهودية » عبر فيها عن الراي القائل إن للديانة‎ TL « رسالة معروفة باسم‎ ۱ 
۱ الصلحة دای‎ oad اليهودية أساساً دنیوباً هو ا حاجة العملية والسعي إلى‎ 


فقال : : 
« لو وجد تنظيم للمجتمم يلغي الشروط الضرورية للا مساوة ء ويالتالي 


ي على إمکانہا > لأصبحت اليهودية مستحيلة . وعندئد ینقشع الوعی 


٠ بددہ هؤاء ا مجتمع النعش » . وفی موضع‎ LES اليهودي کیا لو كان ضبابا‎ geal 


آخبر من هذه الرسالة نفسها يقول : « إن الال هو الإله الغیور لاسرائیل ۰ الذي . 


لا یکن أن يوجد إله قبله . والحق أن الال ليحط من قدر كل آفة البشزر 

ويحيلهم إلى سلع . إن الملل هو القيمة العامة » المكتفية بذاتها » لکل شيء . 

SS‏ پ ور و و 
قيمته SARE‏ .4 


ولقد بلغ مر من i,‏ لدم الذي وجهه مارکس إلى اليهنودية في هذه 


ا الرسالة أن نو قد اتمه - - برغم انتصائه العائلي إلى البهودية - بالعبداء 


للسامیةء وعي تهمة لا تعقل في مشل مه انظروف . وحقيقة الامنر هي أن 
مارکس قد انشتی نہائیا . وإلى غير رجعة ء عن العقيدة التي ورٹھا من اجداده . 
وكثيرا ایکون أبناء اليهسود الذين يرفضون عقیدعیم ( مثل الفيلسوف الكبير 
اسبينوزا ) آشد. قسبوة في مهاجمتهم الليهودية . وأقدر على كشف اخطائها : حتى 
من نقادها العنضرین .ومن الم كد أن العامل Vg paca‏ يكون له أي دور نی 
هذه الحالة+بل یسعی اليهودي المنشق. إلى تحریر الیھود من أنفسھمء fuer‏ 
عفاندهم) حتى يمكنهم أن پیپروا مع الانسانية كلها في موکپ التحرر . 
أولئك الذین یصرون على أن مارکس كان . برغم كل شيء وديا . 1 آن 
الماركسية. كلها جزء من مؤامرة بيودية على العام . فهم عنصریون قصار النظر . 
لا یتصبورون أن من المکن التبصرر من ترائه الديني»فضلا عن أنهم 
يعطون اليهودية آهمية تفوق فا تستحق ؛.ویندونها من حیث لا بشعرون . 


¥ 


ets 

.: by الذي يمثل یار‎ ٠ آسا موقف مبارکس من التراث السيحي‎ ٠ 
۱ مزیدا من الاهتمام . ذ‎ Lin فهو الذي یستحق‎ ٠ . احضارة التي ينمي اليها‎ ۱ 
eis هذا | التراث موقفا واضح العداء . ولكن هذا‎ idl 7ے ان مارکس قد‎ 
یکن شیٹا بعيدا عن المألوف بين المثقفين الفرہین الستنيرين * منذ فجر النہضة‎ ٠ م‎ > 
. هذا‎ Lays الاوروبية الحديثة حی‎ 


ذلك الآان أورويا | تستطم أن تحقق نبضتها ی اب والعلمية والفنية 
0 0 ا . وكان كل كشف 


جدید وكل تقدم للروح البشرية في أي ميدان من ميادينها الواسعبة » يتحقق 
بعد مقاومة عنيفة من الأوساط الدينية ‏ وبعد محاولات ممتميتة تبذها هذه 
الأوساط للحفباظ على التخلف الائيد . وفي هذا الضسراع سقط ge he‏ 
٠‏ كثيرون . أشهرهم جوردانو برونو الذي أحرق خیا:فی alle‏ القرن السابع عشر 
: لائم.کان يؤمن بدوران الارض حول الشمس ويدعو إلى ذلك علنا . ول تل 
حياة أي فیلسوف أو عالم ذي شأن في فشرة الببضة الأوروبية ومطلع. 0 


الحديث من مشکلات مع رجالہ الدین Pos‏ مشكلات كانتت تصل أحيانا إلى 


و ہے . حافة الماویة . كما في حالة جالیلسوو أو.كانت ت تؤدي بالقکر أحيانا أخبرى إلى 
0 التخقي والاننزواء ؛ والجذر » كما في Ue‏ ديكارت ؤاسبينورًا ‘ ۰ آو تدفعه J!‏ 
.۱> الاحتھاء بسلطة الدولة من خطر الكنيسة ٠‏ کی في حالة بیکن وھیز وزیا هيوم . 


ولقد ظل هذا الوضع في أوروبا قال حتی القترث التاسع عشر + بل أن 


جیپ ےپ و مج ھذا: . ولکن سر الكئيسة بدات 
ee‏ مور مشش وش ا 
مض اها التي كان معظمها. .٠‏ في واقغ غ rll‏ 7 دنيونا. حالصا دواد كانتا ی 


المبررات الني كانت تقدمها على السطح الظاهري اذات طابع روحي بالطبع :. 


ولي أدل على دنيؤية هذه المصالح من أن مارتن لوثر . الذي تعلقت عليه 


yey 


رق 
۳ 


0 الآمال في نا بمد 5 قام iSpy‏ لاعلاح لمشهورة . 58 sey‏ عل الكنيسة 
الكاثوليكية داعیا إلى اقامة علافة: مباشرة سیر الانسان وا دون وساطة جھاز 
فاشد یز عليه رجال بحترفون on‏ - قول إن مارتن weed‏ هذا. 3 ہہ 


۱ بالمالح yc‏ عمن أعلن اتشقاقة مهم : قفي عام ‏ 5 نشبے ثورة 7 


- الفلاحين بزعامة 0 توماس مونتسر ٤‏ للمطالبة بادن ا حقوق الانسانية للفلاحین في 
١‏ عصر بلغ الاقظاع فيه أقصى درجات استبدادہ . ولكن الصلح النديني ولف إلى 
© جانب الصالح القائمة . ول يقدم أي عون للفلاحين الذین كانت ورتم متأئرة 
بتعالینه اہ مہہ اہ مو و 
لت من أشهر ll‏ في التاريخ الاوروں دی 
. . کان ها هوتاریخ ألكنيسة في التراث الغري الفي يمي ۳ 

1 3 ول يكن من التتتغرب أن يدخمل عدد کیپر من المفكرين في مشراع مها خلال 
.. مرحلة أو أخرى من حياتهم . بل إن هذا الصراع الخد منذ عصر التنوير طابع 
امجوم pdt‏ واشتهر نهر في هذا الصدد مجموعة من القلاسقة الفرنسيين يعرفون : 
باسم وفلاسفة الوسوعة » ٠‏ فتیم ديذرو ولامتري ودوتباخ + > امو الین ۱ 
و ؤبصراجة تٹبر الدهشة . ولم يعمد في استطاعة LS‏ منذاذلك ٠‏ 
ا حین: ان تق تقضي عل the‏ نقادها ء كما كانت تفعل من قبل 6 ولذلك اكتفت . 
. بالدفاع النظري ratty ٠‏ مواقعها جو مس یس 3 Pare‏ 
التراجع والقیام GS‏ 4 

ولقد كان كدير من هؤلاء الفکرین يهاجمون 5-50 fly‏ 
مهاجمتهم للدین كانت في واقع. الامر انعکاما مباشرا لموقفهم. من النموذج الوحید . ١‏ 
gall ۳‏ عاشوا في ظله وتاثروا به في حضارتهم الضربیةء ely‏ به الكنيسة اليبيحية ۱ 
ا بجهازهنا اضرمي الحکم . وبرقفها الشاريي من اتجاهیات التقدم العلمي , 
والفکري والاجتماعي . وصل ذلك فان مارکس لم یکن إلا واجمدا في بيبلسلة. 
طويلة من المفكرين الذین أفرزتهم الممضارة .الغربية الحدیثةەوائذین وجدوا لزاماً 0 
عليهم أن اجموا الدين دفاعاً عن بحقوق نات .. وبطبيعة الحال كان هناك ٠ dat‏ 


یئ 


1 ممیت سو وی سر gon‏ ۱ ا 
ا هل تكن لدى العید الأكبر من op SMU NB‏ ان الذي ی 0 
مت تزدي إلى أي نوع من الا شتراكية أو الشيوعية . ند آي و E‏ 
آن الصراع ب ین الفکر والدين في الع الغري ۸ يكن مرتبطا بالضرورة بالثورة 
٤ HSN tM:‏ بل إن 2 شتراكيين بأكملهم لم يكوّنوا سوي اقلیة ضئيلة'ضمن LT‏ 
مجموعة كبيسرة' من Sill‏ ين الِذین ate‏ ف معارك م مع و دون 0 as‏ 
ann‏ لكاي یم ov‏ » ۱ 


As 


> 


السوقية قي الشائعة التي ت تضور موقف اللا Seat.‏ رح تہ 
الأديان . ۰ Jit ٠‏ تلك الحقيقة LAH‏ الي ل يستطيسع أحد إنكبارهاءوهي أن دا 
re‏ للدین تار we‏ 3 الفكر wat‏ ‘ کان موجودا منل فجر الب 7 

ان تظهر الماركسية Site‏ السشين 7 .اماي عصرنا pL‏ فقد ۱ 
oe‏ ر قوة م واشتهر من بين مثليه عبد كبير من لا بتمون MeL‏ أ 
esi 1‏ . ومع ذلك فان هذه الكتابات غير العلحية تکیل cell‏ لفکرین يشل : ۱ 3 
Rarer ۱ 3‏ امو rer‏ دون آن تشبر ال أن موقفهنع من ۱ بیز لا . Bo‏ 
fe‏ عداء غن موقف Sie‏ وأتباعة .» ما یثبت أن افجوم 5 مج 
۲ کی الدين ن تما سام اب sel‏ ۱ 


کر لو SST‏ 


a 


: کے يمكننا اذن عند إن تربة دک اق كانت تجربة مع تراث ديقي‎ an 
۱ لت والانسانی.معارك تسار‎ 


7 


لتخدیر الناس وصرفهم عن عاربة الظال المخيطة بهم . أي أن هذه التجربة ‏ 
کانث . بالاختصارة, مضظبغة بالطابع ا خی ورس وھ ميد عو ارات 


woo 


eh wala’! ۱‏ خاصس في هذا راق 5 ۱ 
عق ان هناك تجربة آعری ل یکن 2 أن يعرفها مارکس . GY‏ 

تتبي إلى تراث حضاري 1 يعرفه معرفة کافیة .. فضلا عن أن معالمها لم تتحدد 
ل حر رھ سے ل ب تللك هي تجربة الدين كقوة ۳ 
يتمد امجح مها طاقة روحية تعینه عل الفضدي لطغیان الاستعماو, 
وه التجربة 1 تظهر ملاحها إلا قي بلاد العالم الثالث ۰ وني النصف 

,3 عم می وان گان iret‏ و و ء إلا في القرن 


a ak به ادن 00 بلاد العام‎ ۶ 2 ere 


delat ۱‏ وانضشوا إلى صفبوف 5 دون أن أ يلوا عن وظيفتهم 
الأصلية کرجال دين lias),‏ أهم ما في الام ر |S.‏ کان oe‏ الرهبان البوذین 

7ئ" في امسائندة الثررة: التحرریة 3 قیتدام ومكافحة طفیان العصابة 
| الحاكمة ن اليل قب لوصول ا سر یئ 


جا cB pep‏ . الذي عاش فترة 
دؤر الک si‏ لعبه الدين الاسلامي ‏ 
فى اك ۳ الجزائر ea‏ وف حركة Ags‏ الانتممار الفرنسي 5 مال اف Lia‏ 
ام Lamy.‏ من هذه الظاهرة موضوعا رایس لدد غير قليل من کتبه . ` 
وکانت الحقیقة التي توصل :ليها هي أن الدين في هذه النطقة من العال لم يكن 
على الاطلاق عاملا مخدرا للشعوب . بل كان عل العکس من ذلك سلاحا: 


اھ 


a gs 2‏ القوة +2 أعاتها عل الضدي لہ 


jane . امد أخرى‎ ai ومعوالاصطباغ بالضبغة‎ ١ 3 e 


7 غن هویته الأصيلة تمد خطر می نيد 


عظیم الفاعلی و نها مسا ۳ دنه 0 وساعدها pe Je‏ ذ أصالتها وضون < 
7 تراٹھا نی وجه استعمار بملك قدرة ها هائلة عل غلغل والتسلط . > لا ني vlad‏ ۱ 
ote. ۱‏ والاقتصادي فحسب » بل في الميبدان الفكري واحضاري ایضا ۔ | 
wally rk thas‏ والجنزائر بقيمها الدينية في عصر الاستعمار ' 
on ۳‏ لم یکن عل الاطلاق من تيل + الدروشة : أو التخدير .بل کان هبو 
دی ل My‏ القضاء على هنویتها وأصالتها . وهکذا 
او لوپ في ما جهود: Lis‏ من ن أجل ee ss‏ وھ 


پا ہیر ا یو وس نارحب جع ا ہر بے ہج SE‏ 


۱ تشیٹھا بطوق النجاۃ الاخیر الذي بقي ها » وهو القیم الدينية ۱ 


۱ عل نها وج لا مر عيل ساك تا أو عل اقا ۱ 
اتسار تخذ ea‏ « وك من فة الشیخ عمر مكرم الرطتية الرائمة ٠"‏ 


ضید طط بان الجملة | فبرتسية في نهاية القرن النامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عبر د 8 جا - Bt‏ به ر جال ot‏ المسلمين 1 J Jit‏ 


نا حاسمة في تقریر مصیر لا ۱ 
قد حدئت بالفمل - دلالة رمرم و ا ١ Guus‏ 
التخلف في و قوی استعمارية تسفند إلى أحدث اسالیب النکنولوجیا العروفة 7 2 
في ذلك الین . بولکن تفسیرها sae‏ هنو أنها كانت مماولة الامبتخبراج القيم & و 
. الدينية من اعماق الرجدان الش 1 اکا يستمد سا الشميك باق دای پا 


صيحة تتجمع: بها القوی الشمية من زام واد شد المد 01+ 
القیم والمقدسات وما کان أشبهه في ذلك پ وھو بيت د مو عو 


NSN اه‎ 


ھا 


۱ ja 4 jee potl ارب یزیر انیم مع 'الثاست‎ is ae 
Nonny. الا هالة من ن القدسیة. ۸ وكأنها تحقيق لاراذة اللہ في الارضي‎ 3 ۱ 
et arta ,الأمثلة من ساریخ‎ sane S45 0 لك‎ 
“تكد للا سيطا ع بات نسم دی ال نظام وتو‎ 
نز أفظع مذاسح‎ uw الذي 53 غلصا ف اانه - وارتکبت قي آاندونیا مذبحة‎ 


7 0 


ان a aie‏ لاه 
سس as‏ حطر en‏ 


اسم البدین اسقطوا مدق وعاد ۱ 


٠ guts‏ قشل فيها كل من كان له ddl‏ تمرری وطني على اسباس أنه 


0 وباسم الدین حورب نظام سلفادور اللينتي الوطتي خی سقط‎ ۳ 1 a 


بان ۸ اله شرت ومات بط Serta‏ ‘ ساد رر جات ۱ 


ا ويتبرأونة - ظامریا حي لا ١‏ وا امام اما کنخ ۶ سم ہین 
۱ لاس القریب: + جیب الرحن وأفراد رت دود روم نی 


شمئزاز ء دون مز بين رجا وأطفال : 


وخلاصة رن ان افصوزة التعلفة poo soak‏ الني 3 


دید ن في العام الثالٹء شديدة النعقید . فهناك Oye‏ خلصونر لا يستمدون 


ن الندین ن الا مباذىة تباعد عل التقدم والتحترر . Shay‏ ایضا مؤمشون » 


ا عل الأقل غلصون:يستخدمون البدين اوسیلة للقهتر والرجوع إلى ْ 
۱ . الوراء 5 اد استطاعة كا ل من الفريقين أن یی lal‏ التي يؤيد بها موقفه ء ‘ch‏ 


۱ نت ني هي في رن E‏ دو 


aah ما ا ق الارن ى القارنة بين لین أللوققين : بل‎ ١ 
7 SRE التعقد الشدید للصورة  وايضاح أن مشكلة دوز الدين في الجصح‎ 


. فی عصرنا وني مجتمعات العام الثالثك > طابعا لا يمكن أن یکون.قد خطر يبال 
3 3 مارکس . ففي عصره › وفي الحضارة التي pats‏ الها ء كنانت المسألة Roe‏ 
ra‏ : كل البساطة. واضحة کل الوضوح : إذ أن کل تقدم علمي وفكري في أؤزويا al‏ 
ed‏ ھا ری adi‏ ل يتحقق MV‏ بعد صراع عنیف ضد dal‏ الكنيسة : ٠‏ ام ضد E‏ 

" الرسمية التي تنصب نفسها حامية للدین . ۱ 1 : 


والسؤال الجاسم . الذي تلاقی عنده کل خيوط هذا القال . > هو : هل a‏ 
كان ماركس سیعالج دور الدين بتلك الطريقة المبسطة ٠‏ لو كانت قد أنيحت له: 


فرصة معایشة هذا الوضع a‏ التعقيد للدين في مجتمعات. السا الشالث 


المعاضرة 9 ٠‏ 
wl‏ أفضل أن أترك. للقارىء لنفکبر فی اجابة عن هذا السو ال اض ۱ 


۱ أن أكون قد اوضحت له أن قضية ماركس 'المشهورة « الدين ن أفيون الشعوب ؛ لا 
تحمل الممنى الذي يشيع تصوره.. وأن موف مارکس من الدين كان مرتبطا 
"بعصر معين وثقافة معنية . وان ماركس لو كان فد عایش تلك التجربة الشديدة 


التعقید الي عاشتها مجحتمعات العام الثالث في عصرنا الحاضر ٠١‏ لكان من الجائز 
أن يعدل أحكامه البسيطة المباشرة بحيث يعمل حسابا للدور التحرري الذي قام 
به الدين في بعض هذه المجتمعات . 


x 


Crate eo 


a 
1 


من الزكد أن ihn yh‏ محمود انان ہعید الف ٠‏ فهو پوصفه | 
مر ال و نکر مسج 


۱ کی را من يتخ ليام نت er‏ نظهر المفيسر a‏ 7 
والحكيم الفیلسوف . ally‏ المطلع.. » صحیح أنه J‏ ال pel‏ + لا فی 
معظم رتجال الدين المتخصصين ؛ سواء منہم أصحاب وجهة النظر المحافظة أو 
المتحزوة.ن fly!‏ عمال TLL‏ هناز يسهل عل أي مشتغل ني هذا الیدان أن . 

:يكتشف نقض مغلوماته Cin sy‏ متطقة »> ly‏ في ميدان العلم قد توقف على ما 

يبدو عند السنوات الاول من رہ و الطبية ۰ مضافا إليها ا 
e‏ جو e‏ 


NET بالاختصار لضي 0207 ز, اي‎ af ge 
ولكن فيم ہم .رضبء التخصصین إذا كانت الجماهير الواسعبة قد‎ . zl 
Les ‘ اصبرت حکمها لصالته 3 وأصبحت تتخذ.منه مصدرها وہ‎ ny 


۳ اوح ف فهم ill Fie‏ والقلسفة الم ؟ . 


he‏ له روز الیوسف ۔ سبتمبر oY A‏ و 


۹ 


: القوائم التي ت تنشرضا صحفب هللت لهذا الكتاب وتلقفت ظهوره بالشرحيية ۔ 


00 اس رد یں 


; یار . والقارىء الباحث عن حا 
نه مت قسف اي ری ھت ۱ 


سے 3 تلذ نون ترضي ry am‏ 


iy‏ ما طلعت به علینا ٦ی‏ 9 و 
enn‏ ظا ل 'فترة طوبلة jt‏ المكانة. pw‏ ین الکب os‏ اتشارا في . 


تعاب chilies Ue‏ من 0 اك لحظة رو هذا 0 ۱ 


انتا روايفت  ٠‏ أجانا i pest‏ لزید لقا لل 3 م بخ 


: 9 3 نوس 


.من كلمة للدكتور سید ھی مود نف کرد ما بدا . رل 
٠ل‏ يكن ضعفا في القرآن أنه لم ند منیجا سياسيا Js‏ برسم ign‏ ددا . 
UL,‏ كان ذلك احد ادلة قوته واعجازه. . قد آراد الله أن یفتح: سبيل الاجتهاد 7 
والاخذ بالعلوم وامتنباط الناهج والاحکام من الظروفت المتغيرة دون ort des‏ ۳ 
ا سماوي جامد محدد . واکتقی القران في موضنوع السياسة وا حکم باضدار. 
توصیات عامة ضا صفة الأزلية وعدم الت ع مر سی وق 
ریات يون با الفکم مثالا ۰رص ۱۸ ) . ۱ 

۱ هذا قا لو" ممق عفر تا کاب سی لا بقل ۱ 
۱ اني قد اقتطعت أقواله من سياقهاء ومن-هنه ه الفقرة ة أود أن آبدا مناقشتي .. 
لكتابه . وهي کم سیر القسارىء مناقشة pines‏ منطق الکتاب تفه 


TAT ۰ 


etal :: إل ری زایا عاضا يف طوس‎ pat أن‎ cry ao 
eee aru ج‎ al سی مس الكتاب من‎ 


00000 إن أي کاب یلجب إلى ان القرآن ده منيجا نامیا ء و یرم . 
سی عدداء یقف معارضا لراي آخر يؤكد. آصحابه - وهم 3 ہا ۳ 

ا کثیرون- أن في القرآن دستورا heats‏ ومنبجا سيهيا كه ج 
خر اقتصاديا شاملا ء وانا لا اود أن أفاضل بین الرآیین : و 

- قي البده . : معارضة الدكتور fle‏ مود خا الا : 

۲ .صف القائلين بان النص الديني يحتوي عل بی ع و‎ ٠ 

موز الدنيا والنيابة والاتتصاد متروكة لاجتهاد البشر ۔ 


کہ ويترتب عل ما يقوله AI‏ الفقرة السابقة تج لا مقر سا a‏ 07 
es 0‏ آن: تقایل الألحكام الدينية نسبية سي الظاخ 2 ران ما هو aps‏ هو البادیء العامة ٠ ٠.‏ 
ہے فقط وأن من:الضروري أن تخیر تلك التفاصيل بتفیر العضوز والیدات مع 
7 الاحتفاظ بالاطار الذي تشکله الادیء Thal‏ ۔ ومذا ما جغل الكاتب يؤكد ٠‏ 
vagal. 0 07‏ الاجتهاذ والاعذ بالعلوم, واستتبناط ل انامج" والإحكيام من الظروف 
oe ae‏ + بل انه خل Jo‏ الفكرة القنائلة يتات الاحکام الشماوية في الأمور . ۱ 
٠‏ جلت في استخداصه ٭ عبارات و oe J‏ 
وصف 30 اي ) الثابت 8 4 ۱ وَوضَف 


ees ee‏ ۰ لاطي أو 55 من مت 


0 ١1 Gu 


۱ کی اف كان ne peu‏ يؤدي ی ل کلام في حاجة إلى كملة ۰ 


بشرية ملا بها التفاصيل التي لا ينبغي للنص الديني أن يشغل نفسه چا . . فمن 


oe‏ کر یو ویر شر المذعب اللي ہف با ٠‏ أن نستنبط 
5 تلك الجزئيات التي لا ينبغي ل أن « يكبلنا » فيها « « منهج سماوي جهامد محدد: ؟ ۱ 
یم جب نہ مولف الکتاب »بل ترك في تلك get LM‏ فراضا 
as‏ ۰ يدري القاری» كيف يملؤه . ولا في أبة وجهة يسيرء أو با مذهب 
as ١‏ هیوست tee‏ 


1 
eee 


ا 7 یی دور مصطفى مود أي نقد رت ٠‏ وصوب الها a‏ 
=o.‏ رت رت ات 


ie ae‏ . . وإذا كان ذلك J a‏ الا رکسية فان احدا لب 


پرتکب أخطاء' “فادحة في فهم ذلك المذهب ء ولكني أزعم ٦‏ بعد قراءتي للكتاب 


می عو سوہ ہیں یہو سی مر تاحش اباس جو 
; ولا فهم الاركسية بر مؤسفة من جهة عر re‏ 


ول bil‏ او بالتناقضض . : 


ag‏ الوقت ,الذي یصب فيه تو حمود نقمته ته مل الذي 
fest‏ اب جرب ‘ نراه مدل جهدا ب مهنا ينبت أن ریو 


ہے 3 


: ماه این نس مد م درس مق وم 
اسرد بان Sta)‏ 


7 5 : ۱ a 


: : اي 2 5 ال on‏ رم فة tas‏ من sti‏ والحقائق تسيق 
a0‏ : 1 تفا ومغاصرة . . ولوجدنا كل فآ سی | جمديدا في الاعتر asi‏ 


.. جاه الالام من‎ al ie نید جوم قدي قدم قدم ثلاثة تحشر مت‎ ۷ oe 


۲ 7 الاقتضاد: ۰ ١‏ موا سس sisi‏ بالاقتصاد اد الیک 3 بت مصادرة 3 1 ۱ 


0 ۱ سو سرک سط 9( 
عو ۱ عصرنا | الحاضر أنها مين ابتداع الاشتر تراكية العلمية العام 
ae i‏ بالطيقية . cae Vly.‏ برفض التفاوت:الشاحش في الشروات + وثبروة الغني لا 
یں > aS‏ مشروعة إذا كان في ا جت فقير واحد لا یجد القوت + بل ان الاسلام . 
ghd 1 0‏ الكائب ری یت 00 ey‏ 

00 UE ۷۰ رص‎ 


.. کل هذا کلام جیل اکن ۸ ores‏ 3 دا 

يؤدي إليه كلامه هذا ؟ انه يجعل ale‏ الضارية على الماركسية Vid‏ معنى له . 7 
002007 بل أمراً متناقضاً مع ايمانه الديني الذي:بتدقق عل صفحات کنبه ومقالاته . ذلك 
کے ل لانه :إذا. .کان الاسلام قد تضمن. کل هنم الميادىم التي بعت dl‏ الماركسية بعده 

: پزمان: طویل » فلا معی للحملة 3 Je‏ الماركيبية ووصفها بابح الصقات : : ان 

1 ان ی ما :یکن أن تتهم به ق هذه الق هو پا ليست مينهيياً جدي 
eget -‏ :وإما. سبقھا الإسلام بف کم من ماخ م وهه .. ۹ 
تيه وو وران تتسد ببشم نی oe‏ کے E‏ ا په 
oun ci fu genes‏ لا هب انت سا : 
مرج من “el‏ مسج يضح أن چام ننه تا 


aoe om Tab es تا‎ 


۱ ۱ = 
و ےت ,2 ۱ 0 


کے ان a‏ رو 


; . الاسلام .. وتستحد کل المبادىء الرئيسية ي الا ہی تی 


0 مصطفى عخمود.آو اي كاتب آخر يسلك: هذا الظریق آن يكتشف نی الاسلام إلى 


0 النص الديني . وی على ذلك أن e Ss‏ 


00 RIST 
. نے القضايا الرئيسة ف‎ a ۶ 


بت / dhe‏ جنا حا عقيدته لق بۇ يؤمن Wwe‏ 


pre ae, sgn‏ و 
اق و مد بل قاد هددح pal‏ الا من ۳ 
. الكنب التي ظصرت في مصر وقي بلاد عربية متعددة » تتحدث عن۔اشتر 


عهاجم الملركسية يكل عنف: . وهذا ما لا.أفهمه . لان المنطق السليم لا يسمح ares‏ 
لأمحاب هذه الکتب إلا باحد أمرين : : ما أن ن عاجوا الماركسية ( وهنا خق : 

. مشروع هم نا شاؤیا ) ويؤكدها أن الاسلام خالف لكل مبادئها ولايتضن. _ 
ys‏ ما تدعو الیةء Ld)‏ أن يؤكدوا اشتراكية الآسلام ويحترموا الماركسية 5 ۱ 
00 تضنت :على الأقل بعضا مسا سبق أن دما اليه الاسلام SL,‏ يجمموا بین = 
0 عحازبة مبافعه الاركسية بضراوة وتأكيد سبق الإسلام الى انلیا الأساسية 00 
٠‏ فهنا ما لايقبله عقل ولا منطق * و 


ee, ٤ 


a 5‏ رر 2ك ۰م" ۱ 


" میادی» مثل : : عفار اح بالتفاوت الطبقي ‘ او yor‏ الذولة في .الاقتصبادء ا 
- لول يكن ماركس تفه wage‏ خن الفکرین الفنن دعوا إلى هذه البادیم قد ... a‏ 
۱ ظهروا بالفعل ؟ لقد اهتدى اليها الدکتور مصطفی محمود plea‏ رجعي:» .. ۱ 
وبدا له أنها كانت موجردة هناك .: في انتظار من يكتشفها erie‏ : 
اکتشافها لم يمن إلا بعد أن توصل اليها مفکر عادي من عباد ال الفقراء + آسال .. 
: وأمثالك؛ وعندئذ فقط. موجدهاه الدكتور مصطفی مود وأمثالہ من الکتاب فی 1 


3 


خالصة سی ی طبقات 
الاغنیاء لصالح الفقراء Jes!‏ الدولة وتوجيهها للاقتصاد ۔ : 


“ae‏ نالا نقول جديدا إذا ذهبنا إلى أن کل عصر,دیقرأء wal‏ وین 
تلفة مستمدة من ظرؤفه ومن المرخلة التي وصل اليها تطورە وم BIS‏ 
3 الديني قد أودع کل شيء . من ماضي البشر وحاضرهم و تب ا لا ض 
البشتر في حاجة إلى جهد أو فكر أو علم . ولاكتفوا بقراءة path‏ وتظيقه | 
حرقیا . ولذلك فان sles!‏ بوجود كل ما يحتاج إليه الانسان حأفسرا ومستقبلا. 
في النص ا معناه فر السا عن ws oa‏ ن التسطوز as‏ ال 
سب وأنا في هله النقلة اتفق كل الاتفاق مع ما قاله از دور يصطفين > 
۱ في أول فقرة اقتبتها من كتابه في هذا المقال . . ولك الذي أزكده » ٠ aaah‏ 
1 فيه معه ومع أصحاب الحاولات الكثيرة التي تسير في هذا الطريق نفسه : هو" 
آنه . ما دامت الحكمة الاغية قد أرادت من wall‏ الديني أن يكون حافزا 
- للانسان إلى العمل وإلى المزيد من اتا .تاد شري في کل عصر ۱ 
من العصور هو الذي Ke‏ الانسان من أن Ger‏ إلى معان متغيرة ومتطورة في 
| التض الدیق الوتعد + ومن ثم فان وجود الت لا يحول دون سير البشر في 
. تفكيرهم سيرا مستفلا . وبالاختصار فان الدکتور نصطفى محمود يستحق الثناء 
00 على الجهد الذي بذله . والذي سبق أن بذله عشرات غيره . لكي يدي في 
0 . النص السديني إلى مبادىء أساسية في الاشت راكية . ولكنه لا هو ولا غيبره كان " 
Sater,‏ من تفشير هذا النص بطريقة يقة اشتراكية لو لم تكن الاشت شتزاكية قد ظهارت | 
E‏ بے کور ید ہت ۱ 


0 که 


ند 7 ود 
یس با 


eee 


واخیرا iar A to‏ ال ریما كانت نو ہے استلفتت نظري في 


vw . 


.هذا الكتاب .. وهي بوط pene"‏ الذي نو نوقش به موضنوع لارکیة . هيه 2 

لاف لمجموعة من 'والکل وساي ل 
يتعمق الموضوع . وهنا أصل إلى النقد الثان. الذي كنت قد اشرت إلينه من 

قبل وهو سوہ فهم الارکیة ‘ جن اض رغتِ من وی اد الأول . 

وهر gat‏ في محالمة الوضوع . . ۱ ۱ 7 

98 تفي الكابات السوقة عن اریپ جاع a‏ بات ننف pat‏ 1 

,الإنسبان, عبدا للمادة . وشاع انتقادها بالقولٰ a‏ الانسان رما هو اسمی من ٭ 

الادة . وأنه لا يحيا يحيا با حبز وخله . . وان الک Pare‏ ¥ يعرف 05 

بالماديات ء ویبقظ من حہابه كل العوامل المروجية والقيم. ا خلقیة والبابیء 

المعنوية . والقائلون بهذا التفسیر ا بنڈل إما | آناسس يردتون ما سبق أن Jul‏ 

كتب رخيصة » دون أن يكلضوا أنفسهم عناه البحث في الموضوع بطريقة . 

علمية » وإما ناس لهم مصلحة في هذا التشويه . ومن الژسف أن الدكتوز ٠‏ 

۱ مصظفی مود قد Gail‏ في كتاباته وراد هذا LEM.‏ وم يحاول أن يتعمق بحت . 

ستبعد أن یکوڈ قد قرأ مزجعا Lisi‏ اعدا 0 


هذا الزضوع الحيوي ٠‏ بل ان من | ١‏ 
في الماركسية SCY,‏ کان قد ققل U‏ انعلا کتابه بتلك اکم وت 
۱ تتردد Jo‏ اسن Gilt‏ أو اصحاب الاغزاض . ۱ ۱ 
كما قلت من قبل فان من حت الف أن ين انار کسیة کب 
۱ ولكن إا م يكن هذا النقد منیا ل Minas tients Baha‏ فا: يتحو ال شلاح 


العداء 3 اولکنہم کر ا اد سی ۱ 
slg‏ وراء الادیات فلم بعد آنجد برندها الا في البلاد salt‏ : 

تعد توجه إلا إلى تی wld:‏ الستوي داي ز الهابط 5 ؛ فلتي امل و 
فمازکس . . في نظر الدكتور 6 یقضول « ببهيمية قاريع 1 : 
. (ص ۳۰) ۰ ون المجتمعات الاشبتراكية ولا يفهمون أن الانسان ليس جرد" . : 
سے و + رص ٢۷)ء‏ وت سر ی ع ۱ 


vs 0 


9 0 a 
E Sac = Ts 5 2 
+ 0 + 


وجبات د دسمة و ۹ ید وکسا وود کن ن کون us ap‏ لاسام 
ا ولد لیسرت » ( عن 50 > و 5 


عا 


« ید الذي jy gE ely‏ مل منم 
والتاريخ ۰ وبين السعي إلى الاديات والاقیاد ال اید ابو والخوص + 
سن بے والغرائز : ۱ 


ومع اعترافي : 7 کان cs ere shah‏ رق اقات ان ما القند ٤‏ 
ت أبعد ما یکون عن روخ الارکسیة بل ان الماركشية لر نظھز اصلا إلا. ps‏ 
ےت کي تارب السمي وراء الکسب والنال.. :ول تكن لها من Laie ass.‏ صو 
00 مهاجمةالجشع et‏ الذي أحال الانسان إلى حیوان يقتنصن. اللقمة. eo‏ 
At ee‏ ولا پوجد تشويه ٥‏ أبعد عن gh‏ من 8 ن امتفلال امم و للاحیة 0 1 النذي .. hee‏ 

ا اطلقته الماركسية على تفسها . من أجل نير الاعتقاد بان الماركنية تداعو الانسا:: < 
> .۰ ای الجري اللاهث وراه الما لان هذا بالضبظ ما تعية المازكشية عل 77 
ا الرأسمالية .. وضو الذي جى ن الماركسيية تسى ی aa‏ على الفظام : 0 
۳ 0 سمالي واجلال نظام اشتر ty‏ انسانية عله ٠...‏ ۱ 


2 ارابك و Gea‏ سر في العبارة ۶۵ الانسان بیع 3 
ص0۳ لا بقدر ما يلك te‏ آتدري من قأئلها؟ انه كارل ١‏ 
Jy: en‏ كتاببه الاکبر «.رأسن ان . وما راك في الصازة الاتیة ؛ gy!‏ 
تصف حالة الغامل في الجتمم الراسمالی :ان العامل يأ مله لا يؤكد فاته بل 
ینف مولا يشغر بالرضا بل بالتعاسة ء ولا ينمي Spe‏ قدراته الجلمية 
۱ می پیز te‏ ويدمر فجت EN A E ٠‏ ۱ 
"٠ے‏ وا وظائقة ہے oe sige ch AEE Lge Jud‏ ۱ 
aa be > ۱‏ انسانياً . وما هو GL‏ يغدو gat Gly‏ من قال ذلك ؟ إنه.. 
مو بی رت و ۱ 


۳۹ 


ها 3 اعد اليوم هو أن دافع اد a‏ 
می الانسان ؟ لا أود أن ادانع ہام : 


۱ نان 3د ۳ ee‏ ۳ في الم Bs pes‏ 3 ۳ 21 ويشتري و 


الیل نک تنشر بین pu‏ کاب 
ف cual‏ لنفسك of‏ ترمد الأحكام البتذلة 
۱ : مل ایوپ »فى الوقت النى أمتلأت فيه ٠‏ 
١.‏ کتبا مارگی بالدموة إل MH‏ الانسان « وتخليصه م من تتم عوامل a‏ 
٠‏ اتی قتهن کرانته وتول یه وبين تحقیق خن ۶< 2 00 
ol.‏ جو رل الشائمة بنية یل فهم سطحي لتعبيرات مشل 5 
peed‏ الاقتصادي للتاريخ ۰ . ولكن . 
etn alt ۱‏ لغار بخ له جر الي لا سس نت اجات ملف 
: نظ ۱ a‏ 1 


غلب : ١‏ ی بیطرة با المادية جات هد + هو الأرتقاء بلکانه 07 
وقدراته السا وف هد كهذا ان يعوذ للتاریغ غ الاي ای 8 


es‏ سر تحقیقها . هي مرحلة لن يسري عليها التفسير المادي للتاریخ 


٠ es : 8 : 3 8‏ إذا جاز لی ان استخدم هذا التعبيرٌ الديي آم 


pot 7‏ الطبقي اللبشرء لن يعود له وجود ۔ 


:۰2:7 تطبیقات الماركسية tt AS‏ 
ا شيء وتشويه الحقيقة / العلمية للمتذعب د 
قرا ¢ تنم إن المصادر الاصلية : اق إل مغل مل شرت له . 


© مرجمافي الاسور التي لا یکن أن بطلموا عليها بأنفسهم » هو آن. 


٠ ان المطابع في الانتظار . والقارىء مضمون‎ Jo يخطر عل البال « اعتمادا‎ : ao 


ہے آ سو جو ee Se Piss ee Le See ee‏ 
۱ سو اس مو و بی کو کسی 


. وبعبارة أخرى ء فان المرحلة التي تحلم بها الماركسية ..وتکافی بكل ق 


1 1 المرحلة ا ماضیة spoil,‏ التي om‏ فيها استغلال الانسان ہے 
aR 3‏ یھ سو سم فلسفاتہم ؛ 
ee ne‏ 7 نا أن اتی پسري عل قرحل . : 
. وا خلاص ‏ فلن يعود لهذا التفسير مت کت سر رکز ما pre a‏ 


00 قد يكون هذا الرأي الماركسي مسرفا قي ایال اوقد ن فيه با فيد 

ge ols Ut‏ التنبؤات التي لم تتحقق . . هذا كله عکن راب أول من 
© یعترف بان املركسية ليست متزهة yo‏ الط ونان من روا إلى مایا 
لو كانت ds‏ أساءوا إلها أبلغ BLM‏ 7 اول من ean‏ کیرا من . 


إن واجب. الکاتب الامین انحوقزاله الذين “ily‏ ٹفتھم 4 مه 


القول ویتحمل غنيم جب» البحث والتنقيب ‘ ولا يستغل حاجتهم إل ع 3 
من أجل فرض راد ناقضة أو مشرهة ٠‏ لو من أجل السارعة إلى كتابية. کک 2 = 


ٌ5 0 3 هذا واجبك يا دكتور مصطفى حمود Lis cree‏ ۰ رز شا 
tay‏ ملا : أن تصدق قراءك الكلمة » 'وتنقلها إليهم أمينة من مصادرها. 


ی شور ساود نو نوچ ”سی 
" جق تکتمل لدی Al‏ صوونك بوصفاك مذكرا (eM poli‏ وه Ye‏ 
٠‏ مقا المذعت أو ذاك ۔ وسباکون في انتظار كتابك هذا بشوق بالغ » وکل ما 
آرجوه » في هذاه aL‏ بدورها. هو أن تعطي الفکر الرأسمالي فرصة كاملة ' ' 
0 لكي يعبر عن نفس من خلال مصادره الأصلية » حق لا يتهمك أحد بانك 
۲ مس راي يت وھ 
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الف التكري راان اه کر سا مک 


ٴ الفصل الثالٹ ۱ 00 ۱ 
العقل الغربي والتوجه المستقبلي . . 7 n‏ 
یچ 


ا ٠‏ الاب الثاني 
0 ۱ الفكر الاسلابي ويعض لشکلات العاضرة. 
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٠ 1‏ المسلمون والفکر الما 


ل فر كو SS‏ 
الفصل العاشر ا" 
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gis Me ba Peete Se 3 عن منود ین رکه لاسام‎ 


